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    .مقدمــــــــة 

ن كانت هذه  إن قدسیة النص القرآني تأتي من داخله ولیس من خارجه، وإ
القدسیة تمتاز عند المسلمین الذین یقدسون القرآن الكریم بمكانة خاصة، فهي جزء 

فالقرآن الكریم لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، . ساسي من الإیمانأ
ونَ ﴿ : مصداقا لقوله تعالى حَافِظُ هُ لَ إِنَّا لَ كْرَ وَ لْنَا الذِّ نَّا نَحْنُ نَزَّ   9 الآیة، سورة الحجر ﴾إِ

ولكن هذه المیزة لم تسِر دائما بنفس الاتجاه الذي نجده عند العامة من 
، بظاهرهلخاصة یتوزعون حول هذا بین المفسر لكلام االله المكتفي فا. المسلمین

، إلا أن هذا "التفسیر والتأویل"وبین المتعمق الذي یرید أن یخرج في عمق النص 
فهناك الكثیر من التعقیدات والاختلافات، وحتى . الطرح لا یسیر دون إشكال

أجل التوفیق أو  التناقضات، وهذا ما یطرحه تقابل العقل مع النقل، إما من
  .التلفیق، فیبرز هنا الحوار والجدل بكل أشكالهما التي تصیر إلى درجة التصادم

هذا التصادم قد یطرح أفكارا تاریخیة أو فلسفیة متعددة، وفي كل زمان 
قرأ عند البعض . ومكان ُ یجابیا، لأن القرآن الكریم صالح لكل زمان ومكان، إفقد ی

كان  ولوالبشري الذي لا یستطیع أن یأتي بمثله،  للعقل وهو في حد ذاته تحدٍّ 
  .بعضهم لبعض ظهیرا

والأمر لیس كذلك حین تكون سلطة القارئ نافذة في النص وتعلو علیه، 
یصبح القارئ حینئذ موجه النص بألفاظه وقواعده، وحین تعلو هذه القدسیة تنزاح 

فنجد من اهتم  قدسیة النص التي أولاها غالبیة المسلمین مكانة خاصة وهامة،
واكتفى بالتفسیر لأن العقل قاصر، ویخطئ، ولا یمكن الاعتماد علیه في تقریر 
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العقائد خاصة، وجانبها الغیبي الذي هو جزء أساس في إیمان المسلمین، والآخر 

صاحبت إشكالیة البحث  ذهب إلى التأویل بضابط أو بدون ضابط، وعلیه
  : مجموعة من التساؤلات 

النص القرآني ، و على أي  هر بن عاشور و سید قطبالطا كیف فهم -
  .؟أساس
  .؟ یمكن القول أن سید قطب تخطى عتبة التأویلوهل  -
  .وعلى أي أساس تتم المفاضلة بینهما؟ وما نصیب كل واحد؟ -
ذا  هل فكرا سید قطب والطاهر بن عاشور لا - زالا صالحین إلى یومنا هذا، وإ

  .هجي؟كان ذلك ممكنا فعلى أي أساس من
ومن الأسباب العلمیة والعملیة في اختیار موضوع بحثي، رغبتي في التحول 

ما لاحظت من تساؤلات على هذا الفكر، من الفكر الغربي إلى الفكر الإسلامي لِ 
وكثرة الانتقادات، والدعوة إلى تحرر العقل بمبررات وبدونها، كما أن الأستاذ 

الموسومة  قصیرة بعد مناقشة الماجیستربوعرفة عبد القادر، وأثناء دردشة علمیة 
أشار إلى الموضوع  - دراسة مقارنة -تأویل النص الدیني وحوار الحضارات" : بـــــ

محل البحث مع بعض التعدیلات التي فرضها المنهج، وقد شجعني المشرف 
  .الأستاذ الدكتور بومدین بوزید على المضي قدما في هذا الاتجاه

الأكادیمي من فراغ، لهذا عدت الخلفیة المعرفیة  لا یمكن أن ینطلق البحث
 : إلزامیة، خاصة بكتابیهما) الطاهر بن عاشور وسید قطب(لهذین المفكرین 

الذي سمي " تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید في الكتاب المجید"
  ".في ظلال القرآن"و" بالتحریر والتنویر"اختصارا 
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لتفسیر والتأویل وحول فكر ومنهج الطاهر عدت الدراسات والمراجع حول ا

 : بن عاشور وسید قطب سندا معرفیا هاما في دراستنا ونجمل هذه الدراسات في
-  بجزأیه لصاحبه محمد كتاني، الذي یرى أن خطورة " جدل العقل والنقل"كتاب

القضایا التي یجري طرحها الیوم في كثیر من أدبیات الفكر الإسلامي تأتي من 
طرح بأسلوب أو منهج غیر علمي، وغیر شاملة للمرجعیة العامة للدین، كونها ت

ویظهر ذلك في الاختلافات الحاصلة بین من ینقلون حرفیا دون تدقیق ولا تحر 
 .للإسناد، وبین المبالغین في التجدید

-  الجزء الثاني، لمؤلفه محمد بن " المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر"كتاب
وهو معیار  ،لذي ینطلق من أن التفسیر أشرف العلوم وأشملهاعبد الجلیل، ا

من هذا یعد . نقیس به مستوى العلاقة بین علماء المسلمین والقرآن الكریم
التحریر والتنویر في إطاره التاریخي نقلة نوعیة شكلا ومضمونا وموقفا إیحائیا 

لتنویر والتحریر لعناصر القوة في الفكر الإسلامي، وتظهر النزعة الإیحائیة في ا
في أن هذا الأخیر حرص على ترتیب البیت  - حسبه - عند الطاهر ابن عاشور

الإسلامي من الداخل قبل أن یسقط علیه الجانب الخارجي المتمثل في مظاهر 
 ... البهرج والزینة كما فعل المنبهرون بالغرب

-  م لصاحبه أحمد الریسوني، الذي یهت" من أعلام الفكر المقاصدي"كتاب
بالمقاصد وأعلامها كنقطة تحول في الفكر الإسلامي الحدیث، جعلته یقارن بین 
محمد الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي، لما للرجلین من نقاط تشابه تخدم 
المقاصد الكبرى للشریعة الإسلامیة، دون أن یهمل المنحى المقاصدي في فقه 
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مع التصویر الفني للقرآن  ابن رشد، هذه النقطة أفدنا منها كثیرا ونحن نتعامل

 .عند سید قطب
-  لمؤلفه صلاح عبد الفتاح الخالدي، " المنهج الحركي في ظلال القرآن"كتاب

بأجزائه الثلاثة، الذي اعتبر تفسیر الظلال من أهم التفاسیر لكتاب االله تعالى، 
كما یمثل نقلة بعیدة ولونا جدیدا في التفسیر، وأساسا لمدرسة جدیدة فریدة 

یزة، هي مدرسة التفسیر الحركي، لهذا عد سید قطب في نظره مجددا ورائدا متم
إن منزلة الظلال والمنهجیة التي سار علیها . في الفكر الإسلامي المعاصر

عجاب من كثیر من الكتاب والمتحدثین  والأمانة العلمیة كانت محل اعتراف وإ
  .    حسب رأیه

أویل النص القرآني بین محمد الطاهر بن البحث الذي بین أیدینا محاولة لمناقشة ت
یتناول الفصل الأول مفهوم التأویل .عاشور وسید قطب بخمسة فصول ومقدمة

والتفسیر، وأثره في توجیه سلطة القارئ، ولا بد أن یكون ذلك عبر مراحل تاریخیة 
معروفة في الحضارة الإسلامیة منذ بعثته علیه الصلاة والسلام، مرورا بعهد 

الراشدین وما صاحبتها من فتن، والدولة الأمویة التي عرفت بظهور النواة الخلفاء 
ر بشكل أو بآخر  الأولى لعلم الكلام، وما صاحب تلك الفترة من جدل كلامي أثّ
على النص القرآني، بمبررات عقدیة تارة، وبمبررات سیاسیة تارة أخرى، لیستمر 

ل وحدوده، والعقل بین الوسیلة الحال إلى یومنا هذا مع الإشكالیة الكبرى، العق
  . والغایة

وهناك لابد من الإشارة إلى خصوصیة المفسر والمحیط الذي عاش فیه،  
فالطاهر بن عاشور له خصوصیته المتمثلة في الجانب . والمدرسة التي كونته
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دت بدورها فلسفة  اللغوي الذي اعتمد علیه في تفسیره للقرآن الكریم، والتي ولّ

قطب، ذلك المؤول المفسر، أو المفسر المؤول، كما یحلو للبعض  مقاصدیة، وسید
أن یتعامل معه بهذه الصفة، وما خلفت من آثار عقدیة وفكریة وسیاسیة لازالت 
تلقي بظلالها على المتعامل مع التراث الإسلامي، وعلى القرآن الكریم بخاصة، 

  .وهذا ما جاء به الفصل الثاني والفصل الثالث
التي فرضتها منهجیة البحث في الفصل الرابع تعد أساسیة للأسباب إن المقارنة 

   : التالیة 
الوقوف على النتائج المعرفیة حول القرآن الكریم بعد حصرنا لفكر الرجلین حول  -1

  .القارئ في النص، والنص في القارئ
الخلاف الظاهري والباطني بین الغایة والوسیلة، ومدى استمراریة ذلك في  -2

لى التقارب تاراتعصر ظهرت فی  .ه فلسفات خاصة، تدعو إلى الحوار تارة، وإ
إلى متى یستمر التنافر والتصادم اللذان یظهران هنا وهناك بدواعي الاجتهاد،  -3

 وفهم النص القرآني من أجل ازدهار الحضارة الإسلامیة ؟
 . يمسلاالحاجة إلى تجدید ونقد العقل الإ -4

س الغرض الإجابة عنها، لأن هذه تساؤلات فرضت نفسها في البحث، ولی
كل محاولة من هذا القبیل تعطیل للسؤال الفلسفي الذي صاحبنا منذ بدایة هذا 
ن،  ن المفكریْ نما الغرض مناقشة الأفكار والانتقادات التي وجهت لهذیْ البحث، وإ

هذا استجابة  ،و الرفض لأفكارهماوتبریر ما یمكن تبریره منهجیا حول الإعجاب أ
النص القرآني وأفق التفسیر (لتساؤلات أدرجناها في الفصل الخامس لمجموعة من ا

فالكتابات حول الموضوع لم تنته ولن تنتهي، لأن القرآن الكریم هو ). والتأویل
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المرجعیة المطلقة عند المسلمین وهو بهذه الصفة صالح لكل زمان ومكان، على 

والنظرة إلى هذه  ،لحدوثالرغم من أن الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة مستمرة في ا
الأحداث تنتقل بین الجدال والحوار واللجوء إلى النص القرآني تفسیرا وتأویلا وقد 

  . تفرضه الغایة عند البعض، وقد تفرضه الوسیلة عند البعض الآخر
إن التصادم بین الغایة والوسیلة بین هؤلاء وأولئك أدى إلى التكفیر والتفسیق 

المحصلة من . إلى الإقصاء الفكري عند البعض الآخر كما أدى والزندقة للبعض،
كل هذا هو أین یسیر مستقبل النص القرآني؟ وهذا ما حاولنا ملامسته في بعض 

  .   الكتابات الحدیثة
إن الساحة الثقافیة العربیة الیوم تؤید القارئ فیما یذهب إلیه، إلا ما یخص 

أینما یصبو، وبالاتجاه الذي یرید القرآن الكریم، فالقارئ حر في أن یذهب بتأویله 
ن كان بعیدا عن مرمى النص، ولكن علیه أن لا  فلسفیا أو اجتماعیا أو سیاسیا، وإ
ینحرف عن ما یعتقده الناس دینیا، وكل محاولة من هذا القبیل ستعرض صاحبها 

  .للتكفیر أو الزندقة
سید الطاهر بن عاشور و (إن غیاب الدراسات النقدیة الفلسفیة حول فكر 

عدت عائقا حقیقیا في تقدم البحث، الشيء الذي فرض  -حسب علمنا - )قطب
علینا المراجعة المستمرة والبحث عن كل جدید، كما أن التعامل مع مفسرین 
ومؤولین في بیئة إسلامیة لها ثقافتها تجعل الباحث یعیش قلقا وهاجسا معرفیا، 

ولا بد . ي یجعل التحرك بطیئاوالحیطة والحذر واجبان في هذه الدراسة، الشيء الذ
  .من الابتعاد عن الأحكام، خاصة ونحن لازلنا في طریق البحث
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المنهج المقارن فرضته طبیعة البحث، فكنا في أغلب مراحل البحث نستنتج 

فالظاهرة . ونستقرئ، حتى تظهر لنا المقارنة التي كنا نبحث عنها في أفكارهما
والمنابع الاجتماعیة والأبعاد  لجذور التاریخیةالدینیة تتطلب التحلیل المبني على ا

مها یولد أراء من أجل ولادة فكرة وأفكار جدیدة، بغض النظر عن . المیتافیزیقیة فهْ
فالمنهج المقارن الذي سلكناه في دراستنا . الاتفاق أو الاختلاف اللذین قد یحصلان

جتماعیة، لأن یختلف بشكل متمیز عن الموضوع نفسه في الدراسات الأدبیة والا
بحثنا سلكنا فیه التأمل الفلسفي بحكم التخصص من جهة، وطبیعة الموضوع من 

  .جهة ثانیة
ركزنا . ةجاءت الخاتمة توضیحا لما دار في ثنایا البحث عبر فصوله الخمس

ن لهما بصماتهما في  فیها على أهمیة فهم النص القرآني من فهم أفكار مفكریْ
للجوء إلى الانبهار والتهجم الذي قد لاحظناه في بحوث الثقافة الإسلامیة من غیر ا

  .ودراسات، وهذا إیمانا منا بالتقید بالروح العلمیة والأخلاقیة للبحث العلمي
لا أدعي إنني استوفیت البحث كل حقوقه، فبحث بحجم الرجلین یتطلب 

   . صبرا ومواصلة ومحاولة تجدید كلما طرأ طارئ
  .   ن ساهم في انجاز هذا البحثفالشكر كل الشكر موصول إلى م
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  .الفصل الأول

  

َ وجِ ولُ ونُ كرُ   يرِ سِ فْ ا التـَّ ي
  .يلِ وِ أْ التَّ وَ 
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  : المـبـحـث الأول

   .يلِ وِ أْ التَّ وَ  يرِ سِ فْ التـَّ  نَ يْ بـَ  قُ رْ الفَ 
  

  .التأثیل اللغوي 
للفعل من  الأصليیقدم لنا التأثیل اللغوي محاولة الكشف عن موطن الدلالة 

على تتبع علاقات الفعل بسائر الصور الذهنیة  أساساهو یقوم و  ،امحیث مادته الخ
والعقلیة التي ارتبطت به نتیجة للتفاعل الحاصل داخل اللغة، من حیث كونها أداة 

للكلمة،  الأصلیةالدلالة  إلىولا یمكن تحصیل فهم ناضج دون العودة  ،للتواصل
ولى بغیة رسم صورة دلالته الأ إلىفهم مصطلح التأویل لا بد أن ینصرف و 

 .واضحة عن مقصده
ل - ل إلیه الشيء رجعه. الرجوع «: أوْ ، رجع وأوّ ، ومآلاً  .1»آل الشيء یؤول أولاً

ل(إن أهم ما تحیل إلیه كلمة   : الرجوع، وتفید أیضا هو) أول(من المادة ) أوّ
  .الارتداد

ى. ارتدت : لت عن الشيءآو ( االله  وفي الحدیث النبوي الشریف یقول النبي صلّ
م  2.)أي لا رجع إلى خیر''  .منْ صامَ الدّهر فلا صَام ولا آل''  : علیه وسلّ

ل الكلام وتأوله( : ونجد له : وأوّ   1.)فسّره : دبّره وقدّره، وأوّ

                                   
  03ص،   1994، 3ط ،  لبنان ،  بیروت ،   دار صادر ،   لسان العرب ،   ابن منظور    1
  32ص  ،   نفسھ     2
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  : بالكلام، فیقول ) ل.و.أ(ویضیف ابن منظور في علاقة مادة 
ل الكلام بمعنى دبّره   : ویستدل بالآیة الكریمة ،روقدّره تقدیرا عن الفهم والتفسی إذ أوّ

هُ  أْوِیلُ أْتِهِمْ تَ َ ا ی مَّ لَ وا بِعِلْمِهِ وَ حِیطُ ُ مْ ی ا لَ وا بِمَ ُ ب لْ كَذَّ   2﴾ ۚ◌ ﴿بَ
  ."أي لم یكن معهم علم تأویله" : ویعلق قائلاً 

 ، والملاحظ على هذا القول إرداف كلمة تأویل بكلمة علم، حیث أن التأویل هنا علمٌ
  : ویوضح لنا قائلا

ودلیل هذا   .3»ناه لم یأتهم ما یؤول إلیه أبرهم في التكذیب من عقوبةوقیل مع«
لِهِمْ  ﴿: قوله تعالى لِمِینَ﴾ ۖ◌ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِینَ مِن قَبْ ةُ ٱلظَّٰ قِبَ فَ كَانَ عَٰ رْ كَیْ   .4فَٱنظُ

، وثلاثیة آل  وأما التأویل فهو«  : ویُضیف قائلاً  لُ تأویلاً وّ ؤَ ُ ل ی تفعیل، من أوّ
  .یؤول

التأویل والمعنى والتفسیر  : العباس أحمد بن یحي عن التأویل فقال سئل أبو
قال أُلت الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته،  : منصور قال أبو« : وقال. 5»واحد ُ ی

  ».فكان التأویل جمع معان ألفاظ أشكلت بلفظ واحد، لا إشكال فیه
ذا د : وقال الأعراب ل االله علیك أمرك أي جمعه، وإ لا أول  : عوا علیك قالواأوّ
  .علیك شملك

  .إذن فالتأویل معناه الجمع أیضاً 
ي والطلب، ویضیف قائلاً   : ویورد ابن منظور معنىً لغویا آخر یتعلق بالتحرّ

لاً وأیَّالاً « نه لآیل م : وأُلت الشيءَ أوْ ل أي حسن آل وأیل مآأصلحته وأسسته، وإ

                                                                                                          
  33ص ،    السابق رجعالم   1
  . 39سورة یونس الآیة     2
  33لسان العرب ،    ص    3
  .39الآیة  سورة یونس،      4
  33ص  ،  لسان العرب   5
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حسن تدبیره  ن حسن تأول الكلام هوألیس م. ، أي حسن التدبیر فیه1»القیام علیه
  .وتدبُّره وتقدیر معانیه تقدیرا كلیاً 
له ... وأوله إلیه رجّعه،« : وقال صاحب القاموس المحیط ، وتأوّ لَ الكلام تأویلاً وأوّ

  2».دبره وقده ونشره والتأویل عبارة الرؤیا

لُ ما تحیل إلیه كلمة التأویل هو ودة إلى ، والإرجاع تتمن مع الع"الإرجاع"فأوّ
السابق، وهنا تجدر الإشارة إلى أثر المنهج الأشعري في اعتماد مفهوم  الأول أو

  .التأویل على هذه القاعدة

الفهم الأول، أي فهم الجیل الأول من الصحابة، وهذا  فالأصل عندهم هو
، وبدلالة )الرجوع(بدلالة المعجم  الذي هو) التأویل(أصل الأصل في اصطلاح 

النبيّ  ، أي فهم السلف من الصحابة عن المصدر الأول الذي هو)المرجع(اعتماد 
ى االله علیه وسلم انطلاقا من القرآن بالروایة الصحیحة   .صلّ

عطاؤه  وثاني المعاني في القاموس المحیط هو ه وإ لُ التدبّر، أي تمعنه وتأمُّ
ل ا كما أن التفسیر، أیض. التقدیر من حیث الحكم، بناء على ما یصل إلیه التأمّ

وهنا إشارة إلى أن التدبّر منهج یبدأ بالتدبّر ثم التقدیر ثم . الفهم الذي یفهمه هو
 .التفسیر

عبر الرؤیا عبرا «: والتأویل عبارة الرؤیا، أي یفسرها، حیث یقول الفیروز آبادي
  3».رهاوعبارة وعبّرها فسّ 

                                   
  .33ص  السابق،   رجعالم    1
  331ص  ،1983، 3المجلد ، لبنان ،بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاموس المحیط ، الفیروز آبادي   2
  83ص    ، المرجع السابق   3
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احد، التفسیر والتأویل و « : ثم نجد أن التأویل عنده مقابل للتفسیر، فیقول
كشف المراد عن المشكل، والتأویل ردّ أحد المحتملین إلى ما یطبقه  وهو

التأویل هنا إعراب عن المعنى من خلال وضع یبعث على الإشكال  1».الظاهر
وعدم الوضوح، بحیث تتعدد احتمالات المعنى إلى أكثر من واحد، فیكشف عن 

ُرجع التأویل . رالمعنى من خلال ردّ أحد المحتملات إلى ما یطابق الظاه وهنا ی
  .إلى الأصل في التعامل الذهني للغة

وفي مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، نجده یضیف معنىً جدیداً 
لُ  : فیقول قال. السیاسة التي تراعي مآلها : والأَوْ ُ یلَ علینا : ی   2.أُلْنا وإ

  : ده یقولونجد أن الراغب الأصفهاني قد صنف التأویل إلى أضرب زمانیة، فنج
  : الذي یترتب علیه غیره ویستعمل على أوجه فالأول هو

  .عبد المالك أولاً ثم المنصور : المتقدم بالزمان، كقولك : أحدها
الأمیر أولاً ثم  : المتقدم بالریاسة في الشيء، وكون غیره محتذیا به، نحو : والثاني
  .الوزیر
  .القادسیة أولاً ثم فید : من العراقالمتقدم بالوضع والنسبة، كقولك للخارج  : الثالث
قال المتقدم بالنظام الصناعي، نحو : الرابع ُ   3.الأساس أولا ثم البناء : أن ی

ذا قیل في صفة االله هو لى هذا  وإ لُ، فمعناه الذي لم یسبقه في الوجود شيءٌ، وإ الأوَّ
المستغني  هو : الذي لا یحتاج إلى غیره، ومن قال هو : یرجع قول من قال

  4.نفسهب

                                   
  110ص ،    نفسھ    1
 ،  دمشق وبیروت ، دار الشامیة دار القلم ،  صفوان عدنان داوودي : تح  ،  مفردات القرآن،  الراغب الأصفھاني   2

  93ص  ،   1997
  100ص   نفسھ،     3
  100المرجع السابق، ص    4
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أن معظم  إن أكثر ما یلاحظ على التعریفات اللغویة لكلمة تأویل هو
المعاجم التي تتناولها تكاد تكرر نفس المعاني، بل نفس الشواهد القرآنیة والحدیثیة 
والشعریة، مما یدفعنا إلى القول بأنها كانت على اتصال بعضها ببعض، إلاّ أن 

أخرة عن المعاجم المتقدّمة إیرادها للمعنى الأمر الذي تفردت به بعض المعاجم المت
مثل لسان العرب الذي نجده یشیر إلى المعاني والدلالات  1الاصطلاحي،

الاصطلاحیة لمصطلح التأویل، كما یستعمله علماء القرآن والأصول، وأقصد 
  .المشتغلین بالعلوم الإسلامیة

دینیة  هناك ملاحظة هامة تتعلق بتاریخ التأویل من حیث أنه ممارسة
مَ  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ  : ارتبطت أساسا بالنص الدیني منذ نزول الوحي على النّ

یتضح أن ظاهرة التأویل كانت قد صاحبت النص الدیني في رحلته منذ أن نزلت "
وا  ، حیت جاء المسلمون وتفهمّ مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله أولى كلماته على رسول االله صلّ

والتأویل  : یشهد لهذا المعنى قول الراغب الأصفهاني .ا أحكامهالقرآن واستنبطو 
  2."یستعمل أكثر في الكتب الإلهیة

مفادها أن التأویل في كل من الثقافة  یمكن التأكید على ملاحظة تاریخیةو 
العربیة الإسلامیة والثقافة الغربیة ارتبط دائما بالنصوص، مع الإشارة إلى 

ا المفهوم لیرتبط بالنصوص الفكریة والأدبیة، التوسعات التي حصلت داخل هذ
  .ومن ثمة بالمناهج المعاصرة
    

                                   
 –مصر  –القاھرة  –مكتبة الثقافة الدینیة  ،  التأویل عند الغزالي نظریة وتطبیقا –سالم عبد الجلیل بن عبد الكریم  - 1
  15ص  ،  2004  1ط
  14. صنفسھ،      2
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  .تعریف التفسیر - 2
  . الشرح والتوضیح والبیان والكشف : یقصد بالتفسیر

قال ُ   . بیّن سبب حصوله وكشف مواضع اللبس فیه فسّر الشّيء أي وضّحه أو : وی
قال ُ ، والفسْر وال : وی ُ تُ الشيْء وفسَّرتُه رةُ فسَرْ الطبیب إلى الماء وحكمه  نظرُ  : تَّفْسیَ

  1.فیه
ل: وهو أیضاً  وْ يَ  : إظهار المعنى المعقول، ومنه قیل لما ینبئ عنه البَ ة، وسُمّ فْسِرَ تَ

  . بها قارورة الماء
والتفسیر في المبالغة كالفَسْرِ والتفْسیرِ، قد یقال فیما یختص بمفردات الألفاظ 

: قال تعالى. تفسیر الرؤیا وتأویلها : ولهذا یقال. لوغریـبها، وفیما یختص بالتأوی
  .3﴾  2وأحْسَنُ تَفْسِیراً ﴿

قال. البیان : الفَسْرُ "  : وقال ابن منظور عن الفَسْر ُ ُ أي  : ی ه فَسَرَ الشيء وفسَّرَ
  ."أبانه

ُستدَلّ به على المرض، حیث  : كشْفُ المغطّى، والتفسیرة : والفَسْر لُ الذي ی وْ البَ
ة المریض، وكل شيء یعرف به تفسیر ینظر فیه  الأطباء، فیستدلون به على علّ

  4.الشيء ومعناه
في مادته الأولیة مشتق من الفَسْر، ومعناها الأصلي " التفسیر"وعلیه، نلاحظ أن 

  5".سَفَرَ "البیـان والتوضیح والكشف والإظهار، وهذا ما نجده في كلمة  هو

                                   
  504ص  ،  4مجلد  ،  1979 ،   دار الفكر ، عبد السلام محمد ھارون : تح ،  معجم مقاییس اللغة ،  ابن فارس  1
 33الآیة ،  سورة الفرقان   2
  636ص  ،  مرجع سبق ذكره،  مفردات ألفاظ القرآن صفھاني،  راغب الأال   3
  55ص ،  5ج ، لسان العرب ،  ابن منظور   4
  .16ص ،   2006الجزائر  ، دار العلوم للنشر،  منھاج المفسرین في العصر الحدیث،  منصور كافي    5
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قصد الاكتشاف والبحث عن الحقیقة  ر بمعنى الانتقال من مكان إلى أخرسففال
  .للوصول إلى المعلوم

تأخذ منحىً  interprétation : المعاجم الأجنبیة، نجد أن كلمة بالانصراف نحو
معجم  .le grand Larousse de la langue françaiseموسّعا للمعاني خاصة في معجم 

  : ه كالتاليلاروس الكبیر للغة الفرنسیة في المجلد الرابع ما یمكن ترجمت
  .شرح نص لا یتجلى معناه واضحا فعل تأویلي، هو 

Action d’interprétation, d’expliquer un texte dont le sens n’apparait pas avec évidence.1  
  .ما یعني الشرح والتفسیر وهو

  ) قانونیة(إعطاء معنى لقاعدة حقوقیة  كما أنه هو 
   Sens donné à une règle de droit.2  

  .صوفي حضاري أو فعل تخصیص معنى رمزي أو والفعل التأویلي هو
Action d’attribuer un sens symbolique, allégorique ou mystique à quelque chose.3 

 البحث عن خفایا النص غیر الواضحة، أوإلى إن هذه المعاني تُحیل كلها 
  .لشرح والتفسیرالصوفیة التي تعني كلها ا خفایا النصوص الرمزیة أو

وهذه المعاني اللغویة بالنسبة للغة الفرنسیة تقترب من المعاني الاصطلاحیة التي  
نازعَ حول مدلولاتها علماءُ العرب في علوم تفسیر القرآن الكریم وأصول الفقه  تَ
وغیرها، غیر أنها ستكون قاعدة التحلیل والمستند اللغوي الأساس في فهم مصطلح 

في التراث الغربي الذي ستلقى فیه قضایا وموضوعات " التفسیر"و" الهیرمنیوطیقا"
زید الذي تجتمع في كتبه مفاهیم التراث العربي  عن نصر حامد أبو" التأویل"

والتراث الغربي، وتنصهر عنده في نظریة للفهم والتحلیل تمثل منهجا نقدیا تكاملت 

                                   
1  Le grand Larousse de la langue française, Tome 4 , ymdny , librairie Larousse ,Canada ,1975 – P 2765  
2 ،ibid.  ،  P  2765 
3 ibid.  ،  P  2765  
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ماته نظریا وتطبیقیا، كما اتضحت مصط لحاته في استعمالاته عناصره وأسسه ومقوّ
  .لها وفق منظور انتقائي یتبنى العلمیة والدقة في الاستعمال والأجزاء

في بعض ) التأویلیة(، أو)فنّ التأویل" (الهیرمنیوطیقا"تناول التعریف المعجمي ل
  ). الفرنسیة خاصة(المعاجم الغربیة 
التي " تأویلیةال"الهیرمنیوطیقا المصطلح المقابل  «Herméneutique»یعتبر مصطلح 

  ".التأویل"اشتُقّت من 
في  « Andrée Lalande »ویورد صاحب المعجم التقني والنقدي لفلسفة أندریه لالاند 

  : قائلاً  «Herméneutique»معجمه شارحا مصطلح 
« l’interprétation des textes philosophiques ou religieux, et spécialement la Bible 

(Hermétique sacrée) 
Ce mot s’applique surtout à l’interprétation de ce qui est symbolique1  

الهیرمنیوطیقا هي تفسیر النصوص الفلسفیة أو الدینیة، وخاصة منها الإنجیل 
  .رمزي ، هذه الكلمة تستعمل خاصة في تفسیر كل ما هو)الهیرمنیوطیقا المقدّسة(

د الغرب بالنصوص المقدّسة القدیمة، التأویلیة عن أو إذن ترتبط الهیرمنیوطیقا
ذي طبیعة رمزیة من  وخاصة منها تفسیر نص الإنجیل، كما ترتبط بكل ما هو

  .أنواع النصوص المختلفة
، وكأني l’interprétationأنه تفسیر ) الهیرمنیوطیقا(وما یلاحظ على معنى 

في نفس المعنى  قد تتداخل تقابل لفظة التأویل العربیة، أو l’interprétationبكلمة 
 .exégèse, expliquer, commenter  : والأداء الدلالي مع كلمات أخرى مثل

ل(،الذي ترجم كلمة "السبیل"، صاحب معجم »دانیال ریغ« قال المستشرق التي ) أوّ
لَ " (( تأویل"صاغ منها كلمة    )) تأْویل –أوّ

                                   
1    André Lalande,  Vocabulaire technique de la philosophie, Presses universitaires de France, Paris  ، 2° édition, 
1976 – P  412 



 .ولالــفــصـل الأ

10 

 

l’exégèse de commenter, expliquer, faire bonne ou mauvaise part, tourner en bien.  

   Exégèse, explication, interprétation allégorique  : تأویل
  .commentaire inexplicable  : لا یمكن تأویله

  exégétique interprétatif  : تأویلي
ل وِّ ؤَ   .commentateur  exégète   1مُ

  : هيتأویل عند دانیال ریغ تمت إلى خمس مصطلحات (إذن فترجمة كلمة 
 exégèse ,allégorique, interprétation , explication, commentaire.   

برزت مشكلة التأویل بحكم أنها آلیة من أدوات فهم النص مع الاختلاف في 
مَ  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ بین الصحابة   فهم نصوص القرآن الكریم ابتداء بعصر النّ

وتجلى هذا المشهد . سلامیة والفرق المذهبیةثم انتقل بعد ذلك بین الجماعات الإ
وهنا ظهرت وأُثیرت الكثیر من القضایا البلاغیة . واضحا أثناء وبعد الفتنة الكبرى

ن اتخذت مظاهر لغویة، حتى أن المتتبع لهذه  ذات البعد العقائدي والسیاسي، وإ
ف على  حیثیاتها القضایا والمشكلات اللغویة لا یستطیع أن یفهمها إلاّ إذا تعرّ

وقضایا  )المجاز والحقیقة(وسیاقاتها الكلامیة والفلسفیة والمذهبیة من مثل موضوع 
 2.والقیاس النحوي) الاستعارة والتشبیه(

ونتیجة لهذا الوضع ولهذه الملابسات الفكریة والتاریخیة والسیاسیة التي 
انتقل الأمر إلى  هم بعض النصوص القرآنیة والحدیثأوجدت تفاوتا في ف

یجب  نشأت الحاجة إلى تأویل النصوص الدینیة، ومما"النصوص الأدبیة، حیث 
ه  ُ عَلیْ ىَ االله ملاحظته أن التأویل الذي نشأ بین الصحابة لم یتعدَّ إلى الرسول، صلّ

                                   
  243ص  ،  م1983 ، مكتبة لاروس،  فرنسا ، فرنسي معجم عربي ، لاروس السبیل ،  دانیال ریغ   1
  )بنیة العقل العربي ،  نقد العقل العربي ، نقد العقل العربي بجزئیھ(محمد عابد الجابري  : لمزید من التوسع ینظر   2
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ُشكِل علیهم، فیتبیّن لهم ما خفي عن إدراكهم، فلم یتنازعوا في مسالة  ، فیما ی مَ وسَلّ
  1."الأفعالمن مسائل الأسماء والصفات و 

وبنظرة متفحصة إلى تاریخ الفكر الإسلامي نجد أن اللغة العربیة سارت 
المرجع الأول لكل الاتجاهات بغیة تأسیس وضبط قواعد الفهم للنص الدیني 
وتأویله، ومن ثمة صارت اللغة مرتبطة أشد الارتباط بمختلف المیادین المعرفیة، 

للحضارة الإسلامیة منذ ما قبل عصر والتي سیطرت على الواقع الثقافي والعلمي 
  2.التدوین إلى أواخر العصر العباسي

وهنا نلاحظ أن معظم الدراسات التأویلیة والتفسیریة والنقدیة كانت تدور 
لت على مدار التطور الفكري والثقافي والمذهبي إلى  حول كلمات وعِبارات تحوّ

لمجالات العلمیة أصبحت فیما بعد عناوین كبرى بارزة لتلك ا ،"مصطلحات"
تمارس نشاطها المعرفي  أو اوالفكریة والمذهبیة، لا یمكن أن تعرف إلاّ على ضوئه

أن هؤلاء القدماء قد "من تلك المصطلحات، بحیث إلا تستمدّ حیویتها الثقافیة  وأ
ن كان بعضهم قد ادعى  حدد كل منهم نفسه بمیدان خاص من هذه المیادین، وإ

لأنه اعتمد على  ! ن طریق تلك المصطلحات فله عذرهأنه یؤرخ لهذه الحضارة ع
بعض ما جرى على ألسنة أولئك الذین جمعوا هذه الحضارة، دون أن یلتفت إلى 
الخیط الذي یصل بینه وبین الفكر الإسلامي نفسه، فیتحدد بذلك موضع كل 

وظاهرة التأویل من تلك . مصطلح في مجرى الزمان الذي سارت فیه تلك الحضارة
ا بدلالتها في مختلف المص مّ ا بلفظها وإ طلحات التي نشأت وشاع استعمالها، إمّ

                                   
 ، مصر ،  نشردار الوفاء لدنیا الطباعة وال ویل بین كل من الغزالي وابن رشد،  إشكالیات التأ،   أحمد عبد المھیمن   1
  89ص ،  2001 ، 1ط
 ،  الأردن, عمان،  دار النشر والطباعة والتوزیع، ،  أثر اللغة العربیة في الحضارة الإسلامیة،  محمد بن علي یوسفي   2
  84ص  ،  2003 ،  1ط
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وعلیه یمكن أن نتتبع مفهوم التأویل عند علماء القرآن  1."المجالات الفكریة
  .والتفسیر وعند علماء الأصول والنحو

 إن الراصد لأهم التحوّلات التي تناولت موضوع التأویل بالشرح الاصطلاحي أو
لتحلیل والتنظیر یجدها تتناوله تناولا دینیا، أي أنه مرتبط بالنص المناقشة وا

  2.القرآني

بالموضوع الدیني كان ولا بدّ أن نشیر في هذا المقام إلى أن ارتباط التأویل 
وقد أشار إلى هذا الراغب . حیث كان العرب على علم بذلك قبل الإسلام

  3"لكتب الدینیةوالتأویل یستعمل أكثره في ا" : الأصفهاني إذ یقول

ن لم یكن قاطعا  وانطلاقا من هذه الإشارة الأخیرة یمكن أن نصدر حكما، وإ
فإن له نصیب من الصحة، مفاده أن العرب قد اطلعوا على الهیرمینوطیقا 

  .المرتبطة بالنصوص المقدسة القدیمة في التراث المسیحي والیهودي خاصة
ه في القرآن الكریم بكل صیغ" یلتأو "لقد أحصى علماء التفسیر مواضع ورود لفظ 

   : ، نذكر منها ما جاء في قوله تعالى4سبع عشرة موضعاً  في
ونَ ﴿ ؤْمِنُ ُ مٍ ی وْ ةً لِّقَ حْمَ رَ ىٰ عِلْمٍ هُدًى وَ لْنَاهُ عَلَ دْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّ قَ لَ لْ هَ )52(وَ

هُ  أْوِیلَ لاَّ تَ ونَ إِ رُ نظُ سُلُ  ۚ◌ یَ لُ قَدْ جَاءَتْ رُ ولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِن قَبْ قُ هُ یَ أْوِیلُ أْتِي تَ مَ یَ وْ یَ
بِّنَا بِالْحَقّ     5﴾ ..ِ.رَ

                                   
  22ص ،  2000. ط.د ، مصر ،  دار المعرفة الجامعیة ،  النص وتفسیره، ،   التفسیر ومناھجھ ،  السید عبد الغفار   1
  23ص  المرجع السابق،    2
 ،   2ج، ت.د ، ، ط.د ،  لبنان ، دار الكتب العلمیة بیروت ،   الإتقان في علوم القرآن ،  نقلا عن جلال الدین السیوطي   3

  381ص 
 ، ت.د ، ط.د  ، لبنان ، بیروت ،  دار الجیل ،  المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ،  محمد فؤاد عبد الباقي   4

  .مادة أوّل 97ص
   53و 52الآیة ،  سورة الأعراف  5
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   : وفي قوله تعالى
أُخَرُ الَّذِي أَنزَلَ  هُو﴿  اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ حْكَمَ اتٌ مُّ كَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَ یْ عَلَ

تَشَابِهَاتٌ  نَةِ  ۖ◌ مُ تِغَاءَ الْفِتْ هَ مِنْهُ ابْ ا تَشَابَ ونَ مَ تَّبِعُ غٌ فَیَ وبِهِمْ زَیْ ا الَّذِینَ فِي قُلُ فَأَمَّ
أْوِیلِهِ  تِغَاءَ تَ ابْ لاَّ  ۗ◌ وَ هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ نَّا بِهِ  ۗ◌  اللَّهُ وَ ونَ آمَ ولُ قُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَ وَ

بِّنَا  نْ عِندِ رَ و ۗ◌ كُلٌّ مِّ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ابِ  وَ    1﴾(7) الأَْلْبَ

المراد بها، ما و " تأویله" : عالىلاحظ اختلاف المفسرین في تفسیرهم لقوله تن
  .حیث خاضوا فیها مختلفین اختلافا واضحا في تحدید المراد منها

الذي عني االله جلّ ثناؤه " التأویل"اختلف أهل التأویل في معنى « : یقول
أن الأجل الذي أرادت الیهود  : فقال بعضهم معنى ذلك» "تأویله وابتغاء": بقوله

، وأمر أمته من قبل  محمد تعرفه من انقضاء مدة أمر مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله صلّ
ـم[: الحروف المقطّعة عن حساب الجمل مثل مص و ألَ وما أشبه  ]ألمرو ألروألَ

ُ : أما قوله : عن ابن عباس... ذلك في الآجال لاَّ االله هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ ﴾ یعني ﴿ومَ
 .2».تأویل یوم القیامة لا یعلمه إلاّ االله

أحسن  ع آخر ذكر االله سبحانه كلمة التأویل بمعنى أحسنِ الجزاء، أووفي موض
باً وعاقبة وقف عندها عدد من المفسرین، ومنهم مجاهد، على ما یذكر الطبري  توْ

كَ مِنْ تأْوِیلِ الأَحَادِیثِ  : في تفسیره لقوله تعالى 3بصدد تفسیرها وهو لِّمُ عَ ُ . 4﴾﴿وی
وفي نفس . ، أي تفسیر الأحلام"بارة الرؤیاع"أنها  5قال مجاهد في تفسیر معناها

                                   
  7الآیة  ،  سورة آل عمران   1
  .121ص  ،  3ج  ،  تفسیر الطبري ،  الطبري   2
  145ص ،  8 ج، تفسیر الطبري ،  الطبري   3
   6الآیة ،   سورة یوسف    4
  .وما یلیھا 92ص  ، 12ج ،  الطبري  5
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ئْنَا  : السورة ترد كلمة تأویل في موضع غیر الذي سبق في قوله تعالى ﴿نَبّ
أْوِیلِهِ  وهنا یذكر الإمام الطبري عن تفسیر مجاهد لها بأن كلمة تأویله تعني . ﴾بِتَ

  .1الشيء تأویل الشيء وهو : أي نبئنا به حیث أن قولناالشيء ذاته، 

في ما یتعلق باصطلاحات المفسرین للكلمة في میدان علوم القرآن  أما
  : والتفسیر، فإنهم اختلفوا في معناها اختلافات كثیرة نشیر فیما یلي إلى أبرزها

التفسیر والتأویل واحد  : قیل" تأویل"ذكر الإمام الزركشي في معنى كلمة * 
على أن المعنى واحد وهناك دلالة  2".بحسب عرف الاستعمال والصحیح تغایرها

ربما یشرح معنى التأویل معنى التفسیر، . في بعض الاستعمالات، ولا فرق بینهما
  .كما یشرح معنى التفسیر معنى التأویل

نفس الموقف من ) مجموع الفتاوى(كما أورد أحد العلماء قولا لابن تیمیة عن * 
ُراد بلفظ التأویل " : التأویل والتفسیر قائلاً  اصطلاح من  ، وهوالتفسیر : ی

اسِخون فِي العِلم(وبهذا قال مجاهد، إمام أهل التفسیر، . المفسرین یعلمون ) والرّ
 3."تأویل المتشابه، فإنه أراد بذلك تفسیره وبیان معانیه، وهذا ا یعلمه الراسخون

 اتفالمستفاد من ذلك أن بعض من وقفوا على تفسیر القرآن بعامة، وعلى آی
  .رة أل عمران، قد اتفقوا على أن التأویل یعني التفسیرخاصة في سو  ،التأویل

رون أن بینما بعض المفسرین الآخرین وعلماء القرآن یرون خلاف ذلك، ویقدّ * 
 : لخص ذلك صاحب البرهان الإمام الزركشي قائلاً .  هناك فوارق بین المصطلحین

اظ، والأكثر التفسیر أعم من التأویل، وأكثر استعمالا في الألف : قال الراغب" 
                                   

  128ص ، 12ج  ،  نفسھ   1
. ط.د ، لبنان ، بیروت، دار الجیل ،  محمد أبو الفضل إبراھیم: تح  ، البرھان في علوم القرآن،  بدر الدین الزركشي ،   2

  149ص  ،   2ج،  1988
  30ص ،  2004 ، 1ط،  لبنان ، بیروت ،  دار الكتب العلمیة ،  التأویل عند أھل العلم ،  الشریف الكتاني الأثري   3
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تأویل الرؤیا، وأكثره یستعمل في الكتب الإلهیة، والتفسیر  استعمالا في المعاني 
  1".والتفسیر أكثر ما یستعمل في مفردات الألفاظ. یستعمل في غیرها

من خلال هذا الشرح، أن التأویل مرتبط بالمعاني، وأكثر ارتباطا  ویبدو
ات، بینما التفسیر مرتبط بالألفاظ من عالم الغیبی بالكتب المقدسة وبكل ما هو

وهذا التمییز نراه قائما على الثنائیةَ المركبة للنص والمتن، وهي ثنائیة . والمفردات
ثم أضاف الإمام الزركشي .  اللفظ والمعنى، ونجدها حاضرة بقوة في هذا البیان

تعلق التفسیر ی : ولهذا قال البجلي. التأویل كشف ما انغلق من المعنى" : قائلاً 
بالروایة، والتأویل یتعلق بالدرایة، وهما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدّال 

ر مفهوم  2."على الكلام القدیم بذات الربّ تعالى وهذا انتقال دلالي مهم في تطوّ
التأویل، لارتباطه بإعمال العقل والاجتهاد في استنباط المعاني والأحكام من 

ذكّرنا . الذي یتعلق بالروایة التي تقابل الدرایة النصوص، في مقابل التفسیر ُ وهذا ی
أهل (فیما عرف في تاریخ الفكر الإسلامي بـ بصراع أهل الدرایة وأهل الروایة، أو

  ).النقل وأهل العقل

نا في " : وبعد هذا الفرق المؤسّس على الدرایة، یضیف قائلاً  ما وقع مبیّ
ي  نا في كتاب السنة سُمّ عیّ ، لأن معناه ظهر ووضح، ولیس كتاب االله ومُ تفسیراً

لأحد أن یتعرض إلیه باجتهاد ولا غیره، بل یحمله على المعنى الذي ورد لا 
والتأویل ما استنبطه العلماء العاملون لمعاني الخطاب الماهرون في آلات . یتعدّاه
  3."العلوم

                                   
  149ص  ،    مرجع سابق ، 2ج ، البرھان في علوم القرآن،  دین الزركشيبدر ال   1
  150ص  المرجع السابق،  ،      2
  211ص  ،   1993 ، .ط.د ، مصر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  أسرار التأویل،  محمود محمد ربیع   3
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  : ویمكن تلخیص الفرق بین التفسیر والتأویل على أنه
  .ظ لا یحتمل إلاّ وجها واحدابیان لف : التفسیر

ُ بأنّ المرادَ باللفظ هذا أو            .القطع
  .مجازاً  أو بیان وضع اللفظ، إما حقیقةً أو         

  .فالتفسیر بهذا یكون في الألفاظ ومفرداتها
ا التأویل صرف لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها  توجیه أو فهو : أمّ

  .بما ظهر من الأدلة
بأن مراده [ترجیح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على االله  هو أو          

  ].هذا
ما استنبطه  فالاستنباط یتعلق بالتأویل، والتأویل هو. الاستنباط هو أو           

  1...العلماء
فالتفسیر متعلق بالإتباع من جهة مصدر فهم المعاني والأحكام، ولكنه من جهة 

فالوضوح والظهور هما . ح معناه وظهورهو ق بالوضوح، أي وضالمتعل النص فهو
  2».لفظه یعني تفسیره«ولقد عُرف الظاهر لدى الأصولیین بأنه . ظاهر النص

في  المتردد بین أمرین، وهو هو« : ثم یضیف الشوكاني قائلا عن الإمام الغزالي
لّ علیه ما اكتفى بما د فالظاهر الذي تعلق به التفسیر هو  3».أحدهما أظهر

لفظه، هذا من جهة اللفظ في التعریف الأول، بینما عند الغزالي فالظاهر هو أن 
من وجهین یبعثان على التردّد في قبول أحدهما فیرجَّح ) الأظهر(صیغة التفضیل 

لُ والأقرب والأرجح ولهذا نجد أن الشوكاني یقول عن التأویل . الأظهر، أي الأقوَ

                                   
  382ص المرجع السابق،   ،     1
 ، الإسكندریة ،  دار السلام ،  الحق من علم الأصول : تح  إرشاد الفحول إلى،  محمد بن علي بن محمد الشوكاني   2

  510ص  ،  2ج،  1998. ط.د ،  مصر
  510ص  ،  المرجع السابق   3
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طلاحا صرف الكلام عن ظاهره على معنىً واص « : في اصطلاح الأصولیین
  1».یحتمله، وفي الاصطلاح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح

ه بأنه یمكن أن ینطبق على تأویلات  ولقد ساق هذا التعریفُ الأصولیین إلى التنبّ
تحدید أنواع «لا یقبلها الشّرع فتعتبر من مفاسد التأویل، فزادوا استدراكاً على ذلك 

ورغم أن الأصولیین لا یختلفون  2».تأویل صحیح، وتأویل فاسد : الواالتأویل فق
 «. عن المفسرین في تحدید مفهوم التأویل، إلاّ أنهم یختلفون في تحدید الموضوع

عند المفسرین والمتكلمین یتناول النصوص المتشابهة كآیات الصفات، وعند  فهو
  3».الأصولیین یتناول نصوص الأحكام التكلیفیة

نّ هناك اختلافات حاصلة بین العلماء عند تحدید مفهوم التأویل من كما أ
هوا إلى أنّ الظاهر حوله خلافات ذكرها . جهة ظاهر الألفاظ وباطنها وكذلك نبّ

 : فیما یدخله التأویل وما لا یدخله، فقال االشوكاني على أنها ثلاثةٌ تعد تحدید
ولا خلاف في ذلك، لفروع أحدهما أغلب ا : قسمان وهو ،فیما یدخله التأویل«

  4».كالعقائد والدیانات وصفات الباري عز وجل والثاني الأصول
  : ثمّ بیّن أن تأویل الأصول على ثلاثة اتجاهات هي

ل شيءٌ منها،  : الأول ؤوَّ ُ أنه لا دخل للتأویل فیها، بل یجري على ظاهرها ولا ی
هة   . وهذا قول المشبّ

مسك عنه مع التنزیه ابتعادا عن التشبیه والتعطیل أنّ لها تأویلاً ولكننا نُ  : الثاني
ُ  : لقوله تعالى هُ إلاَّ اللَّه مُ تَأْویلَ لَ عْ ا یَ مَ وهذا قول السلف،  « : قال ابن برهان﴾ .﴿وَ

                                   
  512ص ،   نفسھ    1
  512ص  نفسھ ،      2
،   2005 ، 1ط ،  لبنان  ، دار ابن حزم،  دراسة دلالیة ، التأویل اللغوي في القرآن الكریم ،  حسین حامد صالح   3

  20ص
  299ص  ،    المرجع السابق  4
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الطریقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في  وهذا هو : قلت
بالسلف الصالح قدوة لمن أراد  ىا لا یعلم تأویله إلاّ االله، وكفمهاوي التأویل بم

الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسّي على تقدیر عدم ورود الدلیل القاضي بالمنع من 
  .قائم موجود في الكتاب والسنة ذلك، فكیف وهو
لة : والمذهب الثالث ؤوّ   1».أنها مُ

لقد تحفّظ «: إنّ مبدأ التحفظ في التأویل في القرآن الكریم قائم على أمرین
ن بعض الوقت من تفسیر القرآن الكریم بالاعتقاد على الرأي واكتفوا فیه المسلمو 

، وبما ثبت لدیهم عن الصحابة، أو مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله  بما نقلوه عن رسول االله صلّ
ربما فهموه من اللغة ومقتضیات أسالیبها وتعابیرها، وكان توقفهم عن تأویل الآیات 

   : لأمرین
ا في القرآن الكریم، ﴿ المنبع الوارد : الأول ونَ مَ تَّبِعُ غٌ فَیَ وبِهِمْ زَیْ ا الَّذِینَ فِي قُلُ فَأَمَّ

أْوِیلِهِ  تِغَاءَ تَ ابْ تِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ هَ مِنْهُ ابْ ُ  ۗ◌ تَشَابَ لاَّ اللَّه هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ الرَّاسِخُونَ  ۗ◌  وَ وَ
بِّنَا  نْ عِندِ رَ نَّا بِهِ كُلٌّ مِّ ونَ آمَ ولُ قُ و ۗ◌ فِي الْعِلْمِ یَ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ابِ  وَ    2﴾(7) الأَْلْبَ

لُ في صفات الباري بالظن غیر أنّ التأویل أمر مظنون بالاتفاق، والأَْوْ  : الثاني
لنا الآیة على غیر مراد الباري تعالى فوقعنا في الزّیغ، بل نقول كما  ما أوّ جائز، فربّ

  3».كل من عند ربنا : قال الراسخون في العلم
ولقد كان لابن رشد إسهام كبیر في موضوع التأویل وأهدافه ومنهجه، 

وتقریر ما بین الشریعة والحكمة فصل المقال "ولخّص رؤیته للموضوع في كتابه 
، وهذه الصیغة تكشف "قانون التأویل"، حیث جاء في آخر ما عنونه "من اتصال

                                   
  299ص  نفسھ ،   1
  7الآیة  ،   سورة آل عمران  2
  31 ، 30ص  ،   .ط.د ، مصر ،  المكتبة الأزھریة للتراث ،  التأویل في التفسیر بین المعتزلة والسنّة ،  سعید شنوفة   3
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وكأنه أراد أن یجمع مناهج العقول في الفهم . عن هموم ابن رشد في هذه المسالة
م بها كل منطق لدى علماء الكلام، وحتى غیرهم وهنا . على ضوابط منطقیة یسلّ

أي المنهج الذي " قانون التأویل"یعقد لابن رشد خاتمة بعنوان  «یل في قانون التأو 
قانون، أي منهج  وراء علم الكلام الذي یسبب كثیرا من أخطاء المتكلمین، وهو

  . دقیق ومحكم

ة ییعادل نظر  الوسیلة للانتقال من الفهم إلى التعبیر، وهو فالتفسیر هو
ع النص، العلاقة بین النص المعرفة في الحضارة النصیة، كیفیة التعامل م

  1»....والنص والعالم الخارجي من ناحیة أخرى والشعور من ناحیة

المعالم الكبرى للعملیة  ،"قانون التأویل"من خلال  ،لقد وضع ابن رشد
التأویلیة بغیة تحقیق مشروع الإصلاح الفكري والمنهجي الذي شرحه في كتبه 

لة التي ألحقت بتصورات  المتأخرة، وهنا بدأ معركته أوّلا بتصحیح المفاهیم المضلّ
لین حول التأویل ؤوّ والحقیقة أن التأویل لیس في الشریعة، بل في بعض  «. المُ

 بالتجسّم والتشبیه، أو ،في حالة أخذها على ظاهرها ،الصور الفنیة التي توحي
الدین بدلا  لذلك من الأفضل استعمال لفظ الوحي أو .بالجور والظلم بالحوار، أو

 وهو. من الشریعة، لأن الشریعة لاَ تأویل فیها كما یفعل الشیعة في تأویل الشریعة
لیس كشفا إلهیاً أقرب إلى العلم الدیني، بل منهج عقلي واستدلال  –یعني التأویل

ل أو منطقي وتحلیلي للتجارب الحیة من صنع الفقیه أو وّ ؤَ الحكیم  المفسّر أو المُ
  2».بناء على منطق التأویل

                                   
  175ص  ،2001، ط.د ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،  الإبداع 3مجلد ال ،  من النقل إلى الإبداع،  حسن حنفي   1
  178و 177ص المرجع السابق،      2
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لم تكن مستعملة من قبل  یمكن قوله أن ابن رشد جاء بطریقة جدیدة، وما
عند علماء الكلام على الأقلّ والمعتزلة والسُّنة والشّیعة، وهي طریقة التأویل 
البرهاني بدلاً من التأویل الجدلي، ومع ذلك لم یسلم من الادّعاءات والاتهامات 

    . وسمي بالحتميّ 
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  .الفرق بین التفسیر والتأویل

إن طبیعة التأویل والتفسیر في بعدیهما التاریخي والمعرفي أدّت إلى تعدد 
فت من ورائها نظریات واتجاهات، فقیل التفسیر  " : التعریفات، بل المفاهیم التي خلّ

لهذا . على الرغم من النسبة التباینیة بینهما 1یتعلق بالروایة والتأویل یتعلق بالدرایة،
جاء في كتاب االله تعالى مستعینا بالسنة النبویة  نجد من یركز على تبیین ما

اه تفسیرا وهكذا . ولا مجال أن یعترض علیه أحد بالاجتهاد مثلاً  2.الصحیحة، فسمّ
  .3ورد التأویل باستنباط العلماء لمعاني الخطاب، الماهرون في آلات العلوم

نا في قوله تعالىوعند  لُ لاَّ ﴿ : تأمّ هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ ُ  وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۗ◌ اللَّه وَ
بِّنَا نْ عِندِ رَ نَّا بِهِ كُلٌّ مِّ ونَ آمَ ولُ قُ  الاختلافات الواردة أثناء المقارنة أو ، نجد أن4﴾یَ

المقاربة عدیدةٌ، ومردّ البعض منها إلى أصول التفسیر، وقد تتعدّاه إلى الخطاب 
جه مختلفة، مرة بصیغة الجمع الذي لهذا نجد التأویل یستعمل على أو . الدیني ذاتِه

فكلمة كُفر تستعمل في «. یفید العموم، ومرة بصیغة المفرد الذي یفید الخصوص
الجحود المطلق، وتارة في جحود االله خاصة، والإیمان المستعمل في التصدیق 

  5».المطلق تارة، وفي تصدیق دین الحق تارة
ف به فهمُ  عرَ ُ كتاب االله المنزّل على  ومفهوم التفسیر في الاصطلاح علم ی

، وبیان معانیه واستخراج أحكامه وحكمه  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ محمد صلّ بِ النّ
لهذا نجد علم  6.بالاستناد على علم اللغة ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

                                   
  169ص  ،  4ج ،   الإتقان في علوم القرآن،  جلال الدین السیوطي   1
  .نفس الصفحة ، نفسھ   2
  .نفس الصفحة ، نفسھ     3
  7ألآیة   ،   سورة آل عمران    4
  149ص  ، 2ج، البرھان في علوم القرآن ، ین الزركشيبدر الد   5
   13ص ، 1ج، البرھان في علوم القرآن ، بدر الدین الزركشي   6
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التفسیر یتقاطع مع علوم إسلامیة، وعلى رأسها علم أصول التفسیر وعلم أصول 
  .الفقه

لي حول التفسیر الذي یقول به كثیر من ف إذا انطلق الباحث من معطى أوّ
ما  ا حقیقة وإ نص على أن التفسیر بیان وضع اللفظ إمّ المشتغلین به، والذي یَ
مجازا، والتأویل تفسیر باطن اللفظ، یكون التأویل إخباراً عن حقیقة المراد والتفسیر 

  1.المراد والكاشف دلیل إخباراً عن دلیل المراد، لأن اللفظ یكشف عن
إنّ إشكالیة البحث تتطلب مناقشة الفرضیات الواردة في ثنایا البحث، ولا بدّ 

  : من الوقوف علیها من أوجهها
  .الاختلاف بین التفسیر والتأویل سطحي-
  .التفسیر یختلف عن التأویل -
  .لا فرق بین التفسیر والتأویل -

  : ل ظهورها في الدراسة، وهيالمنهجیة تتطلب مناقشة الفرضیات المحتم
التأویل بعینه، ولا یمكن التفریق  یعتقد بعض العلماء أن التفسیر هو : الاتفاق - أ

قِرُّ به الد ُ رس اللغوي، مستشهدین ابینهما إلاّ على مستوى بنیة اللغة، وذلك ما ی
كْرِ تارة، وبالفرقان وبال ي بالوحي تارة، وبالذٍّ تنزیل تارة بتسمیة القرآن نفسه الذي سُمّ

وهنا نلاحظ أن التأویل  ،فالأسماء تعددت بأوجه لغویة والمقصود واحد. أخرى
 2.والتفسیر أصبحا مترادفین

  : إن هذا الطرح، عند القائلین به، ینطلق من 
لِ یسعى إلى فهم معنى النص : وحدة الغایة - 1 ؤوِّ . إن كلأ من المفسر والـمُ

ة تفرض عدم الفصل بین الذا فالذات والموضوع لا یمكن . ت والموضوعفالقَصْدیّ

                                   
  13ص ،   مرجع سابق ، 1ج،  الإتقان في علوم القرآن،  جلال الدین السیوطي   1
  .261ص  ،  1993 ، 2ط ،  لبنان ، بیروت ،  مؤسسة الرسالة،  الكلیات،   أبو البقاء   2
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، التأویل "غادمار"وعند . فصلهما، وعندها یتحتّم قراءة النص قراءة فینومینولوجیة
  1.إلاّ القدرة على التلاعب بالنصّ لغویا ما هو

بِیا ﴿ لقد نزل القرآن الكریم باللغة العربیة، : وحدة اللغة - 2 آنًا عَرَ نَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ إِ
ونَ لَّ  قِلُ لَّكُمْ تَعْ لا یكون فهمه إلاّ داخل ما  ول القرآن الكریم باللغة العربیةفنز  . 2﴾عَ

ل مطالبان بالبحث والاجتهاد في المبنى . تحمله هذه اللغة نفسها ؤوِّ فسِّر والمُ فالمُ
  .غة قبل النصوالمعنى للّ 

عد النص موضوعا مشتركا بین التفسیر والتأویل، ف : وحدة الموضوع - 3 ُ هم ی
ن اختلفت النتائج المتوصل إلیها   .النص ینطلق من مبادئ واحدة وإ

ارتباط النص القرآني بوقائع تاریخیة یحتم على  : وحدة الوقائع التاریخیة - 4
ل عدم إهمالها والتركیز علیها، وتسمى عند علماء التفسیر  بأسباب "المفسّر والمؤوّ

وربطها  ،وأشار إلى لفظ التأویل ،، والقرآن الكریم یشیر إلى لفظ التفسیر"النزول
قَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ بذاته المقدّسة  فَوْ . ومنه یصبح التفسیر مرادفا للتأویل 3﴾ ﴿وَ

ة تشرح القرآن بالسّنّة"الإمام الشافعي"جاء على لسان  جميع ما تقوله الأمة "، لأن إن الأمّ
  4"شرح للسّنة، وجميع ما تقوله السنّة شرح للقرآن

                                   
من كتاب " حول الاختلاف والاتفاق دراسة" الخطاب الدیني وإشكالیة التفسیر والتاویل، عبد القادر بوعرفة وآخرون   1

،  منشورات الاختلاف،  ناشرون ، الدار العربیة للعلوم،  مقاربات لآلیات الفھم والتفسیر ، التأویل والترجمة : جماعي 
  218ص ،  2009لبنان 

  2الآیة  ،   یوسف سورة   2
  76 الآیة ،   یوسف سورة   3
  219ص  الخطاب الدیني وإشكالیة التفسیر والتأویل، مرجع سابق، ،عبد القادر بوعرفة وآخرون   4
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 : ـبـحـث الثانيالم
ي فْسِیرِ النَّصِّ فِي الفِكْرِ الإِسْلاَمْ رِیخِیَّةُ تَ   .تاَ

  

لابدّ من الإشارة إلى مفهوم قبل الخوض في المستوى التاریخي للتفسیر 
رت مع مشروع فهذا المصطلح قد تشكّل مع الحركة الفكر . التاریخیة یة التي تطوّ
لتاریخ الذي یحیل الماضي وما بعد الحداثة، واشتقت من مصطلح ا الحداثة

والقبلي، سواء تعلق الموضوع بالأحداث والوقائع، أو بالأفكار والتصورات، أو 
وهذا یحدث في التصورات والمفاهیم التقلیدیة التي قامت «. بالإنسان والمجتمعات

ر الخطّي للأحداث والوقائع والأفكار في الزمن أن  ونجد 1».على أساس التطوّ
بالتاریخیة «عة حقیقیة للاهتمام الحدیث بهذا المصطلح، ذلك أن دَلْتايْ أعطى دف

  2».تجد الهیرمنیوطیقا الحدیثة أسسها التاریخیة

قبل الحدیث عن تاریخیة تفسیر النص في الفكر الإسلامي نتطرق إلى حاجة و  
  : ویمكن حصر هذه الحاجة في سببین ،القرآن الكریم إلى التفسیر

نما كان نزوله وتبلیغه في هو أن القرآن  السبب الأول لم ینزل دفعة واحدة، وإ
ه مختلف تماما، فهو . ظرف زمن واسع، في مدة ثلاث وعشرین سنة فالقرآن وضعُ

من جهة لم یكتبه الشخص الذي أوحي إلیه به، وهو سیدنا محمد علیه الصلاة 
غه قراءة تبون ما یقرأه ومع أنه قد اتخذَ كُتّابا یك«. والسلام، بل كان یتلقاه قراءة ویبلّ

                                   
   134ص  ،  2003 لبنان ، بیروت ،  دار النھضة العربیة ،  مدخل إلى الھیرمنیوطیقا ، فھم الفھم ،  عادل مصطفى   1
  .101ص  ،  نفسھ   2
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علیهم من القرآن، فإن المرجع في مسألة حفظه من الضیاع كان في الدرجة 
الأولى هم قراؤه، أي الذین یحفظونه عن ظهر قلب، هذا من جهة، ومن جهة 
قسّما، فإن هذه المدة هي جزء فقط من عمر جیل  نجّما، أي مُ أخرى فمع أنه نزل مُ

نجما على أجزاء مع فواصل زمنیة متراخیة ، حیث كان القرآن الكریم ینزل م1»واحد
وكان نزوله في تقدّم بعض أجزائه وتأخر البعض الآخر، على «. بین تلك الأجزاء

لأن ترتیب تاریخ النزول كان  ،2»ترتیب معروف یختلف عن ترتیبه التعبدي
منظورا فیه إلى مناسبة الظروف والوقائع، مناسبة ترجع إلى ركن من أركان 

م لمقتضى الحال، وترتیب التلاوة أو الترتیب التعبدي كان منظورا فیه مطابقة الكلا
إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض، وذلك یرجع إلى ركن 

وكلا الترتیبین راجع إلى الوحي، «. آخر من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال
ته من مؤقت زائل بزوال ملابسا وكلاهما وقع به التحدّي الإعجازي، إلاّ أنّ أولهما

التعبدي باق لأنه في ) ترتیب التلاوة(والترتیب الآخر  ،3»الوقائع والأزمنة والأمكنة
ذات الكلام، یدركه كل واقف علیه وتالٍ له من الأجیال المتعاقبة، بینما الترتیب 

را التاریخي لا یدركه إلا شاهد العیان لتلك الملابسات من الجیل الذي كان معاص
لنزول القرآن الكریم، ممن كانت لهم تلك الملابسات دلائل وقرائن على ما أُریدَ من 

" محمد عابد الجابري"ومن هنا نجد . المعاني التي استفادوها من التراكیب القرآنیة
یتمثل في علاقتها بالرسالات  لا زمنيبعد  : بثلاثة أبعاد 4"الظاهرة القرآنیة"یخص 

                                   
  15ص ،  1992 ، المغرب ،  دار النشر المغربیة ،  1ج ، مدخل إلى القرآن الكریم ،  محمد عابد الجابري   1
ص  ، 1992المغرب  ،  دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  جدل العقل والنقل في مناھج التفكیر الإسلامي ،  محمد الكتاني   2

500  
  500ص ،  نفسھ   3
فھو یقول ونحن . القرآنیة كلام الله ومجموع الموضوعات العامة التي تھتم لأمر المسلمینیقصد الجابري بالظاھرة    4

بل فیھا أیضا مختلف  ، نقصد بالظاھرة القرآنیة لیس فقط القرآن كما یتحدث عن نفسھ في الآیات التي ذكرنا من قبل
التي شیّدوھا لأنفسھم قصد الاقتراب من  "العالمة"وأنواع الفھم والتصورات  ، الموضوعات التي تطرق إلیھا المسلمون

  ]16ص ، مدخل إلى القرآن الكریم ،  الجابري[مضامینھ ومقاصده 
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 اجتماعيیتمثل في معاناة النبيّ لتجربة تلقّيِ الوحي، ثم بعد  روحيالسماویة، وبعد 
  1.دعوي یتمثل في قیام النبيّ بتبلیغ الرسالة وما ترتب عن ذلك من ردود الفعل

وقد خصّ . والبحث في هذه الأبعاد والكلام قدیم قدَم البحث في علوم القرآن
لاح خاص عبروا عنه القدماء جزءاً كبیرا من هذا النوع من البحث والكلام باصط

ة" فت كتب كثیرة تحت هذا العنوان، نذكر منها، على سبیل "بدلائل النبوّ ، وقد ألُّ
ة": المثال لا الحصر بوّ ة"للبیهقي، و" دلائل النُ . لأبي نعیم الأصبهاني" دلائل النبوّ

وهذا الاصطلاح یتقاطع مضمونه مع كثیر من المسائل التي تندرج فیما ندعوه هنا 
" معاصرٌ لنا"، ومع ذلك فمفهوم هذا المصطلح أوسع، وهو أیضا "ة القرآنیةبالظاهر "

بقدر ما كان المصطلح الآخر معاصرا للقدماء وهو أوسع، ومعاصر لنا لأن 
. ویوظف كمفهوم إجرائيفي اصطلاحنا یغطّي عدة مجالات،  "الظاهرة"مفهوم 

اهرة الثقافیة نحن نتحدّث عن الظاهرة الطبیعیة والظاهرة الاجتماعیة والظ
فإن أردنا أن نستحضر في أذهاننا علاقة القرآن الكریم بهذه الظواهر   ...وغیرها

یفي بالغرض، غرضِنا المعاصر، أكثر مما یفي " الظاهرة القرآنیة"مثلا فإن مفهوم 
ة"به مفهوم    2."دلائل النبوّ

ل ومن هنا كانت المطالبة بالرجوع إلى المعارف المنقولة عن تواریخ نزو 
والمناسبات التي جاءت فیها للاستعانة بذلك على  الآیات القرآنیة ومجالها

استیضاح المعاني المقصودة من التركیب استعانة فقط، لأن للتراكیب دلالاتها 
ن كانت معِینة  الذاتیة التي لا تحددها، ولا تتحكم في تكییفها تلك المناسبات، وإ

ر المتعلقة بكل جزء من أجزاء القرآن على استجلائها، وذلك ما یرجع إلى الأخبا

                                   
  17ص  المرجع السابق،       1
  17ص نفسھ،       2
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الكریم، وهذا عن طریق تعیین تاریخه ومحله، وتصویر الحادثة التي اتصلت به، 
ى  ، وما هي إلاّ مناسبات لا أسباب "أسباب النزول"وهي المعارف التي تُسمّ

یت أسبابا على طریق التسامح ن سُمّ   1.حقیقیة، وإ

ا فیه من شمول واتساع، فإن العلماء والذي یؤخذ به على م إن الكلام القرآن
مراعاة الملابسات الظرفیة التي  مع ،متفقون على ما یدلّ علیه من خلال دلالته

أن العبرة بعموم اللفظ "اتصلت بتاریخ نزوله، وهو معنى قول علماء أصول الفقه 
  ."لا بخصوص السبب

من علوم مه للعلوم، لا بد من الإشارة إلى ما قام به ابن خلدون في تقسی
فهناك من العلوم الآلیة المساعدة لِما هو . وعلوم آلیة مساعدة لكلیهما عقلیة ونقلیة

. وهي ضروریة لفهم القرآن الكریم... نقلي كعلم الروایة وعلم الحدیث وعلم السیرة
ومن هنا نفهم الحاجة الملحّة لضرورة هذه العلوم، فهي تفیدنا في ضبط التواریخ، 

، خاصة تواریخ النزو  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله سول صلّ ل وعلاقات تلك التواریخ بحیاة الرّ
ومواقعها من نسبة بعضها لبعض بالتقدم والتأخر، ومواقعها من تفاصیل الأحوال 

ة فكان ذلك عنصرا أثریا نقلیا یرتبط بأخبار السنّ  .العامة والخاصة التي اتصلت بها
الحاجة إلیه من السبب الأول من هو أحد عنصري التفسیر الذي نشأت و والسیرة، 
  .السببین

فهو أن دلالات القرآن الأصلیة التي هي واضحة بوضوح  الثانيأما السبب 
ما یقتضیه من الألفاظ والتراكیب تتبعها معانٍ تكون دلالة التركیب علیها محل 

ر لمعانٍ م محل إبهام، إذ یكون التركیب صالحا على التردید إجماع أو تباینة یتصوّ
                                   

  .501ص ،  المرجع السابق   1
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فهم به «: یقول الزركشي. ولا یتبین المراد منه ها معناه الأصليفی ُ التفسیر علم ی
، وبیان معانیه، واستخراج  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله ه محمد صلّ كتاب االله المنزّل على نبیّ
أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان 

  1».لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخوأصول الفقه والقراءات، ویحتاج 

والذي  الأصوليووجب أن النظر إلى القرآن من منظور الفقیه أو منظور 
لهما إلى استنباط ا مما یحیلنا إلى  لأحكام والثاني إلى المنهج العامینظر أوّ

بین   : مستویین من التعبیر على حسب المضامین الموجهة إلى المخاطَ
، وذلك لإصداره الأحكام  : الأولالمستوى *  حْكَماً وهو ما سماه القرآن الكریم مُ

ها على معاني الشرع أو معاني  التشریعیة والتوجیهات الأخلاقیة التي تحمل ألفاظُ
﴿هُو الَّذِي أَنزَلَ  : وفي هذا یقول االله تعالى. العرف أو معاني اللغة بغیر خلاف

حْكَمَ  اتٌ مُّ كَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَ یْ تَشَابِهَاتٌ عَلَ أُخَرُ مُ   .2﴾ۖ◌ اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ
اه القرآن الكریم متشابها، وهو المتعلق بحقائق  : الثانيالمستوى  * وهو ما سمّ

الكون الغیبیة والإخبار عن الغیوب والصفات الإلهیة مما یفوق طبیعة العقل التي 
ل الألفاظ في سیاقها على معاني المجاز والتمثیل  والرمز مما یقع الاختلاف تُحمَ

لَ أَحْسَنَ الحَدِیثِ : االله في القرآن الكریم بقوله هفي فهمه وتحدیده، ویصف ُ نَزَّ ﴿االله
تَشابِهاً﴾ كَ الْكِتَابَ مِ ﴿ : ویقول أیضاً  3كِتاباً مُ یْ اتٌ هُو الَّذِي أَنزَلَ عَلَ حْكَمَ اتٌ مُّ نْهُ آیَ

تَشَابِهَاتٌ  أُخَرُ مُ هَ  ۖ◌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ ا تَشَابَ ونَ مَ تَّبِعُ غٌ فَیَ وبِهِمْ زَیْ ا الَّذِینَ فِي قُلُ فَأَمَّ

                                   
 ،  2003 ، تاب العربيدار الك،  2ج ،  مصطفى دیب البغا: تح  ،  الإتقان في علوم القرآن،  جلال الدین السیوطي   1

  119ص 
  7الآیة   سورة آل عمران   2
  23الآیة  ، سورة الزمر   3
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أْوِیلِهِ  تِغَاءَ تَ ابْ تِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ لاَّ اللَّهُ  ۗ◌ مِنْهُ ابْ هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ َ ا ی مَ الرَّاسِ  ۗ◌ وَ خُونَ فِي وَ
بِّنَا  نْ عِندِ رَ نَّا بِهِ كُلٌّ مِّ ونَ آمَ ولُ قُ ابِ  ۗ◌ الْعِلْمِ یَ و الأَْلْبَ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ   1﴾(7) وَ

المعنى  للتفسیر هو الخروج من المعنى الفقهي والأصولي إلى ثالثالسبب ال* 
  2.الكلامي المعرفي

یتعلق بالقراءة التاریخیة للتفسیر، وهي على علاقة بالناحیة  الرابعالسبب * 
ذلك أنه لا یمكن لنص متضمن  .الوجودیة للإنسان، ولا یمكن فصلها عنه

للإعجاز متصل بحیاة الإنسان العقلیة والنفسیة والاجتماعیة إلاّ أن یقرأه كل جیل 
، )صالحیة النص القرآني لكل مكان وزمان(سعه من الفهم وفي كل عصر بقدر و 

وذلك بقدر سعة منظوره إلى الكون والحیاة الإنسانیة والغایة من الحیاة وما یتم 
  .كشفه عن طریق العلوم والمناهج من حقائق ومعارف

ووجب التنویه إلى أن قراءة محمد أركون تهدف إلى ربط النص القرآني 
سهل التعرف على دلالاته المكتنزة في ثنایا خطابه بطریقة بظرفه الزمكاني، حتى ی

ل التعسفي"تزامنیة بعیدا عن منهج  نها رأت أن الخطاب القرآني یسعى و ، "التقوّ إ
دائما، من خلال مجموعة من الآلیات، إلى طمس معالم تاریخیة لیظهر وكأنه 

  .3)فوق تاریخي( متعال

إلى التفسیر هو المكتبة إن أصدق دلیل على قیام هذه الحاجات كلها 
ها من تكرار المضامین برغم ما یطبع ،التفسیریة للقرآن، هذه المكتبة الضخمة التي

ذا جاز هنا أن نستنتج من . هي دلیل على القراءات القرآنیة المتعددةوالمعارف،  وإ

                                   
  7الآیة ،  سورة آل عمران   1
  503ص  ،  مرجع سابق ، جدل العقل والنقل ،  محمد الكتاني   2
  149ص  ،  2015 ، المغرب ، أفریقیا الشرق،  القراءات الجدیدة للقرآن الكریم،  محمد كنفودي    3
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هذه الظاهرة التاریخیة حقیقة ما، فهي أن القراءات القرآنیة اللغویة المتواترة 
ورة في النص القرآني لیست سوى ظاهرة للباطن، وهذا الباطن هو القراءات والمشه

المعنویة للنص القرآني التي وجدت فیه آفاقا رحبة لكل معرفة ینشدها الإنسان 
  1.بقلبه أو عقله أو تجاربه

َ منذ أن خلق آدم وهبوطه إلى  الإسلام هو الدِّین الذي یعبدُ به الناسُ االله
سل لإقامة حیاة الناس على هذا الدین، وختم االله وقد تتابع الأ. الأرض نبیاء والرّ

، والتي جاءت تالیة  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله رسالاته إلى الناس برسالة سیدنا محمد صلّ
لرسالاتٍ وكتب إلهیة سابقة جاء بها رسلٌ إلى أقوامهم طالبین أخذَها والحفاظَ 

ا لحِق هذه الرسالات من تغییر إلاّ أن الملاحظة التاریخیة تحیطنا بم ،علیها
إِنَّ مِنْهُمْ : یقول تعالى. وتبدیل وحذف لأشیاء منها وزیادة أخرى لم یؤذن بها ﴿ وَ

ونَ  ولُ قُ یَ ا هُو مِنَ الْكِتَابِ وَ مَ وهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ ُ تَحْسَب ونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِ لْوُ ا یَ رِیقً فَ لَ
ا هُ  مَ ونَ﴾هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَ مُ لَ عْ هُمْ یَ ى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ ونَ عَلَ ولُ قُ یَ    2و مِنْ عِندِ اللَّهِ وَ

ومن هنا وجب الانتباه إلى أن مفهوم الوحي بمعناه الدیني لم یكن من 
ّل على خصوم  معهود العرب اللغوي والثقافي، الشيء الذي لا بد أن یكون قد سه

س عنها، ذلك أننا إذا تصفحنا المعاجم الدّعوة المحمدیة الدّعایة ضدها لصرف النا
فیها یدل على عدّة معانٍ تشمل الإشارة " الوحي"اللغویة العربیة نجد أن لفظ 

ا المعنى . والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي، وكل ما ألقیته إلى غیرك أمّ
أن الصفة  كما 3.الدیني لهذه الكلمة فلا تشیر إلیه معاجمنا إلاّ بالعلاقة مع القرآن

                                   
  504ص  ،  مرجع سابق ، جدل العقل والنقل،  محمد الكتاني    1
  78الآیة  ،  سورة آل عمران    2
  99ص  ،  مرجع سابق ، 1ج ، مدخل إلى القرآن الكریم ،  محمد عابد الجابري    3
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ق بین الوحي النظري  فرّ الغالبة بین نصوص القرآن والسنة هي صفة الوحي، وهنا نُ
ة، وهنا تنشأ  : والوحي العملي فالأول هو النص القرآني، أما الثاني فهو السُّنّ

  .العلاقة العضویة بینهما

نَّهُ  : ، كما في قوله تعالى"نزل"من الفعل " التنزیل"من أسماء القرآن  إ ﴿وَ
مِین﴾لَ  لَ بِّ العَ نْ رَ والوصفیة في هذا الاسم أقوى من الاسمیة، كما هو  1تَنْزِیلٌ مَ

إن القاضي  : الشأن في جمیع أسماء القرآن الأخرى التي ذكرها الزركشي، وقال
قد أوصلها إلى خمسة " مشكلات القرآن"أبا عزیز بن عبد الملك صاحب كتاب

  2.وخمسین اسما

لقرآن في هذا السیاق یحیلنا إلى طبیعته على ا الذي یطلقاسم التنزیل إن 
ه إلى أن العلاقة . التاریخیة بإزاء التأویل الذي هو ذي طبیعة تاریخیة وهنا ننوّ

الجدیدة بین المطلق والنسبي تتمثل في أوسع دلالاتها داخل الثقافة الإسلامیة في 
  .القرآن وفي تفاسیره المختلفة

من ضرورة هدم  ریخیة للنص القرآنيینطلق محمد أركون في دراسته التا
مة التي ینطلق منها التفسیر الموروث ومفادها أنّ  ما تمّ جمعه في «المسلّ

هذا أدّى إلى غلق الحدیث بصفة نهائیة عن  ،3»المصحف صحیح صحّة مطلقة
ة من مراحل تكوین المص كان لا  حف نتیجة إنشاء سیاج دغمائي مغلقمرحلة هامّ

مة أخرى والقائمة على أن القراءة التي بدّ من إعادة البحث ف یها انطلاقا من مسلّ

                                   
  192الآیة  ،  سورة الشعراء    1
  273ص ،  مرجع سابق ،  البرھان في علوم القرآن ،  بدر الدین الزركشي    2
 ،  2005 ، 2ط ،   لبنان، بیروت ،  دار الطلیعة،  القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب ،  محمد أركون   3

  155ص 



 .ولالــفــصـل الأ

32 

 

م بصحّة شيء ما، سواء انتمى إلى دائرة المادیات أو دائرة  نبلورها لا تُسلّ
ي التاریخي   .المعنویات، إلاّ إذا أخضعْته إلى محك النقد والبحث والتحرّ

كان حتى لو  1إذن هي قراءة قائمة على مبدأ النقد والشك في كلّ شيء   
ما به عند الجمیع منذ زمن، كما هو الأمر عند معشر المسلمین الذي  الأمر مسلّ
تشكل وعیهم ومعتقداتهم في ضوء ما بلورته الأمة المفسرة، فإنها تدعو إلى إعادة 
النظر النقدي في كیفیة تشكل وتثبیت النص القرآني وفي كیفیة انتقاله من مرحلة 

نصّا مكتوبا قصد الوصول إلى جملة نتائج،  كونه خطابا شفهیا إلى مرحلة كونه
  2.أفضى إلیها البحث الموضوعي، تسهم في تصحیح نظرتنا إلى القرآن

الشيء الوحید الذي یمكن تقریره بیقین تام هو « : ویطالعنا الجابري بالقول
ته اللجة  أن الترتیب الذي علیه قرآن المصحف الیوم هو نفسه الترتیب الذي أقرّ

أما ما هي المعاییر التي اعتمدتها تلك . بجمع القرآن بن عفان ثمانالتي كلفها ع
ر فذلك شيء لا نملك عنه سوى بعض المؤشرات، وأهمها  اللجنة في ترتیب السّوَ

ر القرآن في  ما یمكن استخلاصه من دراسة هذا الترتیب نفسِه، وهو أن سُوَ
لقصار، وهذا المصحف مرتبة في الغالب الأعم حسب تدرجها من الطوال إلى ا

  3».الترتیب من الأطول إلى الأقصر هو المنحى العام

، كان  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله تجمع المصادر والروایات التاریخیة أن الرسول صلّ
كلما نزلت علیه آیة یعمل على قراءتها مرات عدیدة حتى یحفظها عن ظهر قلب، 

                                   
دار ،  ھاشم صالح : تر،  المعاصرأین ھو الفكر الإسلامي  ، من فیصل التفرقة إلى فیصل المقال ،  محمد أركون   1

  .60ص  ،  3ط  ،2006 ، بیروت لبنان ، السافي
  106ص  ،  مرجع سابق ،  القراءات الجدیدة للقرآن الحكیم ،  محمد كنفودي   2
  215ص  ،  مرجع سابق ، 1ج ، مدخل إلى القرآن الكریم ،  محمد عابد الجابري   3
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ع صحابته ویقرؤها علیهم فیحفظونها هم  أیضا عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك یجمَ
جَلَ بِهِ  : وهذا یشهد له قوله تعالى تَعْ كْ بِهِ لِسَانَكَ لِ هُ  )16(﴿ لاَ تُحَرِّ عَ نَا جَمْ یْ نَّ عَلَ إِ

آنَهُ  قُرْ آنَهُ  (17) وَ أْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْ إِذَا قَرَ انَهُ  (18) فَ یَ نَا بَ یْ نَّ عَلَ   1﴾(19) ثمَُّ إِ

فعل القراءة والحفظ بهذه الطریقة یجعل من الصعوبة بمكان أن یدخل في 
ي قرآنا كما أن النظر النقدي الذي . المتن القرآني الزیادة أو النقصان لدرجة أنه سمّ

ینهجه أركون والمتعلق بتحدید زمن الانتقال من الشفاهة إلى الكتابة یمكن أن 
   : نجمعه في أربع أزمنه

ة،  : الأولالتحدید - أن عملیة الانتقال تمت زمن النزول، وهو نفسه زمن النبوّ
لة دون الوقوع هذا یؤكد انعدام الفارق الزمني وبالتالي هناك حیلو . والمتلقي واحد

  .في تزییفات أو تلاعبات في المتن الأصلي
يِّ  : الثانيالتحدید - بِ ه  2أن عملیة الانتقال تمت مباشرة بعد وفاة النّ ُ عَلیْ ىَ االله صلّ

، وهذا التحدید لا یخرج في إطاره الزمن مَ   .والمكاني عن التحدید الأول يوسَلّ
من خلافة عثمان بن عفان، وهذا أن عملیة الانتقال تمت في ز  : الثالثالتحدید -

  3.التحدید بعید عن الأول والثاني
ت في القرن الرابع الهجري، وهذا فارق  : الرابعالتحدید - أن عملیة الانتقال تمّ

  4.زمني طویل، یوحي بحصول تلاعبات بمادته
ومن المعلوم أن لحظة كتابة النص القرآني هي غیر قائمة ولا موجودة في 

یة، حیث أن النبيّ لم یكتب إطلاقا على الرغم من درایته بالكتابة، المصادر التاریخ
                                   

  19إلى  16الآیات ،  سورة القیامة   1
  
 ، لبنان ، بیروت ، دار الطلیعة،  مة ھاشم صالحترج–الھوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر  ،  محمد أركون   2

  145ص  ،  2010
  136ص  ،  المرجع السابق   3
  113ص ،  مرجع سابق،  القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب ،   محمد أركون  4
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ذا كنا لا ندري بالضبط متى بدأت كتابة «  : وهذا ما توصل إلیه الجابري بقوله وإ
فكّرِ فیه داخل الفكر الإسلامي ُ  -طوال تاریخه المدید-القرآن، فإنه لم یكن من المـ

والحق أن ... كان یعرف القراءة والكتابة أن النبيّ كان یتولى بنفسه كتابته، مع أنه
معرفة الإنسان للقراءة والكتابة یلزم عنها أن یقرأ الكتب ویؤلفها، وقد أكّد القرآن 

لاَ : ذلك بالنسبة للنبيّ علیه السلام فقال لِهِ مِن كِتَابٍ وَ و مِن قَبْ ا كُنتَ تَتْلُ مَ ﴿وَ
مِینِكَ  بْ  ۖ◌ تَخُطُّهُ بِیَ تَابَ الْمُ رْ ذًا لاَّ ونَ إِ وعندما طلب منه خصومه من قریش  .1﴾طِلُ

ته أجابهم القرآن   : أن یأتي بآیة مادیة ملموسة خارقة للعادة كدلیل على صدق نبوّ

بِّهِ   اتٌ مِّن رَّ هِ آیَ یْ لاَ أنُزِلَ عَلَ وْ وا لَ قَالُ ا أَنَا نَذِیرٌ  ۖ◌ ﴿وَ إِنَّمَ اتُ عِندَ اللَّهِ وَ ا الآْیَ نَّمَ قُلْ إِ
بِینٌ  هِمْ )50(مُّ یْ ىٰ عَلَ تْلَ ُ كَ الْكِتَابَ ی یْ كْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَ مْ یَ لَ ةً  ۚ◌ أَوَ حْمَ رَ لِكَ لَ نَّ فِي ذَٰ إِ

ونَ  ؤْمِنُ ُ مٍ ی وْ ىٰ لِقَ ذِكْرَ وظاهر الآیة أن القرآن نزل لیتلى على الناس، كما  2﴾(51) وَ
، الشيء الذي یستبعد توسط الكتابة بین تلقیه وحیا وتبلیغه للناس . أنزل وحیاً

ویمكن للمرء أن یزكي هذا بكون خصوم الدعوة المحمدیة قد اتهموه بافترائه، وأنه 
ملى علیه من طرف بعض أه ُ ل الكتاب، ولكنهم لم یتحدثوا عن كونه كان كان ی

  3.»یكتبه

، في  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله إن الأمر الثابت تاریخیا هو قصدیة الرسول صلّ
الحرص على حفظه المتن القرآني من خلال الكتابة، وهذا بعد أن كان یحفظ في 

درة الصدور، وهذا الحرص یأتي من كونه أن یجعل من جمیع المسلمین لدیهم الق
قرؤهم ما ینزل علیه فیكتبونه تحت  ُ ین ی على قراءته من خلال اتخاذ كُتّابٍ خاصِّ

                                   
  48الآیة  ،  سورة العنكبوت   1
  51و 50 الآیة ،  سورة العنكبوت   2
  195ص  ،  مرجع سابق ، 1ج ، مدخل إلى القرآن الكریم ،  محمد عابد الجابري   3
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إشرافه ومراقبته، وعلى المواد والأدوات التي كانت تستعمل للكتابة في ذلك 
والأوراق ... ، لحاف، قطع الأدیم، عظام الأكتاف والأضلاع،عسبرقاع، (العصر

   1).أیضا

ُ من جهة أخرى هناك سبب یتعلق ب ىَ االله يِّ صلّ بِ ظرفیة نزول الوحي على النّ
، ذلك أنه لم یكن هناك وقت محدد لنزوله، حیث كان ینزل في مختلف  مَ ه وسَلّ عَلیْ

وهنا من الطبیعي غیاب . أوقات اللیل أو النهار، وأیضا كان ینزل بالحضر والسفر
ن عن بعضهم أوكلهم، وفي هذه الحالة یأخذ الغائبو  ،كُتّاب الوحي حین ینزل

، وبالتالي سنجد أنفسنا 2الحاضرین ما استجد من الوحي، وقد حصل هذا بالفعل
أمام تعدد الكتابة بتعدد الكُتّاب، وسنحصل على مجموعة من الصحف، وهذا 
. سیؤثر على حجم وترتیب كل واحدة عن الأخرى، سواء اختلافا كبیرا أو صغیرا

 مییز بین أمرین عند تناولوفي هذا السیاق یؤكد محمد أركون على ضرورة الت
  : النص القرآني بالدراسة

فالصحة الإلهیة هي الشرعیة الربانیة،  3.الصحة الإلهیة والصحة التاریخیة : أولاً *
لكون القرآن من عند االله تعالى وحیا، وهذه الصحة تتعلق أساسا بمرحلته الشفهیة، 

، یتلقى ا مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ لوحي فیقرأه، ثم یحفظه، ومثله كان حین كان النّ
  .یفعل الصحابة رضوان االله علیهم

                                   
  196ص المرجع السابق،      1
   196ص،   المرجع السابق   2
 ، المركز الثقافي العربي ،  ھاشم صالح : ،  تر أو نقد العقل الإسلامي ، محمد أركون تاریخیة الفكر العربي الإسلامي   3

   156ص ،  3ط، 1998المغرب  ، الدار البیضاء
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أما الصحة التاریخیة فتتعلق بالمرحلة الكتابیة، عندما كان متداولا بین  
المسلمین كنص مكتوب، سواء في زمن النزول أو زمن التأویل، وتفریقه ذلك 

وهنا نشیر إلى  1.یوحي بعدم التطابق التام بین الخطاب القرآني والنص القرآني
المنهج النقدي الأركوني الذي یجمع ما هو نقدي بما هو تاریخي من حیث ینبغي 
إرجاع القرآن الكریم كنص من مرحلته الكتابیة كنص إلى مرحلته الشفهیة 
كخطاب، وهذا في نظره ما سیشكل لنا مادة القرآن من دون تحریف أو تزییف أو 

  .ة بین الصحة التاریخیة والصحة الإلهیةإضافة أو نقصان، وهنا تحصل القطیع

أن القرآن مرّ بمرحلتین، شفهیة وكتابیة، وأهم المرحلتین هي المرحلة  : ثانیا*
ي التاریخي، لذلك . الشفهیة فالوصول إلیها ما زال في إطار البحث والتقصي والتحرّ

یفضل أركون استعمال الخطاب القرآني بدل النص القرآني عندما یتحدث أو 
وهو بهذا  2،ف المرحلة الأولى للتلفظ به من فم الرسول علیه الصلاة والسلامیص

أُفضل الحدیث عن خطاب قرآني ولیس عن نص قرآني، «: الخصوص یقول
، لأنه لم یكتب حرفا، بل تلفظ به  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ خصوصا في مرحلة النّ

جموعة من العبارات الشفهیة التي م« : ویقصد بالخطاب القرآني 3».أو قاله شفهیا
، زمن النزول، في ضوء حیثیات لفّت  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله كان یتلفظ بها الرسول صلّ

  4».خطابه ولم تنقل إلینا بحذافیرها

بعد الحدیث عن هذه النقط مجتمعة ومتفرقة، والتي كان لابدّ من الإشارة 
تلمس بعض الإشكالات العامة بي إلیها ولو سریعا، لما لها من أثر تعریفي توضیح

                                   
  110ص  ،  مرجع سابق ،  القراءات الجدیدة للقرآن الحكیم ،  محمد كنفودي   1
،  2007لبنان  ، بیروت ، دار الساقي ،  ھاشم صالح : تر ،  نقد واجتھاد ، محمد أركون تاریخیة الفكر الإسلامي   2
  .111ص  ،  2ط
  .36ص ،  سابق مرجع ،  الھوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر ،  محمد أركون   3
  89ص ،  مرجع سابق،  نقد واجتھاد ، محمد أركون تاریخیة الفكر الإسلامي   4
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التي صاحبت مفهوم التفسیر، نستدرك ونقول أنه إذا رجعنا إلى كتب الحدیث من 
ُ  ،، وجدنا فیها أبوابا للتفسیرومساندصحاح  ىَ االله وي عن النبي صلّ بعضه مما رُ

، وبعضه مَ ه وسَلّ وي عن الصحابة أو عن بعض التابعین -وهو الأكثر- عَلیْ . مما رُ
  : ن نقسّم نشأة التفسیر وتكوینه وتطوره تاریخیا إلى مراحل أربعةویمكن أ

 .إرهاصات التفسیر : المرحلة الأولى
 .التفسیر في عهد الصحابة : المرحلة الثانیة
 .التفسیر في عهد التابعین : المرحلة الثالثة
  .التفسیر في أفق الاختلاف والتعدد : المرحلة الرابعة

لثانیة كانت استجابة للمرحلة الأولى من حیث ن المرحلة اإویمكن القول 
، وتمتد المرحلتان الأولى والثانیة  كون المفسر الأول هو مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ النّ

، المفسر  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ طیلة القرن الأول من عمر الرسالة، حیث أن النّ
ته القولیة والفعلیة والت كْرَ ﴿ : قریریة، كما قال تعالىلكتاب االله بسنّ كَ الذِّ یْ لَ أَنزَلْنَا إِ وَ

ونَ  كَّرُ تَفَ لَّهُمْ یَ عَ لَ هِمْ وَ یْ لَ لَ إِ زِّ ا نُ لنَّاسِ مَ یِّنَ لِ تُبَ وجدیر بالذكر أنه وبالعودة  .1﴾)44( لِ
إلى كتب السنة نجدها أفردت للتفسیر باباً  خاصا، حیث ذكرت فیه الكثیر من 

مَ التفسیر المأثور عن ال ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله   .   رسول صلّ

، وفي عهده مع  ألقد نش مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله التفسیر على یدي الرسول صلّ
وعلى الرغم من أن القرآن . أصحابه، وذلك من خلال الشرح والتوضیح والتفسیر

الكریم بیانه ونزوله كان بلسان عربي مبین، إلاّ أنه كان محوجا إلى أن یكشف 
يِّ  بِ ، النّ مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله في كثیر من الأحیان، عن معانیه التي یریدها من  صلّ

                                   
  .44الآیة  ، سورة النحل    1
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لَ  : وهذا مصداقا لقوله تعالى ،لفظ مبهم أو معنى غامض زِّ ا نُ لنَّاسِ مَ یِّنَ لِ تُبَ ﴿ لِ
هِمْ ﴾ یْ لَ   . إِ

حدّثنا الذین كانوا یقرئوننا كعثمان بنِ عفان « : وقد قال عبد الرحمن السلمي
مَ وعبد االله ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ  بنِ مسعود وغیرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النّ

فتعلمنا  : قالوا .یتعلموا ما فیها من العلم والعملعشر آیات لم یجاوزوها حتى 
 : وقال آنس. القرآن والعلم والعمل جمیعا، ولهذا كانوا یبقون مدة في حفظ السورة

ة وآل عمران جلّ في أعیننا، وأقام ابن عمر على حفظ كان الرجل إذا قرأ البقر 
   1».البقرة عدة سنین

، وما أضیف علیه من  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ وظل التفسیر المأثور عن النّ
حتى ابتدأ علم تدوین الحدیث،  والتابعین وتابعیهم یتناقل شفهیاتفسیر الصحابة 

ة الحدیث، حیث كان التفسیر بابا من ن روایة التفسیر كانت جزءا من روایإ و 
یفسر القرآن الأبواب التي اشتمل علیها الحدیث، ولم یفرد له آنذاك تألیف خاص 

من بدایته إلى نهایته، بل وجد العلماء من شتى الأمصار  سورة سورة، وآیة آیة
المختلفة لیجمع الحدیث، فجمع بجوار ذلك ما روي فیها من تفسیر منسوب إلى 

يِّ  بِ لى الصحابة أو التابعین النّ ، وإ مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله   . صلّ

إن كتب الحدیث وفي مقدمتها صحیح البخاري ومسند الإمام أحمد یحتل 
دّ التفسیر  )المستشرق الفرنسي(كانا بارزا، وهذا ما جعل كارادفو فیهما التفسیر م یعُ

ساع في الروایة لذلك نال التفسیر ما نال الحدیث من ات ،ثفرعا من علوم الحدی

                                   
  505ص  ،  مرجع سابق ، جدل العقل والنقل ،   محمد الكتاني   1
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واشتهر بالتفسیر طائفة لم یرتضهم المحدّثون الذین وضعوا . ومزید من الإخبار
  1.أصول التحدیث وشروط التعدیل والتجریح

ولم یكد ینصرم القرن الأول حتى برز في التفسیر طائفة من التابعین  
 وفي وتابعیهم صاروا فیما بعد مصدرا لكل الروایات المتعلقة بالتفسیر النقلي

یقول محمد . مكة والمدینة المنورة والكوفة وغیرها : مختلف الأمصار الإسلامیة
فلما استهل القرن الثاني ودخلت العلوم الإسلامیة في دور « : الفاضل بن عاشور

التدوین انبرى أحد الأئمة الثقاة من رجال الحدیث، وهو عبد الملك بن جریج 
ف في إلى جمع تلك الأ ،)هـ150(المتوفى سنة  خبار في كتاب، فكان أول من ألّ

  2».فدخل بذلك علم التفسیر إلى حیّز التدوین الكتابي... التفسیر

قب بحبر  ونذكر هنا ما قدمه الصحابي الجلیل عبد االله بن عباس، الذي لُ
ُ . الأمة، وذلك لكثرة علمه وقوة اجتهاده وسطوع ذكائه ىَ االله وقد دعا له الرسول صلّ

مَ  ه وسَلّ مه التأویل" :عَلیْ ُ في الدین وعلّ ومن تلامیذه سعید بن جبیر ". اللهم فقّهه
خذ عنه الذي كان أعلم تلامذة ابن عباس وأكثرهم روایة له، وقد كان ملازما له فأ

، حیث  .الكثیر من العلم والكتابة فسّرَ وكذلك نجد مجاهد بن جبر المكي المقري المُ
ا دفع بالإمام البخاري إلى اعتماده في وهذا م. كان من أوثق الرواة عن ابن عباس

وكذلك فعل الإمام الشافعي في النقل عنه، حیث یعتبر أول من . تخریج أحادیثه
ونذكر من أعلام هذه المدرسة عكرمة . فتح باب النظر الاجتهادي في فهم القرآن

البربري المدني، وكان من العلماء الثقات الذین خرّج عنهم البخاري ومسلم وأحمد 
  .ن حنبل، وكانت ملازمته لشیخه وخدمته له من أسباب الاتساع في الروایة عنهب

                                   
  506ص ،   المرجع السابق   1
  21ص  ،  تونس ، سیة للنشرالدار التون ،  التفسیر ورجالھ ،  محمد الفاضل بن عاشور   2
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ومن أعلام التابعین الذین اشتهروا في مكة بالتفسیر طاووس بن كیسان الیمني، 
 1.والذي روى عن عبد االله بن مسعود وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبیر

أدرك مائتین  ،مكي القرشي مولاهموبالإضافة إلى هؤلاء نجد عطاء بن أبي رباح ال
ونذكر أیضا الإمام الصحابي الجلیل أُبَي بن كعب أحد . من الصحابة وسمع منهم

مَ  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله سول صلّ دین في حفظ القرآن الكریم والنقل عن الرّ . الأربعة المعتمَ
سمعت رسول االله  : فقد روى البخاري عن عبد االله ابن عمرو بن العاص قال

مَ یقول ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله خذوا القرآن عن أربعة، عن عبد االله بن مسعود « : صلّ
ىَ « : وقال آنس 2.، أي تعلموا منهم»وسالم ومعاذ وأبَي بن كعب يِّ صلّ بِ قال النّ

مَ لأبَي بن كعب ه وسَلّ ُ عَلیْ  : إن االله أمرني أن أقرأ علیك القرآن، وفي لفظ : االله
اني لك؟ قال : قال. نأمرني أن أُقرئك القرآ وذُكرتُ عند ربِّ  : قال. نعم : آالله سمّ

لقد كان أُبي بن كعب من المعروفین    3».فذرفت عیناه. نعم : العالمین؟ قال
بالتفسیر إلى جانب الحفظ والقراءة، وكان له رواة معروفون من التابعین أشهرهم 

  .أبو العالیة رفیع بن مهران الریاحي

الثاني الهجري أن تأثر التفسیر القائم على المرویات لقد حدث في القرن 
المأثورة عن التابعین بالمادّة المأثورة في قصص الكتابیین والتأویلات التي أقحمها 
المتكلمون في القضاء والقدر وفي الصفات، والخائضون في معارك السیاسة 

وموقفه  كلٌ كان یحتج بالقرآن ویبحث فیه عن سند لمذهبه. والصراع المذهبي
جد بشكل طبیعي حول النص  وأنصاره، وهذا الاتجاه كان یقوى بإزاء الاتجاه الذي وُ

                                   
  507ص    ، المرجع السابق  1
  154ص  ،  1ج ، مرجع سابق ، الإتقان في علوم القرآن،   نقلا عن السیوطي    2
  391ص  ،  2001 ، مؤسسة الرسالة،  سیر أعلام النبلاء،  محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي   3
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جد تیاران كبیران متوازیان لا سبیل إلى . 1القرآني، وهو التفسیر بالمأثور وهكذا وُ
  .التقائهما، وهما تیار التفسیر بالمأثور، وتیار التفسیر بالرأي

أثور، فقد كانوا یعتقدون أنه لا سبیل إلى لقد دعم المحدثون تیار التفسیر بالم
ىَ  نما یتعیّن أخذ بیان القرآن من كلام الرسول صلّ القول في القرآن الكریم بالرأي، وإ

، والصحابة الذین نقلوا بیانه عنه مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ   .االله

علم من القرآن والحدیث إذا عرف « : یقول ابن تیمیة ُ ومما ینبغي أن ی
ُحتج في ذلك إلى أقوال أهل تفسیرهما من جهة ا مَ لم ی ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ لنّ

، ولهذا  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ اللغة، فإنه عُرف تفسیره وما أرید بذلك من جهة النّ
عرف حدّه بالشّرع كالصلاة والزكاة  - الأسماء ثلاثة أنواع : قال الفقهاء ُ ونوع -نوع ی

ونوع یحرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ  –س والقمر یعرف حده باللغة كالشم
روفِ﴾: المعروف في قوله تعالى عْ شِروهُنَّ بِالْمَ في مقابل هذا نجد أن  2»﴿وعاَ

التفسیر بالرأي هو تحكیم العقل والقیاس في النص القرآني، وهذا ما قام به 
  . وفیةالمتكلمون، وتحكیم الذوق والوجد والمكاشفة كما فعلت ذلك طوائف الص

                                   
  . والتفسیر النقلي ، للتفسیر بالمأثور قسمان التفسیر بالمأثور   1

والمأثور اسم مفعول بمعنى  .ویذكر النقلي في مقابل التفسیر الفعلي ، ویذكر التفسیر بالمأثور مقابل التفسیر بالرأي
  .المنقول

وحدیث وروایات وغیر ذلكن وغالب  ویطلق على ما ورثھ الخلف عن السلف من علم ، فالمأثور یقوم على الروایة والنقل
  .یث والروایاتأطلاقھ على الحد

یشمل التفسیر بالمأثور ما جاء في القرآن نفسھ من " التفسیر بالمأثور یقول عنھ الدكتور محمد حسین الذھبي رحمھ الله
ّم ، البیان والتفصیل لبعض آیاتھ وما  ، وما نقل عن الصحابة رضوان الله علیھم ، وما نقل عن الرسول صلى الله علیھ وسل

  .ل ما ھو بیان وتوضیح لمراد الله من نصوص كتابھمن ك ، نقل عن التابعین
ّم من روایات نقلیة مرویة في  ، والصحابة أو التابعین ، إن التفسیر بالمأثور ھو ما روي عن الرسول صلى الله علیھ وسل

  .تفسیر القرآن الكریم
مناھج  –نقلا عن منصور كافي [،  التفسیر النقلي وھو الذي یقوم على نقل الأقوال والروایات عن السلف في تفسیر القرآن

  ]95ص  ،  مرجع سابق ، المسرین
  511ص  ،  مرجع سابق،  جدل العقل والنقل ،  محمد الكتاني   2
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فالتفسیر بالرأي قائم على النظر والاجتهاد، والتحلیل والتأویل دون ذكر 
الحق أن علم التفسیر  : قال الزركشي« : وفي هذا نورد ما قاله السیوطي. للمأثور

منه ما یتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعیین المبهم وتبیین المجمل، 
  .لثقة على الوجه المعتبرومنه ما لا یتوقف، ویكفي في تحصیله ا

  .قسم ورد تفسیره بالنقل، وقسم لم یرد : واعلم أن القرآن قسمان 
مَ أو  والأول  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ  عن الصحابة أوعن إما أن یرد عن النّ

ُ   . رؤوس التابعین   .بحث فیه عن صحة السندفالأول ی
حیث اللغة فهم أهل اللسان، ولا  ره منفإن فسّ  : ینظر في تفسیر الصحابي والثاني

ن تعارضت  شك في اعتمادهم أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فیه، وإ
ن تعذر قُدم ابن عباس   1».أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإ

الغزالي الفرق حسب مواقفها من النص القرآني إلى خمس أبو حامد یقسم 
  : فرق

وهي التي جردت نفسها للنظر في المنقول دون سواه، وقد  : ىالأولالفرقة *
اعتمدت في تفسیرها للقرآن بالدرجة الأولى على ظواهر المعاني ومن خلالها 

  .وهذا دون الحاجة إلى الاستدلال أو التأمل أو التأویل ،یتشكل الفهم
كس ما هذه الفرقة جردت نفسها للنظر في المعقول، وهي على ع : الثانیةالفرقة *

ذهبت إلیه الفرقة الأولى، حیث اعتمدت في تفسیرها للقرآن بالدرجة الأولى على 
إذا  : بواطن المعاني في فهم القرآن، ویكون منهجها انطلاقا من القاعدة التي تقول

                                   
  .وما بعدھا 124ص  ،  1ج ، مرجع سابق ،  الإتقان في علوم القرآن ،  السیوطي   1
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آیة المذهب وجب حمله على التأویل بما یتوافق ویتطابق النص  عارض نص أو
  .التخیلُ والتمثیل : لوها في صناعة التأویلومن الآلیات التي استعم. مع المذهب

وهي التي جمعت بین ما ذهبت إلیه الفرقة الأولى والفرقة الثانیة،  : الثالثةالفرقة *
حیث جمعت بین النقل والعقل، إلاّ أن الملاحظ هنا هو أنها جعلت من النص 

هذا مصدرا أصلاً وفي مقابل ذلك جعلت من العقل فرعا تابعا للأصل، ونتیجة ل
یثار النقل على العقل لم یكن أي داع للتأویل، ولم تكن هناك ضرورة  الإتّباع وإ

جوء إلى التأویل   .للّ
لى النقیض من الفرقة الثالثة، إلاّ أنها جعلت من عهذه الفرقة  : الرابعةالفرقة *

إنه لا شيء  : العقل أصلا ومن النقل فرعا، وهي تنطلق من القاعدة التي تقول
  .یعارض المعقول من المنقول

وهذه الفرقة حاولت أن تجمع بین النقل والعقل دون تغلیب  : الخامسةالفرقة *
أحدهما على الآخر، حیث جعلت منهما أصلا مستقلا لا یمكن أن یعارض 
أحدهما الآخر باعتبار أن العقل هو المخاطب بالشرع وهو المصدّق له، وهو 

ه منه، إذ لولا صدق العقل ما عرف مصدر المعرفة، فلا یمكن تكذیبه فیما یعقل
ویعتقد الغزالي أن هذه الفرقة هي . من المتنبي، وما ثبت الشرع إلاّ بالعقل النبيّ 

  1.التي أصابت الحق فیما ذهبت إلیه

جمالا و            : نه یمكننا أن نقسّم ما قاله الغزالي إلى نزعتین اثنتینإ نقولإ
التفسیر بالاعتماد على النقل، والتي یمثلها النزعة السلفیة القائمة على  : الأولى

ویمثل هذا الاتجاه شیخان . المفسرون، وهي التي اعتمدت أساساً الأدلة النقلیة

                                   
 ، مصر –الھیئة العامة لشؤون مطابع الأمیریة  ،  ویلالإمام ابن تیمیة وموقفھ من قضیة التأ ،  محمد السید الجلیند   1

  252ص  ،   1973
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العقل التفسیري " بارزان لهما تأثیرهما في تشكیل ما یمكن أن نصطلح علیه باسم
  .الإمام احمدوهما ابن تیمیة و ، "النقلي

لتأویل الكلامي والفلسفي والباطني كما لقد رفض ابن تیمیة رفضا قاطعا ا
ویمكن أن نجمع  1.مارسه ونظّر له المتكلمون من المعتزلة والفلاسفة والباطنیة

  : من التأویل للأسباب التالیة همجمل موقف

یرى ابن تیمیة أن التأویل مغایر لما كان علیه السلف من الصحابة 
إنه « : را محدثا، ویقول فیهفهو یرى في قضیة الحقیقة والمجاز أم .والتابعین

اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم یتكلم به أحد من الصحابة ولا 
والثوري والأوزاعي  التابعین لهم، ولا أحد من الأئمة المشهورین في العلم كمالك

 2».وأبي حنیفة والشافعي، بل ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة
ه لو فتح باب التأویل على مصراعیه فإنه سیتعداه إلى لقد كان ابن تیمیة یعتقد أن 

التأویلات الباطنیة، أو أن یؤدي إلى طرف منها في نهایة المطاف، لأن إقرار 
مبدأ التأویل مع بقاء درجاته مفتوحة على قدر الإمعان في النظر العقلي قد یكون 

ن على شاكلتهم من أهل البدع  مدخلا إلى تأویلات الفلاسفة والباطنیة ومَ
  3.والأهواء

 : یعتبر ابن تیمیة أن لفظ التأویل مشترك بین ثلاث معان رئیسیة
التأویل بمعنى بیان الكلام مطلقا، وهذا هو التفسیر، سواء وافق ظاهر الكلام أو 

 .خالفه

                                   
  578ص  ،   مرجع سابق ،  جدل العقل والنقل ،  محمد الكتاني   1
  72ص ،  1961سوریان  ، دمشق،  المكتب الإسلامي ،  كتاب الإیمان ،  ابن تیمیة   2
العدد ،   مجلة مركز بحوث السنّة والسیرة ،  التاریخي التأویل عند ابن تیمیة في سیاقھ ،  عدنان محمد زرزور   3

  142ص  ،  1993 ، السابع
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التأویل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدلیل قرینة یستند 
ل كما ی هذا  : فعل ذلك الأصولیون في مسائل الخلاف، فیقول أحدهمإلیها المؤوّ

ل بهذا المعنى علیه أمران ل، والتأویل حینئذ لابدّ له من دلیل، والمتأوّ  : النص مؤوّ
بیان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاه المؤول وبیان الموجب لصرف اللفظ عن 

وهذا هو التأویل كما أخذ معناه الظاهر أو الراجح إلى معناه الخفيّ أو المرجوح، 
وفي نشأته وقع  ،ولاسیما في آیات الصفات والعقائدبه المتكلمون واصطلحوا علیه، 

نكاره وتجویزه ومنعه  .الخلاف بین قبوله وإ
التأویل بمعنى إظهار المراد الحقیقي من الكلام الإلهي في حالي الإنشاء 

 1.والإخبار

وفي المعنى الثاني یتخذ شكل الشرح ویتبین لنا أن التأویل في المعنى الأول 
  .والتبیان، أما في المعنى الثالث فهو مطابقة المعنى للواقع

وهذا الوضع أو العرف لمعنى التأویل هو لغة القرآن « : یقول ابن تیمیة
ا دخل  ،التي نزل بها، وذكر عدة أمثلة له من الآیات القرآنیة منها قول یوسف لمّ

لُ قَدْ  : الىعلیه أهله بمصر من قوله تع ايَ مِن قَبْ ؤْیَ أْوِیلُ رُ ذَا تَ تِ هَٰ ا أَبَ قَالَ یَ ﴿وَ
ا  بِّي حَق هَا رَ لَ ى اللَّهِ  : وقوله تعالى 2﴾ۖ◌ جَعَ لَ دُّوهُ إِ ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُ

مِ الآْخِرِ  وْ الْیَ ونَ بِاللَّهِ وَ ن كُنتُمْ تُؤْمِنُ سُولِ إِ الرَّ أَ  ۚ◌ وَ رٌ وَ لِكَ خَیْ أْوِیلاً ذَٰ   .3﴾ حْسَنُ تَ
ومما یرجح هذا المعنى في نظر ابن تیمیة أن اللغة تدل علیه، لأن تأویل الكلام 

وا  : إرجاعه إلى حقیقته التي هي عین المقصود به، ودلیله قوله تعالى ُ ب لْ كَذَّ ﴿ بَ

                                   
  579ص  ،  مرجع سابق ،  جدل العقل والنقل ،  محمد الكتاني   1
  100الآیة  ،  سورة یوسف   2
  59 الآیة ،  سورة النساء   3
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 ُ ه أْوِیلُ أْتِهِمْ تَ ا یَ مَّ لَ وا بِعِلْمِهِ وَ حِیطُ ُ مْ ی ا لَ لاَّ : وقوله تعالي 1﴾ۚ◌  بِمَ ونَ إِ رُ نظُ ﴿ هَلْ یَ
هُ  أْوِیلَ بِّنَا  ۚ◌ تَ سُلُ رَ لُ قَدْ جَاءَتْ رُ ولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِن قَبْ قُ هُ یَ أْوِیلُ أْتِي تَ مَ یَ وْ یَ
ق بین الإحاطة بالعلم  ونفهم من ذلك أن .»2بِالْحَقِّ﴾ االله تعالى في الآیة الأولى فرّ

  .ت إتیان تأویلهوالتأویل، فنفهم أن الإحاطة بعلم القرآن لیس

یذهب ابن تیمیة في القول باتّباع السلفیة، ذلك أن آیات الصفات یمكن 
. ضعها بإجرائها على ما جاءت علیهبیانها وتفسیرها من غیر تحریف لها عن موا

نما ردّ التأویلات المحرفة . فمذهبهم لیس التوقف عن إدراك معنى الآیات، وإ
العودة إلى فهم السلف، وبالتالي  الفهم هووالمعیار الكفیل بتجاوز التحریف في 

ویمكن أن نورد . فهم السلف یعتبر ابن تیمیة أن المرجع في تأویل القرآن هو
  : مصادر التفسیر عند ابن تیمیة إلى

 .تفسیر القرآن بالقرآن
 .تفسیر القرآن بالسنّة

 .تفسیر القرآن بأقوال الصحابة
 .تفسیر القرآن باللغة
 .م والاجتهادتفسیر القرآن بالفه

 .الأخذ بقول التابعي الذي أخذ عن التابعي
تفسیر التابعي الذي ینطلق من معرفته بالوقائع والعادات والأحوال التي كان 

 3.علیها الناس وقت النزول

                                   
  39الآیة  ،  سورة یونس   1
  53الآیة  ،  سورة الأعراف   2
  100ص  ،  مرجع سابق ،  مناھج المفسرین ،  فيمنصور كا   3
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ُحتاج « : یقول ابن تیمیة القسم الذي یمكن معرفة الصحیح منه موجود فیما ی
تفسیر والحدیث والمغازي أمور منقولة عن إلیه، والله الحمد، فكثیرا ما یوجد في ال

نا وغیره من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فالمقصود أن المنقولات التي ... نبیّ
یحتاج إلیها في الدین قد نصب االله الأدلة على بیان ما فیها من صحیح 

إلاّ أنه لابد من الإشارة إلى اختلاف العلماء في الأخذ بتفسیر  1»...وغیره
فمنهم من قال بأنه من التفسیر بالمأثور، ومنهم من قال أنه من التفسیر . ینالتابع
أقوال التابعین في الفروع لیست حجة، فكیف « : ونجد أن ابن تیمیة یقول. بالرأي

أنها لا تكون حجة على غیرهم ممن خالفهم، وهذا  : تكون حجة في التفسیر، یعني
ُرت. صحیح اب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا أما إذا أجمعوا على الشيء فلا ی

ُرجع في ذلك إلى لغة  .لى بعض، ولا من بعدهمعیكون قولُ بعضهم حجة  وی
ة، أو القرآن، أو   2».أقوال الصحابة في ذلك عموم لغة العرب، أو السنّ

 : لقد ذهب الإمام احمد إلى القول في مسألة هذا الاختلاف إلى روایتین
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا یؤخذ . لقبولروایة بالقبول، وروایة بعدم ا

بتفسیر التابعي، واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إلیه بأن التابعین لیس 
، وبأنهم لم یشاهدوا القرائن والأحوال  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله لهم سماع من الرسول صلّ

  3.التي نزل علیها القرآن

ُؤخذ بقول التابعي في  من جهة أخرى ذهب أكثر المفسرین إلى أنه ی
التفسیر، لأن التابعین تلقوا غالب تفاسیرهم عن الصحابة، إلا أنه لابد من الإشارة 

                                   
  101المرجع السابق،      1
  .42ص  ،  1980 ، لبنان ،  دار مكتبة الحیاة ،  مقدمة في أصول التفسیر،  ابن تیمیة   2
  96ص ،  ت.د ، ط.د ، مصر ، القاھرة ، مكتبة وھبة،  1التفسیر والمفسرون ج ،  محمد حسین الذھبي   3
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فیه الكثیر من  تفي هذا المبحث إلى أن التفسیر في هذه المرحلة قد دخل
لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام، وكان لا یزال «الإسرائیلیات وذلك 

من الأخبار ما لا یتصل بالأحكام الشرعیة، كأخبار بدء الخلیقة،  عالقا بأذهانهم
وكانت النفوس میالة لسماع . وأسرار الوجود، وبدء الكائنات، وكثیر من القصص

نصرانیة، فتساهل التابعون  التفاصیل عما یشیر إلیه القرآن من أحداث یهودیة أو
ولا شك ... ت بدون تحر ونقدفزجّوا في التفسیر بكثیر من الإسرائیلیات والنصرانیا

 أن الرجوع إلى هذه الإسرائیلیات في التفسیر أمر مأخوذ على التابعین كما هو
   1».مأخوذ على من جاء بعدهم

تجدر الإشارة هنا إلى مسألة هامة، وهي اختلاط الفهم العقلي بالتفسیر 
 النقلي، وقد بدأ هذا على شكل محاولات فهم شخصي، وترجیح لبعض الأقوال
على بعض، وكان أمرا مقبولا ما دام الجانب العقلي منه یرجع إلى حدود اللغة 

ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد وتتضخم . ودلالة الكلمات القرآنیة
  : ویمكن تصنیفها إلى. متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة

فسیر لفهم ألفاظ القرآن، لقد أحتیج إلى مزج هذه العلوم بالت : العلوم الأدبیة*
  .والوقوف على بلاغته التي تعتبر أهم نواحي إعجازه

وهي العلوم التي قام المسلمون بترجمتها من الثقافات الأخرى،  : العلوم الكونیة*
  .خاصة الیونانیة والفارسیة، وفي أغلبها هي كتب الفلاسفة

                                   
  97ص لسابق،   المرجع ا   1
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ئفة منها ببعض آیات ظهور الفرق الإسلامیة واستدلال كل طا : العلوم الكلامیة*
القرآن على ما تذهب إلیه، فاضطر العلماء إلى الكلام على ذلك في التفسیر 

  .لیمیزوا المقبول من المردود، وما یدل علیه القرآن مما لا یدل علیه

تطور الفقه وأصوله مما أدى بالمفسرین إلى ضرورة الأخذ بها  : العلوم الفقهیة*
   1.القرآن یة التشریعیة، وشارحة لأصل الدین وهوفي تفاسیرهم لتكون متممة للناح

لقد تطورت التفاسیر، واتجهت كتب المفسرین اتجاهات متنوعة ومختلفة، 
وتحكمت الاصطلاحات العلمیة والعقائد المذهبیة في عبارات القرآن الكریم، 

كما ظهرت آثار التصوف  .فظهرت آثار الثقافة الفلسفیة والعلمیة في تفسیر القرآن
وظهرت آثار النِحل والأهواء، وهنا بدأ التفسیر یأخذ بعدا خاصا  ،ضحة فیهوا

كل من برع في فن من فنون العلم یكاد یقتصر تفسیره على الفن «متمثلا في أن 
فالنحوي تراه لا همّ له إلا الإعراب وذكر ما یحتمل في ذلك من . الذي برع فیه

وصاحب ... ه، وذلك كالزجاجوفروعه وخلفیات أوجه، وتراه ینقل مسائل النحو
العلوم العقلیة تراه یعنى في تفسیره بأقوال الحكماء والفلاسفة، كما تراه یعنى بذكر 

هِهم والرد علیها وذلك كفخر الرازي في كتابه مفاتیح الغیب، وصاحب الفقه  : شُبَ
تراه قد عني بتقدیر الأدلة للفروع الفقهیة والرد على من یخالف مذهبه كالجصاص 

وأصحاب التصوف قصدوا إلى ناحیة الترغیب والترهیب واستخراج ... لقرطبي،وا
المعاني الإشاریة من الآیات القرآنیة بما یتفق مع مشاربهم ویتناسب مع ریاضتهم 

  2» ...ومواجیدهم، ومن هؤلاء ابن عربي

                                   
  108ص  ،  مرجع سابق ،  1ج ، التفسیر والمفسرون ،  محمد حسین الذھبي   1
  109ص  ،  1ج ، المرجع السابق    2
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  .الفصل الثاني

  

َن عَاشُور النَّصُّ  الطَّاهَر ب وَ
آنيِ  قُرْ   .الْ
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 : لأولالمـبـحـث ا

عَ  لِ مَ امُ آنِي فـَلْسَفَةُ التـَّعَ   .)المقاصد(.النّصِّ القُـرْ

  

  .الطاهر بن عاشور  التعریف ب 
یتهیّب الباحث والدارس لشخصیة مرموقة نادرة كشخصیة شیخ الإسلام "

   "الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور
  .مد الحبیب بن الخوجةمح                                                          
  شیخ الإسلام الإمـــام الأكبر                                                           

   17: ، ص1ج. محمد الطاهر بن عاشور                                                

در القا عبدبن   الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي محمد الطاهر بن محمد هو
انتقلت  ومنهابن عاشور، ویرجع أصل أسرة الشیخ إلى بلاد الأندلس،  بن محمد

  1"بالمغرب ومن بعد ذلك نزحت إلى تونس" سلا"إلى 
عاصمة في شهر ال كان مولده بقصر جدّه لأمه بالمرسى في ضواحي مدینة تونس

الكائن  تلقى معارفه الابتدائیة بالمنزل. م1879سبتمبر /هـ  296جمادى الأولى سنة 
حدید الواقع بجوار منزله، وبه حفظ  بنهج الباشا بمدینة تونس، وبكتّاب سیدي بو

كما حفظ أیضا بعض  ،القرآن الكریم حفظا دقیقا، وأتقنه طوال عمره قراءة وتدبراً 
  .المتون العلمیة

                                   
ضبط وتعلیق طھ علي بوسریح ،  كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،  محمد الطاھر بن عاشور   1

  .2011، 4ونس طت ، دار السلام ، دار سحنون ،  التونسي
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ن حصل أالتحق بعدها بجامع الزیتونة حیث تعلم المواد اللغویة والشرعیة، إلى 
ل صاحبها في ذلك الوقت حق التدریس في الدرجات على شهادة ا لتطویع التي تخوّ

  .، كما تحصل على إجازة في الحدیث1الأولى من التعلیم بالمعهد
عضوا ضمن  م1907، وعُیّن سنة م1903ارتقى إلى الرتبة الثانیة من التدریس سنة 

صلاحه هیئة النظارة العلمیة، ثم عضوا في لجان تنقیح برامج التعلیم الزیتون ي وإ
  2.كانت له مشاركة فعالة في تأسیس الجمعیة الخلدونیة ونشاطاتهاو ، م1913سنة 

، ووظائف شرعیة عالیة عُیّن في . مارس الشیخ إلى جانب التدریس أعمالا إداریةً
  .النظارة العلمیة، ثم قاضیا وكبیر أهل الشورى في المجلس الشرعي

  .م1945أسندت إلیه مرة ثانیة سنة ، ثم م1932باشر مشیخة الجامع الأعظم سنة  
أهّلته مكانته . م1960إلى سنة  م1956عیّن عمیدا للجامعة الزیتونیة من سنة 

العلمیة وتبحّره في علوم اللغة العربیة وآدابها، وتمّ انتخابه عضوا بمجمع اللغة 
  3.عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق م1955، ثم سنة م1950العربیة سنة 
لیه رئاستُها، ووقف إة لجنة فهرست الكتب بالجامع الأعظم، وعُهدت تولى عضوی

  .على أكثر المخطوطات به مطالعة، وتوقیفا، وتحشیة وتعلیقا
قام برحلات إلى المشرق وأوروبا واستانبول حیث شارك في مؤتمر المستشرقین 

  .م1951سنة 
ث فروعا للتعلیم ترأس لجنة قضیة التجنیس، ولجنة تقییم كتاب الطاهر الحداد، أحد

  4.الزیتوني في كامل البلاد التونسیة وفي الجزائر ولیبیا

                                   
طبعة  ، مقاصد الشریعة الإسلامیة ، شیخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاھر بن عاشور،  محمد الحبیب بن خوجة   1

  27ص  ،  2004،  دولة قطر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
  08ص ،  سابقمصدر  ، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،  الطاھر بن عاشور   2
  09ص  ،   نفسھ   3
 ، تونس ، الدار المتوسطیة للنشر،  محمد بوزغیبةتح  ، الاجتھادات الشرعیة واللطائف الأدبیة ، الطاھر بن عاشور   4

  09ص  ،  2015
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علم من الأعلام الذین یعدهم «هو : قال فیه الشیخ البشیر الإبراهیمي، رحمه االله
تبحر في العلوم الإسلامیة، مستقل في مإمام  التاریخ الحاضر من ذخائره، فهو

لدّرع بتحملها، نافذ البصیرة في الاستدلال، واسع الثراء من كنوزها، فسیح ا
معقولها، وافر الاطلاع على المنقول منها، أَقرأَ وأفاد، وتخرجت علیه طبقات 

  1».ممتازة في التحقیق العلمي

ننقل عن  ،ومما یمكن أن نفسر به حیاة العلم والجد التي لازمها طوال حیاته
اب إلیه أمر بلغ من إن مزیة العلم وشرف الانتس« : الإمام الأكبر قوله عن نفسه

الیقین والضرورة مبلغا یقصر عنه البیان وینقص قدره محاولة إقامة البرهان، بعد 
مه ما لم یكن یعلم،اأن توجه االله تعالى به إلى نبیه الكریم، وهو  وزكاه بأنه  لذي علّ

بِّ زِدْنِي عِلْماً ﴿ : فقال ،على خلق عظیم، وعلى صراط مستقیم ﴾، قولا جعل وقُلْ رَ
أعظم مطلوب لأشرف موجود، وبذلك  ،ب العلم والحرص علیه والاستزادة منهطل

ني أحمد االله على أن أودع في محبة العلم،  كان العلم تاج نبَّوتهِ، وشعار ملته، وإ
   2».والتوق إلى تحصیله وتحریره

  : مؤلفاتـــه
لا یسع المرء عند استقراء هذه المؤلفات من جهة قیمتها العلمیة ومن جهة 

إن تراثه . هئنوع مجالاتها، إلاّ الإقرار بأن الرجل قد تمیز بحق عن سائر نظرات
 العلمي شامل للقرآن الكریم، وللحدیث النبوي ولأصول الفقه وللفقه وللغة وللنحو

  3.وللأدب وللنقد وللاجتماع وللتاریخ وللتراجم وللحكمة

                                   
  10 ص ،  مصدر سابق ، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ،  الطاھر بن عاشور نقلا عن   1
  172ص  ،  مرجع سابق ،  شیخ الإسلام،   الحبیب بن خوجة   2
 ، فیرجینیا، المعھد العالي للفكر الإسلامي ، نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور  ، إسماعیل الحسیني   3
  89ص  ، 1995. أ.م.و
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حقل العلوم  لقد تنوعت مصنفات الشیخ الطاهر بن عاشور، وأسهمت في إثراء
   1: والمعارف الدینیة، وأهم إنتاجاته الدینیة

 ،وهو. من تفسیر الكتاب المجید تحریر المعنى السَّدید، وتنویر العقل الجدید   
بالعنوان المختصر المشهور من قبل  أو" بتفسیر التنویر"ما یعرف اختصارا 

ؤَ  "التحریر والتنویر"الشیخ نفسِه   .لف في ثلاثین جزءاً من التفسیر، ویقع هذا المُ
 كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. 
 مقاصد الشریعة الإسلامیة. 
 النظر الفسیح عند مضایق الأنظار في الجامع الصحیح. 
 ألیس الصبح بقریب. 
 تحقیقات وأنظار في القرآن والسنّة. 
 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. 
 كم لعلي عبد الرازقنقد كتاب الإسلام وأصول الح. 
 الوقف وأثره في الإسلام. 
 حاشیة على تنقیح الفصول للقرافي في أصول الفقه. 
 قصة المولد النبوي الشریف. 
 شرح دیوان النابغة الذبیاني. 
 شرح دیوان بشار بن برد. 
 شرح قصیدة الأعشى في مدح المحلق. 
 شرح المقدمة الأدبیة للإمام المرزوقي على دیوان الحماسة. 
 قیق الواضح من مشكلات شعر المتنبي للأصفهانيتح. 
 تحقیق سرقات المتنبي ومشكل معانیه لابن السراج. 

                                   
  11ص  –مصدر سابق ،   كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ–الطاھر بن عاشور    1
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 تحقیق قلائد العقیان في محاسن الأعیان للفتح بن خاقان. 
 التوضیح والتصحیح في أصول الفقه. 
 أصول الإنشاء والخطابة. 
 موجز في البلاغة.  
صحف والمجلاّت المحلیة والدولیة، إضافة إلى مجموع فتاوى ودراسات مبثوثة بال 

  .وخاصة بالمجلة الزیتونیة ومجلة الهدایة المصریة

لیس النظر في المقاصد والبحث فیها عند الطاهر بن عاشور من باب 
نما هو الترف العقلي، ولا هو دة، وإ غایات  ذو مجرد طلب للمتعة الذهنیة المجرّ

اعیة الراهنة، إذ القصد منه عملیة تهم المسلمین في حیاتهم الفكریة والاجتم
ببلابة تشریع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، «إغاثتهم 

وبفصْل من القول إذا شجرت حجج المذاهب، وتبارت في مناظراتها تلكم 
  1».المقانب

إن العنایة الخاصة والملحاحة للطاهر بن عاشور بمقاصد القرآن تدل على 
قرآن في تقریر مقاصد الشریعة وترسیخها، ذلك أن القرآن وعي خاص بأهمیة ال

علال "ا ذهب إلیه م أصل الأصول بالنسبة إلى الإسلام وشریعته، وهو الكریم هو
والقصد العام من « : بقوله" مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها"في كتابه " الفاسي

صلاح البشریة وعمارة الأرض، نزول القرآن هو وطریقته إلى ذلك  هدایة الخلق وإ

                                   
 ،  دار النفائس للنشر والتوزیع ،  محمد الطاھر میساويتح  ،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  محمد الطاھر بن عاشور   1

  .165ص ،  2001 ، 2ط،  الأردن
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قبل كل شيء  یدعو فهو. هي التربیة بالحكمة والتعلیم بالإرشاد لمصادر المعرفة
  1».توحید االله سبحانه والاعتقاد في إلوهیته ىإل

لقد كان الشیخ الطاهر بن عاشور حریصاً طوال حیاته على تدوین 
تقن بین ذل ك وبین ملاحظاته في مقاصد الشریعة الإسلامیة، وعلى الجمع المُ

علمي الفروع والأصول في الفقه، مما أهله أن یكون مرجعا في العلوم التشریعیة 
  .وعلى وجه الخصوص المقاصد

، وقد م1946سنة " مقاصد الشریعة الإسلامیة : من هنا جاء تألیفه لكتابه
 ،"جعیط"الشیخ كان هذا المنتج المعرفي في المقاصد استجابة للدعوة التي أطلقها 

زمیلا له في تحمل أعباء الأخیر لأمنیة التي أعرب عنها، حیث كان وتحقیقا ل
فتاوى المذهب المالكي في الثلاثینیات والأربعینیات من القرن العشرین، وقد كان 

فه  لّ مقاصد الشریعة "قبل عشر سنوات من إصدار الطاهر بن عاشور لمؤَ
كتب التراث قد كتب في مجلة الزیتونة، بعد أن وصف تجربته مع " الإسلامیة

ذلك أنني « : ومدوناته بحثا عن مسالك توصله إلى الیقین في أمر المقاصد، یقول
لم أعثر في هذه الثروة العلمیة، مع غزارة مادتها وكثرة أنواعها ووفرة عددها، على 
ل المقاصد الشرعیة  دیوان جامع جدیر باستحقاق هذا اللقب، یجمع في مطاویه شمْ

فصح عن أسرار التشری ُ نما یوجد في بطون الدواوین الفقهیة وكتب علم وی ع، وإ
الخلاف صبابات مع العلل وشذرات من الأدلة لا تُشفي للواقف عند حدّها علة، إذ 

                                   
 ، ط.د ،   مغربال، ،   الدار البیضاء ،  مكتبة الوحدة العربیة ،   مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا ،  علال الفاسي   1
  84ص  ،  ت.د
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لا تبته تلك العلل مقصدا تآزر إلیه أفراد أنواع الأحكام، ولا تناجیه بما یكفي 
  1».ئدللإذعان بأنه مقصد، ولا تسفر عما في أغوار تلك العلل من الفوا

ومعناه » إن كل تصرف لا یترتب علیه مقصوده لا یسترع« : یقول القرافي
یصلح حال التصرف، أوحال غیره لا یعتبر  افعل لا ینبني علیه م أن أي قول أو

فلم یخلق االله وضعا إلاّ لیرتب علیه أحكاما مبنیة على مقاصد  .تصرفا في الشرع
ى أساس من العدل وما یحققه من تحقق مصالح العباد في المعاش، والمعاد، عل

  2.القیم والمبادئ، فلا باطل، ولا عبث، ولا ظلم

النظر المقاصدي بأن یقوم على الموازنة بین ظاهر  على ولهذا كان واجبا
وذلك وفق أصول الشریعة، ومعیار الاجتهاد  ،النص ومقصوده، بین مبناه ومعناه

ن، یمكن استخدامها في حدی الصحیح وضوابطه، لأن مقاصد الشریعة سلاح ذو
الخیر والمعروف والعكس قائم كذلك، لهذا كان النظر المقاصدي یمثل مبدأ 

لقد عرفها الشیخ   .الوسطیة، ومن هنا احتل المكانة الضروریة بین علوم الدین
المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال « : الطاهر بن عاشور إنها

تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من  معظمها، بحیث لا التشریع أو
أحكام الشریعة فیدخل في هذا أوصاف الشریعة وغایاتها العامة والمعاني التي لا 

التشریع عن ملاحظتها، ویدخل في هذا أیضا معان من الحِكم لیست  یخلو
  3».ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة منها

  : عاشور المقاصد إلى نوعین ناهر بویقسّم الط    

                                   
  87 ص ،  مصدر سابق ،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  الطاھر بن عاشور   1
  .251ص  ،  2004،  الشرق إفریقیا ، فقھ المقاصد وأثره في الفكر النوازلي ،   عبد السلام الرافعي   2
  251ص ،  مصدر سابق ،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  الطاھر بن عاشور   3
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  . معان حقیقیة* 
  .معان عرفیة عامة*  

ـحَقُّقٌ في نفسها بحیث « : ویعرف المعاني الحقیقیة بقوله هي التي لها تَ
أي تكون جالیة جالبة  –منافرتها لها  تدرك العقول السلیمة ملاءمتها للمصلحة أو

قانون،  التوقف على معرفة عادة أو إدراكا مستقلا عن -ضرراً عاماً  نفعا عاماً أو
، وكون الأخذ على ید  كإدراك كون العدل نافعا، وكون الاعتداء على النفوس ضاراً

  1».الظالم نافعا لصلاح المجتمع
هي المجربات التي ألفتها نفوس الجماهیر « : ویعرف المعاني العرفیة بقوله

الجمهور، كإدراك كون واستحسنتها استحسانا ناشئا عن تجربة ملاءمتها لصلاح 
الإحساس معنى ینبغي تعامل الأمة به، وكإدراك كون عقوبة الجاني رادعة إیاه 
نك یؤثر ضد  عن العود إلى مثل جنایته، ورادعة غیره عن الإجرام، وكون ضدّ ذیْ

دراك كون القذارة تقتضي التطهیر   2».أثریهما، وإ
  : وقد وضع أربعة شروط لتَحَقُّق هذه المقاصد، هي

 .لثبوتا
 .الظهور

 .الانضباط
  .الاطراد

ا  : الثبوت ویقصد بهذا الشرط أن تكون المعاني مجزوما بتحقیقها أو مظنونا ظنّ
 3.قریبا بالجزم

                                   
  251ص  المصدر السابق،    1
  252ص  نفسھ،     2
  252، ص مصدر سابق ،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  الطاھر بن عاشور    3
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مما یبعد الاختلاف بین الفقهاء «ویقصد بهذا الشرط وضوح المعنى  :  الظهور
 هو في تشخیص المعنى، ولا یلتبس على معظمهم بمشابهة مثل حفظ النسب الذي

معنى ظاهر ولا یلتبس بحفظه الذي یحصل  المقصد من مشروعیة النكاح، فهو
قُه برجل معین  بالمخادنة أو بالإلاطة، وهي إلصاق المرأة البغيّ الحمل الذي تعْلَ

 1»ممن ضاجعوها
لا یتجاوزه ولا یقصر عنه، بحیث «أن یكون للمعنى حدّ معتبر  وهو : الانضباط

ن یعتبر مقصدا شرعیا قدرا غیر مشكّك، مثل حفظ یكون القدر الصالح منه لأ
 العقلاء، الذي هو] غیر[العقل إلى القدر الذي یخرج به العاقل عن تصرفات 

 2».المقصد من مشروعیة التعزیر بالضرب عند الإسكار
المعنى مختلفا باختلاف أحوال الأقطار والقبائل «أن لا یكون  وهو : الاطراد 

م والقدرة على الإنفاق في تحقیق مقصد الملاءمة والأمصار، مثل وصف الإسلا
للمعاشرة المسماة بالكفاءة، المشروطة في النكاح في قول مالك وجماعة من 

  3».الفقهاء، بخلاف التماثل في الإثراء أوفي القبیلة

یمة هي لیؤكد الطاهر بن عاشور، ومن خلال تفسیره للقرآن، أن الفطرة الس
لدِّینِ  : ابتداء من تفسیره للآیة الكریمةأساس المقاصد، ویقرر هذا  جْهَكَ لِ أَقِمْ وَ ﴿ فَ

ا  هَا  ۚ◌ حَنِیفً یْ رَ النَّاسَ عَلَ تَ اللَّهِ الَّتِي فَطَ دِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ۚ◌ فِطْرَ لِكَ الدِّینُ  ۚ◌ لاَ تَبْ ذَٰ
ونَ  مُ لَ عْ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَ لَٰ یِّمُ وَ الخلقة، أي :  رةالفط« : حیث قال 4﴾ )30(الْقَ

، أي ما علیه ففطرة الإنسان هي ما فطر. النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق
لإنسان برجلیه فطرة افمشيُ . ، أي جسدا وعقلاخلق علیها الإنسان ظاهرا وباطنا

                                   
  252نفسھ ، ص    1
  .نفسھ    2
  253ص نفسھ،      3
  .30الآیة  ،  سورة الروم   4
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واستنتاج المسببات من . فمحاولة أن یتناول الأشیاء برجلیه خلاف الفطرة ،جسدیة
المسمى -فاستنتاج الشيء من غیر سببه. قدماتها فطرة عقلیةأسبابها والنتائج من م

خلاف الفطرة العقلیة، والجزم بأن ما نشاهده  -في علم الاستدلال بفساد الوضع
نكار السفسطائیة ذلك  في الأشیاء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلیة وإ

ظرة عقلیة، لأن فوصفُ الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه ن. خلاف الفطرة العقلیة
جاریة على ما یدركه العقل ویشهد  الإسلام عقائد وتشریعات، وكلها أمور عقلیة أو

 : ویضیف شارحا لمفهوم الفطرة بوصفها مصدر العقائد والأعمال فیقول» .1به
وقد استبان لك أن الفطرة النفسیة للإنسان هي الحالة التي خلق االله علیها عقل «

ن الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة، فهي المراد من النوع الإنساني سالما م
هَا﴾ :قوله تعالى یْ رَ النَّاسَ عَلَ تَ اللَّهِ الَّتِي فَطَ وهي صالحة لصدور  2﴿فِطْرَ

ه تعالى نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ  ﴿ :الفضائل عنها، كما شهد به قولُ قْنَا الإِْ دْ خَلَ قَ لَ
ُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ  )4( دَدْنَاه عَمِ  (5) ثمَُّ رَ وا وَ نُ لاَّ الَّذِینَ آمَ رُ إِ هُمْ أَجْرٌ غَیْ الِحَاتِ فَلَ وا الصَّ لُ

ونٍ  نُ مْ مصدر  فلا شك أن المراد بالتقویم في الآیة تقویم العقل الذي هو 3﴾(6) مَ
  .4»العقائد الحقة والأعمال الصالحة

نجد أن الطاهر بن عاشور ربط " تنویرالتحریر وال"وبالرجوع إلى تفسیره 
الفطرة  قبول هذا الدین في القلب والأفهام بمبدأ الفطرة، وأن أساس التوحید هو

على الدین الحنیف أن االله خلق الناس قابلین لأحكام هذا  ناسومعنى فطر ال«
الدین وجعل تعالیمه مناسبة لخلقتهم غیر مجافیة لهم، غیر نائین عنها ولا منكرین 

الذي یساوق العقل والنظر الصحیح  ، مثل إثبات الوحدانیة الله لأن التوحید هوله
                                   

  264ص  ، الطاھر بن عاشور،   مقاصد الشریعة الإسلامیة،   مصدر سابق   1
  .30الآیة  ، سورة الروم   2
  6و 5و 4الآیات  ،  سورة التین   3
  .264ص  ،  مصدر سابق ،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  الطاھر بن عاشور   4
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. ترك الإنسان وتفكیره ولم یلقن اعتقادا ضالاّ لاهتدى إلى التوحید بفطرته حتى لو
والذي یعتمد علیه تفسیر هذه اللفظة، أي الفطرة، أنها الخلقة " : قال ابن عطیة

أة لأوالهیئة التي في نفس الإنسان التي  عدّة ومهیّ ن یمیز بها مصنوعات االله، هي مُ
    1».ویستدل بها على ربه ویعرف شرائعه

ن التساوي، فیضع مویوازن الطاهر بن عاشور بین مصطلحین على أساس 
 وكون الإسلام هو« : الإسلام في مقابل الفطرة، فنجده یعبر عن هذا شارحا بقوله

صفة اختص بها الإسلام من بین سائر الفطرة وملازمة أحكامه لمقتضیات الفطرة، 
ویؤكد وصف  2».الأدیان في تفاریعه، أما أصوله فاشتركت فیها الأدیان الإلهیة

من سورة الروم، حینما ذكر الخطاب القرآني  30الإسلام بالفطرة بتفسیره للآیة 
هَا﴾ :قوله یْ رَ النَّاسَ عَلَ تيِ فَطَ ةَ  : بیان لمعنى الإضافة في قوله ﴿الّ . االلهِ  فِطْرَ

تصریح بأن االله خلق الناس سالمة عقولهم مما ینافي الفطرة من الأدیان الباطلة "و
إلاّ من جراء التلقي  والعادات الذمیمة، وأن ما یدخل علیها من الضلالات ما هو

د مَ . والتعوّ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ یولد الولد على الفطرة ثم یكون أبواه « : قال النّ
دانه أوهما اللذ هوِّ ُ نصّرانه أو ان ی ُ مجّسانه ی ُ كما تنتج البهیمة بهیمة جمعاء هل  *ی

  3».تحسون فیها من جدعاء

أن الأصول التي جاء بها الإسلام «ومعنى وصف الإسلام بأنه فطرة االله 
هي من الفطرة، ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الزائدة المقبولة، فجاء 

 عادات الصالحة المتأصلة في البشرال ن، إذ هي مبها الإسلام وحرّض علیها
                                   

  90ص   ، 8م1997،  دار سحنون للنشر والتوزیع،  تونس،  1ج، التحریر والتنویرتفسیر  ، الطاھر بن عاشور  1
  .92ص   ،  نفسھ  2
  92ص  ،   در السابق المص   3
دَا :عن أبي ھریرة قال* بَوَاهُ یُھَوِّ َ َى الْفِطْرَةِ فَأ َدُ عَل ِلاَّ یُول ُودٍ إ َّمَ مَا مِنْ مَوْل یْھِ وَسَل َ ُ عَل َّى اللهَّ بِيُّ صَل وْ قَالَ النَّ َ رَانِھِ أ وْ یُنَصِّ َ نِھِ أ

سَانِھِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَھِیمَةُ بَھِیمَةً جَمْعَاءَ  ونَ فیِھَا مِنْ جَدْعَاءَ  یُمَجِّ   )رواه الشیخان وأحمد ومالك في الموطأ(ھَلْ تُحِسُّ
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والناشئة عن مقاصد من الخیر سالمة من الضرر، فهي راجعة إلى أصول الفطرة، 
ن كانت لو كت الفطرة ونشأتها لما شهدت بها ولا بضدها، فلما حصلت  وإ ترُ

  1».اختارتها الفطرة، ولذلك استقرت عند الفطرة واستحسنتها
ور معظم تحلیله لمقتضیات الشریعة، والذي ینطلق ویجمل الطاهر بن عاش

فیه من كون الإسلام ضامنا لسد الحاجات التي یتوقف علیها الإنسان لتكوین 
مدنیته كإنسان، وهذا ما یجعل من الشریعة الإسلامیة تكلیفا اعتقادیا وعملیا لا 

یة أهلها ویفرع لنا من هذا أن الشریعة الإسلامیة داع« : یتنافى مع العقل، فیقول
حیاء ما اندرس منها أو اختلط بها . إلى تقویم فطرتهم والحفاظ على أعمالها وإ

فالزواج والإرضاع من الفطرة، وشواهده ظاهرة في الخلقة، والتعاوض وآداب 
المعاشرة من الفطرة لأنهما اقتضاهما على البقاء، وحفظ الأنفس والأنساب من 

ا من آثار حركة العقل الذي هو من الفطرة، والحضارة الحق من الفطرة لأنه
وأنواع المعارف الصالحة من الفطرة لأنها نتجت عن تلاقح العقول . الفطرة

وتفاوضها، والمخترعات من الفطرة لأنها متولدة عن التفكیر، وفي الفطرة حب 
      2».ظهور ما تولد عن الخلقة

ریع الذي ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التش«  : ثم یضیف
سیأتي بحثه، نجده لا یعدو أن یسایر حفظ الفطرة والحذر من حرقها واختراقها، 
ولعل ما أفضى إلى خرق عظیم فیها یعد في الشرع محذورا وممنوعا، وما أفضى 

عد واجبا، وما كان دون ذلك في الأ ُ مرین فهو منهي عنه أو إلى حفظ كیانها ی
  3».مطلوب في الجملة، وما لا یمسها مباح
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ویعتبر الطاهر ابن عاشور أن ما أخذ به الفقهاء من مراعاة العرف وجعله 
لیس إلاّ ) العادة محكمة(مصدرا من مصادر التشریع والقضاء، وعملهم بقاعدة 

ومن هنا وبحكم أن . فرعا بمقتضى الفطرة التي هي أساس التشریع في الإسلام
صد فطرة، وضامنة حاجات ن مقاصدها مقاأالشریعة الإسلامیة هي شریعة فطرة، و 

الفطرة من تحقیق المساواة والحریة والكرامة للبشر، فإن كل هذه الأسس والقیم 
  . ومن هذه الأسس والقیم المساواة والحریة. التشریعیة هي مرتبطة بالفطرة

ل الأشیاء التي تنشأ عن عموم « :الطاهر بن عاشوریقول    ومن أوّ
قیق معرفة عمومها ومواقع ذلك، كیفیة الشریعة ویتوقف النظر فیها على تح

المساواة بین الأمة في تناول الشریعة أفرادها وتحقیق مقدار اعتبار تلك المساواة 
ستَوون في الانتساب إلى الجماعة الإسلامیة . ومقدار إلغائها ذلك أن المسلمین مُ

﴾﴿ : بحكم قوله تعالى ةٌ خْوَ ؤْمِنونَ إِ ا الْمُ نَّمَ مل التساوي على فمعنى الأخوة یش  1إِ
   2».الإجمال بجعل المسلمین سواء في الحقوق المخولة في الشریعة

وبناء على الأصل الأصیل، وهو أن الإسلام دین الفطرة، فكلُّ « : ویضیف قائلا
ما شهدت الفطرة بالتساوي فیه بین المسلمین فالتشریع یفرض فیه التساوي بینهم، 

فیه فالتشریع بمعزل عن فرض أحكام وكلّ ما شهدت الفطرة بتفاوت البشریة 
  3».متساویة فیه

أن مبدأ المساواة مكفول من كون أن الأصل  إلى ینظر الطاهر بن عاشور
فالمساواة للتشریع في الأمة «. في الخلق واحد، وبالتالي فهم متساوون في الخلقة

                                   
  .10الآیة  سورة الحجرات   1
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لاح ناظرة إلى تساویهم في الخلقة وفروعها، مما لا یؤثر التمایز فیه أثرا في ص
وفي حقوق الحیاة في هذا العالم  ،"كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ " :فالناس سواء في البشریة. العالم

بحسب الفطرة، ولا أثر لما بینهم من الاختلاف بالألوان والصور والسلائل 
فلا جرم نشأ عن هذا الاستواء فیما ذكرت تساویهم في أصول التشریع . والمواطن

حفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل الحیاة المعبر مثل حق الوجود المعبر عنه ب
عنها بحفظ المال، ومن أول ذلك حقوق القرار في الأرض التي اكتسبوها أو نشأوا 
فیها مثل مواطن القبائل، وفي أسباب البقاء على حالة نافعة، وهو المعبر عنه 

  1».بحفظ العقل وحفظ العرض

إلاّ إذا توافرت شروط  والمساواة في نظر الطاهر بن عاشور لا تحصل
فالشریعة التي تبني . فالمساواة تعتمد توفر شروط وانتفاء موانع«. وغابت موانع

المساواة على اعتبار الشروط والقیود شریعة مساواتها ضعیفة، والشریعة التي تبني 
مساواتها على انتفاء الموانع شریعة مساواتها واسعة صالحة، ویظهر أن الدعوة 

وشتان بین قوة تأثیر الشرط «. ت قاعدة المساواة على انتفاء الموانعالإسلامیة بنَ 
   2».والشریعة التي لا تقید المساواة بشيء شریعة مضللة. وتأثیر المانع

ذا عدنا إلى الإسلام وجدنا الشریعة الإسلامیة في نظر الطاهر بن عاشور  وإ
  .الإنصاف، وتنفیذ الشریعة، والأهلیة : تتعلق بثلاثة أشیاء

وهي المعبر عنها   ،المساواة في الإنصاف بین الناس وفي المعاملات : الأولى
نت تفاصیله بما یناسب  بالعدل، وهو خصلة جلیلة جاءت به جمیع الشرائع، وبیّ
ففي خطبة . وشریعة الإسلام أوسع الشرائع في اعتبار هذه المساواة. أحوال أتباعها

                                   
  330ص  ،   سابقالمصدر ال 1
. نقلا عن الانترنت من الموقع الالكتروني 10ج و 9ج ، الھدایة الإسلامیة،  الطاھر بن عاشور   2
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ُ عَلیْ  الوداع ىَ االله يِّ صلّ بِ مَ قال النّ ن« : ه وسَلّ ا الجاهلیة موضوع، و  وإ ا إ رِبَ ن أول رِبَ
ل  ن أوّ ن دماء الجاهلیة موضوعة، وإ ابدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وإ

  1».دم أبدأ به دم ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب
قامتها بین أفراد الأمة بحیث تجري أحكامها  : الثانیة المساواة في تنفیذ الشریعة وإ

سرقت امرأة من . فیما لیس فیه حق للغیر، مثل إقامة الحدود على وتیرة واحدة ولو
، مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله ، فأمر رسول االله صلّ بإقامة الحد  بني مخزوم من قریش حلیاً

شفع لها عند رسول االله غیر أسامة بن یمن : علیها، وعظم ذلك على قریش فقالوا
م رسول االله موه، فكلّ مَ في ش زید؟ فكلّ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله نها، فغضب رسول االله أصلّ
مَ وقال ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله ك الذین من «: صلّ أتشفع في حد من حدود االله؟ إنما أَهلَ

ذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه  قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإ
  ».دهاأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ی واالله لو. الحد

الأهلیة، أي في الصلوحیة للأعمال والمزایا وتناول المنافع بحسب الأهلیة  : الثالثة
لذلك، وهذه قد تكون بین جمیع من هم داخلون تحت سلطة الإسلام، وتكون بین 
المسلمین خاصة، وتكون بین أصناف المسلمین من الرجال ومن الأحرار من 

لام هو المساواة بین الداخلین تحت حكم والأصل في هذه الأهلیة في الإس. النساء
ة مَ في أهل الذمّ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله ا « : الإسلام كلهم، لقوله صلّ هِمْ مَ یْ عَلَ ا وَ نَ ا لَ مْ مَ ُ ه لَ

ا نَ یْ  : ثم المساواة بین المسلمین خاصّة، في أحكام كثیرة بحكم قوله تعالى. »عَلَ
ةٌ  خْوَ ؤْمِنونَ إِ ا الْمُ نَّمَ   2﴾.﴿إِ

                                   
 ، في حجة الوِداع یوم عرفة من جبل الرحمة بمشعر عرفة" لیھ وسلمصلى الله ع"من خطبة الوداع التي ألقاھا الرسول    1
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المساواة عند الطاهر بن عاشور یستلزم مبدأً آخر وهو الحریة، إن مبدأ 
وهي نابعة أیضا . والتي ثبت بالاستقراء أنها مقصد أساسي من مقاصد الشریعة

لما تحقق فیما مضى أن المساواة من «. من كون الشریعة الإسلامیة شریعة الفطرة
أفراد الأمة في  أن یتفرع على ذلك أن استواء مقاصد الشریعة الإسلامیة، لزم

تصرفهم في أنفسهم مقصد أصلي من مقاصد الشریعة، وذلك هو المراد 
  1».بالحریة

الأول أن ما یقابل الحریة هو  :رد الطاهر بن عاشور معنیین للحریةو وی
ن یوكلا هذ« ،ن الشخص من التصرف في نفسه وشؤونهكالعبودیة، والثاني هو تم

ذ كلاهما یتحقق فیه مرادا للشریعة، إذ كلا ان جاءیالمعنی هما ناشئ عن الفطرة، وإ
معنى المساواة التي تقرر أنها من مقاصد الشریعة، ولذلك قال عمر بن الخطاب 

أي فكونهم أحرارا " بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا": رضي االله عنه
  2».أمر فطري

وحریة العمل وهذه الحریة تدخل تحتها حریة الرقبة وحریة الفكر والقول، 
وأما المعنى الثاني فله مظاهر كثیرة من مقاصد الإسلام، وهذه المظاهر تتعلق «

أن یكون الداخلون في بأصول الناس في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم، ویجمعها 
تحت حكم الحكومة الإسلامیة متصرفین في أحوالهم التي یخولهم الشرع التصرف 

ولكل ذلك قوانین وحدود « : ویضیف قائلاً  3».اً فیها غیر وجلین ولا خائفین أحد
ویؤكد على الحفاظ  4».حددتها الشریعة لا یستطیع أحد أن یحملهم على غیرها
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واعلم أن الاعتداء على الحریة «به لأي سبب كان  على هذا المبدأ وعدم المساس
  1».نوع من أكبر الظلم

الطاهر بن یعرض " أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"وفي كتابه 
 : عاشور وبإسهاب مبدأ الحریة والمكانة التي تحتلها في الشریعة الإسلامیة بقوله

فالحریة حلیة الإنسان وزینته المدنیة، فیها تُنمَّى القوة، تنطلق المواهب، «
وبصورتها تنبت فضائل الصدق والشجاعة، والنصیحة بصراحة الأمر بالمعروف 

إن الحریة أثقل عبءٍ . كار وتورق أفنان العلوموالنهي عن المنكر، وتتلاقح الأف
على الظالمین والجبابرة والمخادعین، فلذلك ما فتئ هؤلاء منذ أقدم العصور 

   2».یبتكرون الحیل للضغط على الحریات وتضییقها أو خنقها

إن الإنسان مدني بطبعه، وهو دائما بحاجة إلى تواصل مستمر بینه وبین 
إلى القصور والضعف الموجود فیه، ولا یمكنه أن الآخر، ومرد هذه الحاجة 

فتعیّن أن الحریة  ،والحریة المطلقة تنافي مدنیته«. یعوض ذلك إلاّ بالتعاون
فلننظر إلى . الإسلام والحكماء هي حریة مقیدة لا محالة االمحمودة التي یدعو إلیه

ا فائدة القیود التي دخلت على الحریة في تاریخ الحضارة، فإن كانت تحصل منه
د بها في خاصته أو فهي المعبَّر عنها بالشرائع  جتماعیة العامةفي حالته الا للمقیّ

  3».والقوانین، ودخولها على الحریة مقصود منها تعدیلها لتكون نافعة غیر ضارة

                                   
 399ص  المصدر السابق،     1
،  2،  الشركة التونسیة للنشر والتوزیع،  تونس،  طم الاجتماعي في الإسلامأصول النظا  ، الطاھر بن عاشور   2
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والحریة وصف فطري في البشر، والإسلام دین فطرة كما وصفه االله تعالى 
تَ اللَّهِ الَّ : في قوله هَا﴾﴿ فِطْرَ یْ رَ النَّاسَ عَلَ ، فكل ما هو أصل الفطرة فهو 1تِي فَطَ

  .من الإسلام
الاعتقاد، القول، " : تتعلق الحریة عند الطاهر بن عاشور بثلاثة مظاهر هي

  ."العمل
فقد أسس الإسلام حریة العقیدة بإبطال العقائد الضالة المخالفة «  :حریة الاعتقاد*

الإسلام بتجاوز حریة الاعتقاد حد المحافظة ولم یسمح ...لما هي في نفس الأمر
، حیث اختلف الصحابة، وحدث الخلاف بینهم سواء 2»على دائرة الإیمان والإسلام

  »... بعد ذلك، وفي مسائل كثیرة، كالإمامة والقدر، والتكفیر بالذنب في عهدهم أو
ویصرّح المفكر برأیه، «ویعرفها الطاهر بن عاشور بأنها أن یجهر : حریة القول* 

﴿وإِذَا  : قال تعالى. بما یراه صوابا مما یأنس من نفسه أنه یحسن الإصابة فیه
بَى و كَانَ ذَا قُرْ لَ وا وَ لْتُمْ فَاعْدِلُ ویربط الطاهر بن عاشور حریة القول . 4»3﴾.قُ

ل تكرهه النفوس التي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أن قول العد
  .یقمعها الحق

  : حریة العلم والتعلیم، ومظهرها في الإسلام حالتان : حریة القول إلىویقسم  
ووراء هذا مرتبة أخرى في ... الأمر ببث العلم بقدر الاستطاعة : الحالة الأولى

ن اجتهد «العلم والتعلیم وهي مرتبة الاستنباط ومرتبة الاجتهاد في الحدیث،  مَ
  » . حدوأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر وا

                                   
 30الآیة  ،   سورة الروم   1
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تخویل أهل العلم نشر آرائهم وتعلیمها مع اختلافهم في وجوه العلم،  : الحالة الثانیة
واحتجاج كل فریق رأیه ومذهبه، وحرصهم على دوام ذلك تطلبا للحق، لأن الحق 

  1».مشاع

فها الطاهر بن عاشور بأنها عرّ ُ تتعلق بعمل المرء في «أما حریة العمل، فی
فحریة العمل في الخویصة مثل تناول . بعمل غیرهخویصته، وبعمله المرتبط 

المباح والاحتراف بما شاء، ولا یجبر على أن یعمل لغیره إلاّ إذا تعیّن علیه عمل 
  2».من المصالح العامة

یرى " مقاصد الشریعة الإسلامیة"فالطاهر بن عاشور، ومن خلال مؤلَّفه
جمیعا بالقاسم المشترك بینها،  العلوم الشرعیة والإسلامیة كثیرة ومتداخلة لانشغالها

والطاهر بن عاشور . تفسیر الدین وفهمه أحسن فهم بغیة خدمته أحسن خدمة وهو
یعبّر في همومه وآرائه الإصلاحیة عن رؤیة تاریخیة وحضاریة تخص المجتمع 

غیر مطمئن إلى  وضمن هذه الرؤیا وبوحي منها فإنه یبدو .الإسلامي ومستقبله
لب علیها الاهتمام غالإصلاحیة للتعلیم الإسلامي، إذ إنه  جدوى تلك المحاولات

  3.بالجوانب الشكلیة والخارجیة

. علم الفقه وأصوله إن أولى هذه العلوم التي بدأ بها الطاهر بن عاشور هو
لقد أراد الفقهاء من بیان الأحكام الشرعیة ومن الشریعة والشرع كل طریقة 

  .نبیاءموضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأ
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ذا كان واقع الاستدلال الفقهي یتمیز في معظم أصوله بالظن، ولا تتقارب  وإ
فیه المدارك بسبب تبعیة أصوله لمقتضیات المذهب الفقهي، فإن من المهام 
المستقبلیة لمنظري هذا الاستدلال البحثُ في جملة من الأصول المقاصدیة 

دارك الفقهاء، والتوحید في التشریعیة، التي من شأن اعتمادها التقریب بین م
ویعدّ إنجاز هذا المطلب العلمي مقصد ابن عاشور الأولي من . منطلقاتهم النظریة

البحث في المقاصد الشرعیة، ذلك المطلب المتجسد في دعوته إلى إنشاء علم 
  1.المقاصد الشرعیة

إن التطور الحقیقي في علم أصول الفقه قد حدث تحت تأثیر حركة فكریة 
هي بدء المتكلمین في التصنیف فیه، یمكن القول أن الكتابة في علم جدیدة 

  : الأصول صارت على هدي طریقتین أساسیتین

طریقة المتكلمین، وهي التي كان یهتم أصحابها بتحریر المسائل، وتقریر  : الأولى
قامة الأدلة علیها وكانوا یمیلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، . القواعد، وإ

ین للمسائل الأصولیة عن الفروع الفقهیة، غیر ملتفتین إلیها لأنها هي التي مجرِّد
یجب أن تخضع للقواعد الأصولیة، ولا تخرج عنها إلاّ بدلیل منفصل، شأنهم في 

بنى علیه . ذلك شان علماء الكلام ُ وعلى الجملة، فالأصول عندهم فن مستقل ی
اعد علم الأصول انطلاقا من وقد سعى أصحاب هذه الطریقة إلى تأصیل قو . الفقه

طاهر بن عاشور، وبحسب اهتمامه ویرى ال. النظر في الأدلة اللفظیة للشریعة
حول محور الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تُمكن العارف بها من انتزاع 

ویمكن أن نجعل تلك . انتزاع أوصاف تُؤذِنُ بها تلك الألفاظ الفروع منها، أو

                                   
،  1995 ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي ، الإمام محمد الطاھر بن عاشورنظریة المقاصد عند  ،  إسماعیل الحسیني   1

 .98ص 
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ى التشریع، فتقاس فروع كثیرة على مورد لفظ منها باعتقاد الأوصاف باعثا عل
 مراد من لفظ الشارع، وهو اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه

ة    1».الوصف المسمى بالعلّ
وقد اهتم رواة هذه الطریقة  .طریقة الفقهاء، وهي تدخل تحت علم الفقه : الثانیة

طلاقا من النظر الاستقرائي للكیفیة التي سلكها بالتأصیل للقواعد الأصولیة ان
أصحاب المذاهب الفقهیة، الأئمة المجتهدون في استدلالهم الفقهي على أحكام 

إن الملاحظات التي یستشفها كُتاب الأصول في ضوء هذه الطریقة تُعدّ . الشریعة
ة هذه من الوجهة الأخیر  في نظرهم قواعد ینبغي التقیدُ بها في الاستدلال، تبدو

كثر مذهبیة من الأولى لشدة مراعاتها وتقیدها بالأصول یغلب على الأالطریقة 
  2.الظن أنها معتمدة في نظر الأئمة المجتهدین

الغرض الأساسي الذي أوجدا لأجله، ولذلك یقول  اإن كُلاً من الطریقتین لم تحقق
حتجاج دعاني إلى صرف الهمة إلیه ما رأیت من عسر الا« : الطاهر بن عاشور

بین المختلفین في مسائل الشریعة إذ كانوا لا ینتهون في حجاجهم إلى أدلة 
كابر، ویهتدي بها المشبَّه علیه ُ   3».ضروریة أو قریبة منها، یذعن إلیها المـ

إن منشأ الاختلاف في الاستدلال الفقهي هو الاختلاف في القواعد 
. إلیها عند الاختلافالأصولیة لأنها ظنیة غیر قطعیة، لا تصلح لأن یحتكم 

  : ویحدد الطاهر بن عاشور ثلاثة مظاهر لظنیتها، هي

                                   
 167ص  ،  مصدر سابق،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  الطاھر بن عاشور   1
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تمكّن تلك القواعد، «تبعیتها لأصول مسالك الاجتهاد عند الأئمة السابقین -1
المتضلِّع فیها من تأیید فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم الصول، لتكون تلك 

دي الفروع بواسطة تلك القواعد مقبولة في نفوس ال مزاولین لها من مقلّ
 1».المذاهب

ومن وراء ذلك خبایا في بعض مسائل «انعدام صلتها بخدمة المقاصد الشرعیة  -2
أو المملولة، ترسب  -عند المدارسة-أصول الفقه أوفي مغمور أبوابها المهجورة 

 2»...في أواخر كتب الأصول، لا یصل إلیها المؤلفون
وعلى هذا «لة الأحكام الشرعیة، عدم تمییزها بین القطعي والظني في أد -3

فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعیة قد یكون علما قطعیا أو قریبا من 
 3».القطعي، وقد یكون ظنا

إن الشیخ الطاهر بن عاشور یقف موقف الوسط بالنسبة لقضیة القطع والظن،  -4
أن المرجع في القطع والظن في علوم الأصول هو الاحتكام إلى القیمة «ذلك 

فعلى قدر المستقرئ یتغیر . علمیة لما استقرئ من مقررات الشریعة وتصاریفهاال
 4».ما یحصل للمستدل من أصول تتفاوت في القطع والظن

لا سبیل في نظر الطاهر بن عاشور إلى تجدید علم الأصول إلاّ بتمثیل تام 
 واستیعاب كامل للأصول المقاصدیة التشریعیة، التي یقتدَر بها على التمییز

الواضح بین القطعي والظني في أدلة الأحكام الشرعیة، ولعل هذا النظر التجدیدي 
بابن عاشور إلى التبشیر بعلم المقاصد  أدى المؤسس على تلك الأصول هو الذي

فنحن «. م الجدیدللعلم الأصول إلاّ وظیفة محددة في بیان مبادئ هذا الع یترك ولم

                                   
 167ص،  المصدر السابق   1
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ن أصولا قطعیة للتف قه في الدین حقَّ علینا أن نعمد إلى مسائل إذا أردنا أن ندوّ
ها في بوتقة التدوین ونعیرها بمعیار النظر  بَ أصول الفقه المتعارفة، وأن نعید ذوْ

، ونضع فیها أشرف )اختلطت بها(والنقد فننفي عنها الأجزاء الغریبة التي غلشت 
الشریعة، معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعید صوغ ذلك العلم ونسمیه علم مقاصد 

ة الفقهیة، ونعمد  ونترك علم أصول الفقه على حاله، تُستمد منه طرق تركیب الأدلّ
علم  : فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجلیل... إلى ما هو من مسائل أصول الفقه

    1».مقاصد الشریعة
مقاصد " كتابه يومن المقاصد التي اشتغل علیها الطاهر بن عاشور ف

، مفهوم المصلحة والذي یأخذ في  "التحریر والتنویر"وتفسیر " الشریعة الإسلامیة
البعد الدیني والبعد الأخروي، وهذا بحسب تأكید الأصولیین  : دراسته بعدین اثنین

وتكمن خصوصیة الدراسة التي أجراها الطاهر بن عاشور . في تحدید هذا المفهوم
ارد في الشریعة تقتصر انطلاقا من فهمه وتفسیره للنص القرآني في أن الصلاح الو 

نتائجه على المستوى الدنیوي المدني، حیث أن الأبحاث السابقة أخذت طابع 
ویعرف المصلحة  .العمومیة وسلمت بواقعیة إشكال اختلاط المصالح بالمفاسد

بأنها وصف لفعل یحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور «
  2».وللآحاد، إشارة إلى أنها قسمان

لقد اتجه الطاهر بن عاشور إلى وضع ضوابط علمیة عملیة لحد الوصف 
الذي نعتبر به الفعل صلاحا أو فسادا في باب المعاملات وحتى یتحقق مقصد 
حفظ نظام العالم وضبط نظام التصرفات فیه، ولن یحصل هذا إلاّ من خلال 

  : مستویین
                                   

 . 105ص  ، نفسھ  1
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رین، هما ضبط الحقوق مستوى جلب المصلحة ودرء المفسدة من خلال مظه : أولا
  .في المعاملات ورفع التعارض بین المصالح

ت اعتبارات ننبامستوى تحقیق القول في المصلحة المقصودة شرعا، حیث  : ثانیا
تقسیمها على تصور نظري، یعتبر أن الشریعة جاءت لإقامة المصالح في 

ت موجهة المجتمع ولا علاقة لمآلات تلك الإقامة بالآخرة، مما جعل الاعتبارا
  1.بصورة أكبر إلى المجتمع والأمة

  .مصلحة عامة ومصلحة خاصة :لقد قسم الشیخ بن عاشور المصلحة قسمین
وهي ما فیه صلاح عموم الأمة والجمهور، ولا التفات منه إلى « :  عامةمصلحة 

وهذا معظم ما جاء فیه ... أحوال الأفراد إلاّ من حیث إنهم أجزاء من مجموع الأمة
القرآني، ومنه معظم الكفایات، كطلب العلم الدیني والجهاد وطلب العلم  التشریع

  2».الذي یكون سببا في حصول قوة الأمة
ما فیه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم «وهي  : خاصةمصلحة 

لیحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم، فالالتفات فیه ابتداء إلى 
، وهو بعض ما جاء به التشریع القرآني ومعظم  الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعاً

    3»...ما جاء في السنة من التشریع، وهذا مثل حفظ المال
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 .المـبـحـث الثاني

  

َن عاشُور هَجُ الطَّاهر ب نـْ   .في التـَّفْسيرِ  مِ

  

ساعد المنشأ العلمي للشیخ الطاهر بن عاشور وتكوینه الموسوعي الذي 
یا من خلال عرض سیرته العلمیة وتقلده عدة وظائف في تلقاه، والذي تبین جل

أنه بلغ أعلى المنازل و  ذلك على نیل أعلى الرتب العلمیة،ساعده  1هیئات دینیة،
فهو شخصیة  .العلمیة وتقلد أرقى الوظائف، سواء داخل تونس أوفي الوطن العربي

ركّبة ، إلى جانب كونه فقد كان فقیهاً ولغویاً ومفتیاً وقاضیاً ومنطقیاً وأدی ،مُ باً
  .هذا كله ساعده على التعامل مع النص القرآني. مفسِّراً 

ن بما اختار من التوجه المذهبي الأصولي،  لوّ إن كل هذه الطاقات ستُ
باعتبار أن كل عمل فقهي هو استنتاج، وذلك أن أصول الفقه أو مدارك الأحكام، 

ة مأخوذة من كلام كما یسمیها الغزالي في المستصفى، إنما هي نصوص قولی

                                   
 .تعریف الطاھر بن عاشور في الفصل الثاني یراجع في ھذا   1
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وهو ما یدعونا إلى استجلاء  ةّ بطریق القرآن أو بطریقة السن ىالوحي المؤدَّ 
  1.السمات الممیزة للمذهب المالكي

أثر المذهب في تشكیل شخصیة الإمام محمد إلى وهنا لا بد من العودة 
  . الطاهر بن عاشور، ذلك لما له من اثر أیضا في تشكیل التصورات الفكریة

شأ الشیخ في بیئة فقهیة یتعایش فیها المذهب المالكي مع المذهب لقد ن
الحنفي، مع الإشارة إلى أن الغالب من الشعب التونسي هو مالكي المذهب، 
وینحصر المذهب الحنفي في العائلات ذات الجذور التركیة من أهل السلطة 

  ).البایات(

علم یرى الشیخ الطاهر بن عاشور أن الضعف الذي اعتلى وأصاب 
ر وبشكل واضح وهنا یؤكد على . على تقدم كثیر من العلوم الإسلامیة  التفسیر أثّ

ورأیت لأسباب تأخره أثرا « ،تربط التفسیر بالعلوم الإسلامیة الصلة المباشرة التي
ویربط » .خصوصا الفقه والنحو واللغة ،قویا في تأخر كثیر من العلوم الإسلامیة

  : بأربعة أسباب الطاهر بن عاشور تأخر التفسیر
ون فیه النقل فر فأصبح الناس یغت« ،ولع القدامى بالتوقیف والنقل : السبب الأول

كان ضعیفا، ویتقون الرأي ولو كان صوابا حقیقیا، لأنهم توهموا أن ما خالف  ولو
النقل عن السابقین إخراج للقرآن عما أراد االله منه على أنه أكثر ما صح منه جار 

ومن ولع المفسرین « : ویضیف قائلا في نفس الاتجاه» .ئیةمجرى التمثیل بجز 
بالتوقیف في التفسیر ما ادعوه من أسباب النزول، وأصلها أن آیات نزلت على 
مناسبات فتوسّعوا فیها توسعا ضیَّقَ معاني القرآن العلیا، مع أن وزان الآیة العامة 
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 1».سبقها من الأحكامالنازلة على سبب خاص وزان تذییلات القرآن المناسبة لما 
ومن هنا توهّم بعض أهل التفسیر أنه لا یجوز للعلم أن یفسر بما « : ویقول أیضاً 

ؤثَر عن السلف أو یخالف ال ُ ن احتمله اللفظ أو تعیّن له شرعلا ی   2».وإ
  3.ویرده الطاهر بن عاشور إلى الضعف في اللغة والبلاغة : السبب الثاني
اد الطاهر بن عاشور إلى قلة الاطلاع على ویرجع في اعتق : السبب الثالث

في علوم یظنونها بعیدة عن «العلوم الحاصلة في وقتهم أو قبلهم، وهذا الضعف 
التاریخ، وفلسفة العمران،  : القرآن، وهي ضروریة لمعرفة عظمته العمرانیة، مثل

  4».والأدیان، والسیاسة
قٌ بفهم  خروج بعض التفاسیر عن ذكر العلوم«وهو : السبب الرابع التي لها تعلّ

الآیة، كما فعل الفخر الرازي في التفسیر الكبیر، فجاء كتابا بعیدا عن غرض 
  5».المفسِّر

من هنا نتبیّن أن التفسیر باعتباره نشاطا ذهنیا في إنتاج المعرفة الدینیة من 
خلال فهم معیّن یتبناه صاحبه في التعامل مع النص الدیني، لا بد أن یكون 

  .ملة من العوامل تمثل ممارسته عناصر الاستمدادموجها بج

لقد استمد الطاهر بن عاشور أصول وقواعد تفسیر التحریر والتنویر من 
كشف " وهو بذاته في مقدمة كتابه. المذهب المالكي، وكان له بالغ الأثر علیه

فكانت تعْرض لي عند « : یقول" المغطى من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ
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 163ص ،   نفسھ   2
 164ص ،    نفسھ   3
 165 ،  ص نفسھ   4
 165، ص  نفسھ   5



 .                               .                    ثاني  الــفــصـل ال.                   

78 

 

ولة موطأ مالك بن آنس، روایة ودرایة ومطالعة، نُكت، وتحقیقات، وفتح مزا
فكنت حین أقرأْتُهُ في . لملفات، لیست مما تهون إضاعته، ولا مما تبخس بضاعته

  1».جامع الزیتونة بتونس، عقدت العزم على وضع شرح علیه یفي بهذا الغرض

یر لا یقتصر على ما إن ما نلمسه من أثر المالكیة في تفسیر التحریر والتنو 
، بل یمتد أیضا إل ما  ىاشتهر به الإمام مالك من تفقه في الدین أصولا وفروعاً

فنجد الطاهر بن عاشور . عرف به من روایة الحدیث وتحقیق في الاستدلال به
ن التوفیق الذي بعث مالكا «یقول عنه  2.معجبا بالإمام مالك كثیر الثناء علیه وإ

طفٌ ربانيّ جعلرحمه االله على تدوین ا االله مثالاً لحملة سنة رسول االله  هلموطأ للُ
مَ  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله   3».صلّ

إن هذا الموقف من المالكیة، والذي اتخذه ابن عاشور، یكاد یكون مطابقا 
طریقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانید أعلى ممن «والذي یعتبر ابن خلدون

في شروط النقل من العدالة والضبط  سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم
وما یلفت النظر استخدامُ مقولة   4».وتجافیهم عن قبول مجهول الحال في ذلك

التجدید في أكثر من موقع، وذلك حین یستدل بالإمام مالك في جمیع الأحادیث 
ولعل الذي قاد . التعامل مع التحریر والتنویر يونقلها، وهو ما یظهر جلیا ف

الحدیث أتقن العلوم الإسلامیة  مشور إلى هذا الموقف في اعتبار علالطاهر بن عا
هو حرصه على تحصین  ،إحكاما، وكتبه الصحاح أسلم الكتب من الإخلال

                                   
 17ص ،   المرجع السابق  1
 30،   ص .نفسھ   2
 18ص ،  مصدر سابق ، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،  الطاھر بن عاشور   3
 .350 ص ،  2000 ، لبنان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  المقدمة،  د الرحمن ابن خلدونعب   4
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نصوص الحدیث النبوي التي شكلت رصیدا یعتبر رأس المال الرمزي في الفكر 
  1.الإسلامي بعد القرآن

ي تفسیره أنه كان یعمد وما نلحظه عندما نتعامل مع الطاهر بن عاشور ف
یل بعضها على البعض الآخر بحیث حإلى ربط الآیات المشتركة في الموضوع، فی

یفسر القرآن بالقرآن على اعتبار أن أفضل تفسیر للقولَ قولُ قائله، ویعمد للرجوع 
بِ  مَ إلى الموطأ والصحاح للإحالة على حدیث النّ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله في تفسیر  يِّ صلّ

وهنا نوضح أسبقیة النقل على العقل عند ابن عاشور، خاصة في . اللهكلام ا
استمداد المعنى التفسیري، ولكن على قاعدة النظر والتدبر فیما ینقل، لا على 
. أساس الإسقاط والتعسف، وكل ذلك بناء على صحیح المنقول وصریح المعقول

روي عن النبي  وهو التعلق بما«ولهذا نجده یرجع السبب الذي وضع له التفسیر
فهامه العامة بمراد االله تعالى من كتابه، وكان اشتغال العلماء بتفسیر  القرآن من وإ

وكان من أكثر الناس اشتغالا لذلك القصاصون، فكان مسلم بن  ،أهم اشغالهم
قص قصص القرآن في المسجد النبوي بالمدینة في إمارة عمر بن یجندب الهذلي 

بن فائد في تفسیر القرآن من سورة البقرة، وبقيَ  عبد العزیز علیها، وقص عمرو
یفسر ستا وثلاثین سنة، ومات ولم یختم القران، لأنه كان حافظا للسیر ولأقوال 

إن هذا القول یظهر لنا الحرص على  2».العلماء في تأویلات معاني القرآن
ه و  ُ عَلیْ ىَ االله ، صلّ يِّ بِ ، بعد تحصین رأس المال الرمزي متمثلا في سنّة النّ مَ سَلّ

  .القرآن

                                   
 31ص ،المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر،  مرجع سابق  ،محمد بن عبد الجلیل   1
یة،  دار سحنون ،   التعلیم العربي الإسلامي،  دراسة تاریخیة وآراء إصلاحألیس الصبح بقریب  ،  الطاھر بن عاشور   2

 160ص ،  2006تونس،   للنشر والتوزیع، 
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إن الشیخ الطاهر بن عاشور، إذ تناول تاریخیة التفسیر، سجل ما وصل 
أصبح تفسیر القرآن، تسجیلا یقید به فهم القرآن، ویضیق «إلیه هذا التفسیر حیث 

، 1"معانیه دإنه لا تنقضي عجائبه ولا تنف" : به معناه الذي كان السلف یقولون فیه
  2».وذلك لعدة أسباب

إعجاب الطاهر بن عاشور بالإمام مالك وبالخصوص مؤلفه الموطأ، إن 
  .إنما هو إعجاب بمنهج التدقیق الصارم في الجمع والتدوین

لقد كان الإمام مالك من المجتهدین الأوائل، وأجمع أهل المدینة على قبول اجتهاده 
ارتضاه  واعتبروه حجة بینهم وبین االله، مستعصمین به لدینهم فجلس للإفتاء حینما

  3.علماؤهم وشیوخهم لهذه المنزلة

ن هو لم ینص بالتفصیل  مالك یعد مذهب الإمام أكثر المذاهب أصولا، وإ
على أصوله التي اعتمد علیها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعیة منها، إلاّ 

الحكم «  : أنه أشار إلیها على سبیل الإجمال في ما نقله عنه ابن وهب حیث قال
ة، فذلك  : كم به بین الناس حكمانالذي یح ما في كتاب االله، أو أحكمته السنّ

ه یوفق .الحكم الواجب، وذلك صواب   4.والحكم الذي یجتهد فیه العالم برأیه فلعلّ
وهذا النص من الإمام مالك یدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو 

، وهذا ما ذهب أصول نصیة نقلیة، أو أصول عقلیة اجتهادیة : من أحد نوعین
قلت  إلیه الطاهر بن عاشور من خلال استقرائه للموطأ في المسائل والفتاوى التي نُ

                                   
 161ص  المصدر السابق،    1
 .وقد جمعھا الشیخ في أربعة أسباب ، تناول في بدایة ھذا المبحث الأسباب حالت دون تطور التفسیر  2
 33 ص ، مرجع سابق ، المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر  ، محمد بن عبد الجلیل   3
مراجعة أحمد الحجي الكردي وآخرون وزارة ، المذاھب الفقھیة الأربعة –قلا عن  وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء ن  4

 73ص  ،   2015 ، الكویت ، الإسلامیة نالأوقاف والشؤو
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عنه، وهي ترجع إلى خمسة عشر أصلا، نذكر منها فیما یلي أحد عشر 
  : )حسب المراجع المتاحة(أصلا

 .القرآن -1
 .متواترها، مشهورها، آحادها : السنة النبویة -2
 .مجتهدین على حكم شرعي حجةالإجماع، وهو یعتبر إجماع ال -3
 .القیاس، إلحاق الفروع بالأصول في الحكم -4
عمل أهل المدینة، وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غیره من  -5

 .أئمة المذاهب، وقد احتج به في مسائل كثیرة
علم له فیه م -6 ُ ذا اشتهر هذا القول ولم ی الف فهو إجماع خقول الصحابي، وإ

 .وحجة
نا، الحكم الثابت في شریعة أحد الرسل، ولا خلاف عند الإمام شرع من قبل -7

 .مالك للاحتجاج به
المصالح المرسلة، وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء، والحكم  -8

 .بالأصلح فیما لا نص فیه
 .الاستحسان، وهو قول بأقوى الدلیلین في حادثة مترددة بین أصلین -9

 .سد الذرائع -10
 : انالاستصحاب، وهو نوع -11

، وهو البقاء على )البراءة الأصلیة(استصحاب العدم الأصلي، ویسمى  : الأول
  .عدم الحكم حتى یدل الدلیل علیه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام
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استصحاب الحكم الشرعي، وهو استصحاب ما دل على ثبوته لوجود  : الثاني
  1.سببه

أین اثنین أحدهما ربط صحة لقد نهج الإمام مالك طریقة تعتمد على مبد
العمل تفسیرا صحیحا لمدلول  رالأثر بعدالة الراوي وعلمه، وثانیهما اعتبار استمرا

نما على فهم جمع من العلماء تواتروا  الأثر، كي لا یعتمد على فهمه الخاص، وإ
  2.على رأي واحد وعمل واحد

مما سبق حرص الطاهر بن عاشور على الأخذ بمنهج الإمام نستشف 
مالك، بل وتطبیقه في التحریر والتنویر، إلا أن هذا لم یمنع الشیخ من الاستفادة 

  .من سائر المذاهب

إن ما یقدمه الطاهر بن عاشور من نظرة نقدیة فاحصة لكتب الحدیث یتفق 
مع ما ذهب إلیه كثیر من العلماء في أن السنة النبویة تعتمد أصلا ثانیا من 

الأحكام والاعتقاد یتطلب فهم النص القرآني ثم أصول التشریع، وأن النظر في 
 ، مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ واستقراء أدلة كثیرة من القرآن «إحالة النظر في سنة النّ

والسنة الصحیحة یوجب لنا الیقین بأن أحكام الشریعة الإسلامیة منوطة بحِكَم 
  3».وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد

ث عن ملامح الفكر الإسلامي مع الشیخ الطاهر بن عاشور متعدد إن الحدی
الأوجه والأبعاد، إلاّ أن الذي یهمنا التعامل معه في هذه الدراسة هو الجانب 

                                   
آخرون،  مراجعة أحمد الحجي الكردي و المذاھب الفقھیة الأربعة،  –عن وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء  نقلا   1

 82،    ص 2015الإسلامیة،  الكویت،   نوزارة الأوقاف والشؤو
 33 المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر،  مرجع سابق،   ص ، محمد بن عبد الجلیل   2
 180مصدر سابق،   ص  ، الطاھر بن عاشور،  مقاصد الشریعة الإسلامیة    3
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المتعلق بالمنهج، ذلك أن جهود الطاهر بن عاشور في كسر الجمود داخل هذا 
في محدودیة  الفكر تعود بالأساس إلى ذلك القصور الذي یعتلي المنهج متمثلا

على الرغم من أن المسلمین قد اطلعوا  1العقل الفقهي والتي مارسها الفقهاء،
بالقیاس مبكرا، والذي كان سببا مباشرا في اكتشاف المنهج التجریبي، إلا أن هذا 
لم یحقق نقلة معرفیة فاعلة، وذلك یعود بالأساس إلى سیطرة القراءة المنفردة 

المحدد والنظر الفقهي الجزئي، واعتبار قصارى ما  للوحي وهیمنة النظر الكلامي
  .هو مطلوب أن تكتشف الأدوات اللفظیة أو السیاق اللغوي المفید للتعلیل

لقد تفطن الطاهر بن عاشور إلى هذا القصور والجمود في الفكر الإسلامي، 
لذلك كانت كتبه ومؤلفاته تسیر في هذا الاتجاه الإصلاحي، فكتب في مقاصد 

ذا عدت هذه . الإسلامیة، وكتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام الشریعة وإ
" التحریر والتنویر"المؤلفات تنظیرا فإن مدونته التفسیریة المتمثلة في تفسیره الضخم 

جاءت تطبیقا لهذا التنظیر، ونشیر هنا إلى ذلك التماثل بین منهجه ومنهج 
د الشریعة، ومن ثمة تطبیقها على الشاطبي، ذلك أن هذا الأخیر حاول إبراز مقاص

الأبواب الجزئیة عن طریق إیجاد جوامع كلیة ومنهجیة للأحكام على حسب ما 
تتلاقى فیه المذاهب بالنسبة إلى كل باب من الأبواب، إلا أن هذا التماثل لم یكن 
تماثلا تاما، إذ أن الطاهر بن عاشور ینقد الشاطبي من مرة، وفي كثیر من 

زم أصوله ولا مناهجه، والسبب في هذا یعود إلى أن الطاهر بن المرات لا یلت
عاشور كان یرى أن الشاطبي لم یتمم الاستقراء الجزئي الذي یرجع إلى تفصیل 

  . القواعد على أبوابها

                                   
 41 ي التحریر والتنویر،  مرجع سابق،  صالمعنى والتفسیر ف ، محمد بن عبد الجلیل   1
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" التحریر والتنویر" من هذه النظرة جاء منهج الطاهر بن عاشور في تفسیره
ومن الأمثلة . قاصدي للنص القرآنيحریصا على استمداد المعاني في إطار فهم م

  : التي نستقیها في إطار هذا التفسیر المقاصدي ما یلي
لاَةَ ﴿ا: تفسیره لقوله تعالى أَقِمِ الصَّ كَ مِنَ الْكِتَابِ وَ یْ لَ ا أُوحِيَ إِ لاَةَ  ۖ◌ تْلُ مَ نَّ الصَّ إِ

نكَرِ  الْمُ حْشَاءِ وَ رُ  ۗ◌ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَ ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَ لَ ونَ  ۗ◌ وَ ا تَصْنَعُ مُ مَ لَ عْ اللَّهُ یَ وَ
وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فیها من الصلاح النفساني «  1.﴾)45(

نكَرِ  : فقال الْمُ فَحْشَاءِ وَ ىٰ عَنِ الْ َ ه نْ لاَةَ تَ نَّ الصَّ أن هذا التحلیل موجه  كولا ش ...إِ
، م مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ عصوم من الفحشاء والمنكر فاقتصر للأمة، لأن النّ

بتعلیل الأمر بإقامة الصلاة دون تعلیل الأمر بتلاوة القرآن لما في هذا الصلاح 
وهو «د هنا هو الصلاح النفساني، و فالمقص  2»...الذي جعله االله في الصلاة

تشبیه ما تشتمل علیه الصلاة بالنهي، وتشبیه الصلاة باشتمالها علیه بالناهي، 
به أن الصلاة تشتبه على مذكرات باالله من أقوال وأفعال من شأنها أن ووجه الش

  3».تكون للمصلي كالواعظ المذكر باالله

لِ ﴿ : وكذلك في تفسیره للآیة نَ اللَّیْ ا مِّ فً زُلَ فَيِ النَّهَارِ وَ رَ لاَةَ طَ أَقِمِ الصَّ نَّ  ۚ◌ وَ إِ
نَ السَّیِّئَاتِ  ذْهِبْ ُ ىٰ  ۚ◌ الْحَسَنَاتِ ی لِكَ ذِكْرَ اكِرِینَ ذَٰ لذَّ والأمر بالإقامة یؤذن « 4﴾)114(لِ

الإقامة إیقاع العمل على ما یستحقه، فتقضي بالمراد  لأنبأنه عمل واجب 
والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم ... بالصلاة هنا الصلاة المفروضة

                                   
 45سورة العنكبوت،    الآیة    1
 258 ص ، مصدر سابق ،  التحریر والتنویر  ، الطاھر بن عاشور    2
 259 ،  صنفسھ  3
 114الآیة  ، سورة ھود    4
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إذا أصبح وهي صلاة الصبح وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء لتكون 
  1».ات الحاصلة فیما بین ذلك ممحُوة بالحسنات الحاقة بهاالسیئ

إن المقصد عند الطاهر بن عاشور من تفسیر هذه الآیة ینطلق من استثمار 
في مقام » الحسنات یذهبن السیئات«التركیب في الآیة حینما یعتبر أن و التحلیل 

وهذا «. فریغمعنى التعلیل والت) إنّ (التعلیل للأمر بإقامة الصلوات، ویفید حرف 
التعلیل مؤذن بأن االله جعل الحسنات یذهبن السیئات، والتعلیل مشعر بعموم 

  2».أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة أعم من المعلول
ةِ ﴿ : وتفسیره لقوله تعالى عَ مِ الْجُمُ وْ لاَةِ مِن یَ ودِيَ لِلصَّ ذَا نُ وا إِ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ

ىٰ  لَ ا إِ وْ َ  فَاسْعَ ع یْ وا الْبَ ذَرُ ونَ  ۚ◌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مُ لَ ن كُنتُمْ تَعْ رٌ لَّكُمْ إِ لِكُمْ خَیْ إِذَا  )9(ذَٰ فَ
اذْكُرُ  تَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ ابْ ضِ وَ وا فِي الأَْرْ لاَةُ فَانتَشِرُ تِ الصَّ لَّكُمْ قُضِیَ ا لَّعَ وا اللَّهَ كَثِیرً

یرى الطاهر بن عاشور هذه الآیات هي المقصودة من السورة، وما  4﴾3تُفْلِحُونَ 
قبلها من مقدمات وتوطیئات من جهة ما تقدم ما حكاه الكشاف من أن الیهود 

فمشروعیة صلاة ... افتخروا على المسلمین بالسبت، فشرع االله للمسلمین الجمعة
لتجمیع إجابة من االله تعالى رغبة المسلمین مثل إجابته النبي استقبال الجمعة وا

اءِ  : الكعبة المذكورة في قوله تعالى جْهِكَ فِي السَّمَ ىٰ تَقَلُّبَ وَ نَّكَ  ۖ◌ ﴿قَدْ نَرَ لِّیَ وَ نُ فَلَ
ضَاهَا  ةً تَرْ لَ امِ  ۚ◌ قِبْ سْجِدِ الْحَرَ جْهَكَ شَطْرَ الْمَ لِّ وَ یة عند إن تفسیر هذه الآ   5﴾.فَوَ

البیوت التي « الطاهر بن عاشور تأتي من تعلیله للصلاة في المسجد، ذلك أن 
أقیمت لمناقضة أهل الشرك، وللدلالة على توحید االله وتمجیده، كان من استحضار 

                                   
 179 ص ، مصدر سابق ،   12،  حالتحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور    1
 180،   ص  نفسھ  2
 10و 9 الآیتان ، سورة الجمعة    3
 220و 219ص ، مصدر سابق  ،  28ج ، التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور    4
 144الآیة   ،  سورة البقرة   5
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الخالق بما هو أشدّ إضافة إلیه، بید أن هذه البیوت على كثرتها لا تفاضل إلاّ 
   1».بإخلاص النیة

یعلل الطاهر بن عاشور " التحریر والتنویر"ن تفسیره وفي مقام آخر م 
لما كان القصد من الصلاة هو إبراز مظهر من « : الصلاة في المسجد بقوله

مظاهر الخضوع الله، فإن أولى الوسائل التي تعین على تحقیق ذلك هي 
المخلوقات التي كان وجودها لأجل الدلالة على التوحید والتنزیل، وتلك هي 

قامة . المساجد إن استقبال المؤمن لبیت من البیوت التي أقیمت لمناهضة الشرك وإ
  2»أشد إضافة إلیه الشعائر من شانه أن یساعد على استحضار الخالق بما هو

ا ﴿ : وفي حدیثه عن قیام الكعبة في الآیة امً امَ قِیَ تَ الْحَرَ یْ ةَ الْبَ بَ لَ اللَّهُ الْكَعْ جَعَ
ا أمر إبراهیم وإ « : ، نجده یقول3لِّلنَّاسِ﴾ نما كانت الكعبة قیاما للناس لأن االله لـمّ

بأن ینزل في مكة مع زوجه وابنه إسماعیل، وأراد أن تكون نشأة العرب المستعربة 
وهم ذریة إسماعیل في ذلك المكان لینشئوا أمة أصلیة الآراء عزیزة النفوس ثابتة 

  4».القلوب
صار وجود « : الكعبة بقوله ویؤكد الشیخ على مقصد آخر وهو الانتفاع لأهل

ن مالكعبة عائدا على سكان بلدها بفوائد التآنس بالوافدین، والانتفاع بما یجلبونه 
التجار في أوقات وفود الناس إلیه، فأصبح ساكنوه لا یلحقهم  ینتفعالأرزاق، وبما 

                                   
 30ص  ، مصدر سابق،  2ج التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور    1
 31ص  ،  28ج نفسھ ،  2
 .97الآیة  ، سورة المائدة    3
 56، مصدر سابق ،  ص 2الطاھر بن عاشور ،  التحریر والتنویر،  ج   4
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القصد في هذه الآیة یجمله الشیخ بجملة من الأمور،  أنكما . 1».جوع ولا عراء
  : منها

 .صلاح السیرة -
 .الكعبة رمز للتوحید -
 .وضع الشارع في نفوس أهلها تعظیما وحرمة -
 2.تسخیر االله إجابة الناس لدعوتها -

جعل االله الكعبة قیاما للناس لتعلموا أنه یعلم، « : فهو یقول في نفس تفسیر الآیة
كم منه علم الناس بأنه تعالى علیم، وقد تكون فیه حِ  افجعل الكعبة قیاما مقصود

لا تدل على انحصار تعلیل الحكم الخبري في مدخولها " لام العلة"أخرى لأن 
فحصول هذا العلم غایة من الغایات التي جعل ... لإمكان تعدد العلل للفعل الواحد

 ».االله الكعبة قیاما لأجلها

وفي معرض حدیثه عن العبادات فإنه یذكر عن أحكام الحج والعمرة في 
نَّ الصَّ  ﴿: الآیة ائِرِ اللَّهِ إِ ةَ مِن شَعَ وَ رْ الْمَ ا وَ رَ فَلاَ  ۖ◌ فَ تَ أَو اعْتَمَ یْ نْ حَجَّ الْبَ فَمَ

ا  فَ بِهِمَ طَّوَّ هِ أَن یَ یْ ا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ  ۚ◌ جُنَاحَ عَلَ رً وَّعَ خَیْ ن تَطَ مَ یذكر  3﴾ وَ
بمفاد قوله  تذییل لما أفادته الآیة من الحث على السعي بین الصفا والمروة«بأنها 
ائِرِ اللَّهِ ": تعالى والمقصد من هذا التذلیل الإتیان بحكم كلي في أفعال ، "مِن شَعَ

ا  "فلیس المقصود من . الخیرات كلها من فرائض ونوافل، أو نوافل فقط رً خَیْ
ولهذا عُطفت  ،اً نكرة في سیاق الشرط، فهي عامةخصوص السعي، لأن خیر "

یكون الخیر قاصرا على الطواف بین الصفا والمروة،  الجملة بالواو دون الفاء لئلاّ 
                                   

 57 ص  ، المصدر السابق  1
 .44 ص ، مرجع سابق ،  المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر  ،  محمد بن عبد الجلیل   2
 .158الآیة  ، سورة البقرة    3
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امُ  ﴿: بخلاف قوله تعالى في آیة الصیام في قوله عَ ةٌ طَ ونَهُ فِدْیَ طِیقُ ُ ى الَّذِینَ ی عَلَ وَ
ونَ  مُ لَ نْ كُنْتُمْ تَعْ كُمْ إِ رٌ لَ وا خَیْ أَنْ تَصُومُ هُ وَ رٌ لَ ا فَهُو خَیْ رً وَّعَ خَیْ نْ تَطَ  1﴾.مِسْكِینٍ فَمَ

ه أرید هنالك بیان أن الصوم مع وجود الرغبة في الفطر أفضل من تركه أو لأن«
  2».أن الزیادة على إطعام مسكین أفضل من الاقتصار علیه

    

                                   
 184و ، 183الآیتان  ةسورة البقر   1
 64ص  ، مصدر سابق ،  2ج التحریر والتنویر،  ، الطاھر بن عاشور    2
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  . منهج التفسیر عند الطاهر بن عاشور

لقد نحى الإمام بن عاشور منحى كثیر من المفسرین، ذلك أنه وضع مقدمة 
المشهور بتفسیر الطبري، والقرطبي في لتفسیره على غرار ابن جریر الطبري، 

الجامع لأحكام القرآن، والمبیّن لما تضمن من السنة وأحكام "تفسیره المسمى 
، وابن جزي الكلبي الغرناطي في "البحر المحیط"الفرقان، وأبي حیان في تفسیره 

ن روح المعاني في تفسیر القرآ"التسهیل لعلوم التنزیل، والألوسي في تفسیره "تفسیره 
  ".محاسن التأویل"، ومحمد جمال الدین القاسمي في تفسیره "العظیم والسبع المثاني

لقد وضع الطاهر بن عاشور عشر مقدمات فصّل فیه منهجه المرتبط بعلوم 
  : القرآن، وجاءت على النحو التالي

ن التفسیر علماالمقدمة الأولى حیث وضع  ،، وسماها في التفسیر والتأویل، وكوْ
: ویا واصطلاحیا للتفسیر والتأویل، وعدّ التفسیر علما مستقلا حین قالتعریفا لغ

اسم للعلم الباحث عن بیان معاني ألفاظ القرآن وما یستفاد منها باختصار أو  هو«
 »1.توسع

وقسّم التفسیر إلى تفسیر ألفاظ وتفسیر استنباط، ووضع له ستة موضوعات 
نها مجموعة من القواعد   .ضمّ

وسماها في استمداد علم التفسیر، حیث بیّن العلوم التي تكون  : المقدمة الثانیة
ج العلم لتلك ااحت«، "بالاستمداد"مددا لعلم التفسیر ومصادر له، وسمى هذا المدد 

وهذه العلوم هي علوم اللغة العربیة من  2».المعلومات بطلب المدد والعون والغواث
                                   

  11ص المصدر السابق،    1
 18ص  ،  مصدر سابق ،  2ج التحریر والتنویر،  ، الطاھر بن عاشور    2
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وعلم أصول الفقه وعلم الكلام نحو وصرف وبلاغة، بالإضافة إلى علم القراءات، 
، من بیان المراد من «ویعني بالآثار .والآثار مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ ما نقل عن النّ

  1».بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجماع
، ومعنى التفسیر "في صحة التفسیر بغیر المأثور"وسماها  : المقدّمة الثالثة

اهیة التفسیر بالرأي، وتحدث عن المقبول منه بالرأي ونحوه، حیث وضح فیها م
والمذموم، وعرَض بالتحلیل للتفسیر الإشاري، وذكر أن التفسیر دون مستند من 

ن واجب النصح في الدین والتنبیه ه«. نقل صحیح عن المفسرین أمر خطیر ذا وإ
علي أن  قضيَ  ،إلى ما یغفل عنه المسلمون مما یحسبونه هینا وهو عند االله عظیم

نبه إلى خطر أمر تفسیر الكتاب والقول فیه دون مستند من نقل صحیح عن أ
أساطین المفسرین أو إبداء تفسیر أوتأویل من قائله إذا كان القائل توفرت فیه 

  2».شروط الضلاعة في العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانیة
ذه المقدمة ، وه"فیما یحق أن یكون غرض المفسر"وسماها  : المقدمة الرابعة

نزل القرآن «جاءت لتعرض أغراض القرآن الكریم، وهي في حقیقة الأمر مقاصد 
 3».لبیانها حتى تستبین لكم غایة المفسرین من التفسیر على اختلاف طرائقهم

وهذا الصلاح لن . ویمكن إجمالها في صلاح الأحوال الفردیة والجماعیة والعمرانیة
إصلاح  إلاّ من خلال ثمانیة أمور، وهي ،في نظر الطاهر بن عاشور ،یتأتى

مم التشریع، إصلاح سیاسة الأمة، القصص وأخبار الأ، الاعتقاد، تهذیب الأخلاق
وذلك للتأسي بصالح أحوالهم، التعلیم بما یناسب حالة عصر المخاطبین  السالفة

ل وما یؤهلهم إلى تلقي الشریعة ونشرها، المواعظ والإنذار والتحذیر والتبشیر، ویدخ

                                   
 23 ص،  نفسھ     1
 37ص  ،   ھسنف   2
 38ص ،  نفسھ   3
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هذا ضمن باب الترغیب والترهیب، وأخیرا الإعجاز بالقرآن لیكون دالة على صدق 
  .الرسول، إذ التصدیق یتوقف على دالة المعجزة بعد التحدي

، وذكر أن كثیرا من المفسرین "باب النزولسفي أ"وسماها  : المقدمة الخامسة
من القرآن بتطلب أسباب نزول آي القرآن، وهي حوادث تروى أن آیات «مولعون

، أو إنكارها أو نحو ذلك، وأغرب في ذلك 3نزلت لأجلها لبیان حكمها أولحكایتها
 1».وأكثر حتى كاد بعضهم أن یوهم الناس أن كل آیة من القرآن نزلت على سبب

كما تناول في هذه المقدمة أهمیة أسباب النزول لما لها من أثر توضیحي للتفسیر، 
  .زول وقسمها إلى خمسة، بالإضافة إلى فوائدهاكما عرض أیضا أقسام أسباب الن

وذكر علاقة هذه الأخیرة بالتفسیر، " في القراءات"وسماها  : المقدمة السادسة
للقراءة حالتین، إحداهما لا تعلق لها بالتفسیر بحال، والثانیة لها تعلق «وذكر أن 

ثلاثة وذكر شروط القراءة الصحیحة حیث أجملها في  2 ».به من جهات متفاوتة
يِّ «هي  : شروط، وقال عنها بِ شروط في قبول القراءة إذا كانت غیر متواترة عن النّ

مَ بأن كانت صحیحة السند إلى النبيّ ولكنها لم تبلغ حد  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله صلّ
التواتر، فهي بمنزلة الحدیث الصحیح، وأما القراءة المتواترة فهي غنیة عن هذه 

أن القرآن نزل "كما تناول حدیث  3».لها حجة في العربیةالشروط لأن تواترها یجع
وتطرق في الاختلاف إلى معناه، كما تناول مراتب القراءات " على سبعة أحرف

الصحیحة والترجیح بینها، وخص بالذكر قراءة نافع، فهي التي استعملها في تفسیره 
بروایة عیسى بن  وأبني أول التفسیر على قراءة نافع« : بقوله" التحریر والتنویر"

  4».بقالون، لأنها التي یقرأ بها معظم أهل تونس بمینا المدني الملق
                                   

 46 ص  ،  2ج ،  المصدر السابق   1
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 : ، بیّن فیها معنى القصة فقال عنها"قصص القرآن"وسماها  : المقدمة السابعة
ر بها، فلیس ما في القرآن من ذكر الخبر عن حادثة غائبة عن المخبَ  : والقصة«

م، ا مثل ذكر وقائع المسلمین مع عدوهالأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصص
اسم للخبر المقصوص، وهو مصدر سُمي به وجمع القصةِ قصص بكسر القاف، 

كما تناول في هذه المقدمة  1».بخبر هقص على فلان إذا أخبر  :یقال .المفعول
ع فوائدها في عشر فوائد، وذكر فوائد التكرار ف القصص  يمیزات القصة وجمَ

  .ي خمس فوائدالقرآني حیث جمعها ف

یقول ". في اسم القرآن وآیاته وصوره وترتیبها وأسمائها"وسماها  : المقدمة الثامنة 
الاسم الذي جعل علما على الوحي «الطاهر بن عاشور بخصوص اسم القرآن أنه 

، ولم یسبق أن أطلق على غیره قبله، وهو  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله المنزّل على محمد صلّ
أما  2».كثرها ورودا في آیاته وأشهرها دورانا على ألسنة السلفأشهر أسمائه وأ

الفرقان فهو في الأصل اسم لما یفرق به بین الحق والباطل، وهو مصدر، وقد 
صف یومُ بدر بیوم الفرقان، وأُطلق على القرآن في قوله تعالى كَ الَّذِي ﴿ : وُ ارَ تَبَ

كُونَ  یَ دِهِ لِ ىٰ عَبْ قَانَ عَلَ رْ لَ الْفُ انَزَّ مِینَ نَذِیرً الَ لْعَ ا الكتاب . 3﴾لِ فأصله اسم جنس «وأمّ
، قال تعالى لِكَ  ﴿ : مطلق ومعهود، وباعتباره عهده أُطلق على القرآن كثیراً ذَٰ

بَ  یْ تَّقِینَ﴾ ۛ◌ فِیهِ  ۛ◌ الْكِتَابُ لاَ رَ ىٰ ﴿: ،وقال4هُدًى لِّلْمُ لَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَ دُ لِ الْحَمْ
دِهِ الْكِتَابَ وَ  جًا عَبْ ل لَّهُ عِوَ جْعَ مْ یَ نما سُمي كتابا لأن االله جعله جامعا  ،5﴾ۜ◌ لَ وإ

                                   
 .64،  ص نفسھ    1
 71ص ،  .نفسھ   2
   1الآیة ،   سورة الفرقان   3
 1الآیة  ،   سورة البقرة   4
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ا  ﴿ : رُ فقال االله تعالىالذكْ «وأما  1».للشریعة لنَّاسِ مَ یِّنَ لِ تُبَ كْرَ لِ كَ الذِّ یْ لَ أَنزَلْنَا إِ وَ
ونَ  كَّرُ تَفَ لَّهُمْ یَ عَ لَ هِمْ وَ یْ لَ لَ إِ زِّ ما یجب على ، أي لتبینه للناس، وذلك أنه تذكیر ب2﴾نُ
كُم ﴿ : الوحي فقال تعالى«وبخصوص  3»الناس اعتقاده والعمل به إنَّماَ أنُْذِرُ

حْيِ﴾ ، بواسطة   بِالْوَ مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ ووجه هذه التسمیة أنه ألقى إلى النّ
ك، وذلك الإلقاء یسمى وحیا لَ َ   4».المـ

ض للفواصل القرآنیة، وذكر في هذه المقدمة تعریفا للآیة ومقدارها، وعر 
وأما ترتیب الآي بعضها عقب « : وذكر أن ترتیب الآیات توفیقي، حیث قال

كما تناول أیضا الخلاف في  5».بعض فهو بتوفیق من النبي حسب نزول الوحي
قطعة من القرآن معینة بمبدأ "عدد الآیات، وتناول السورة القرآنیة، وعرفها بأنها 

اسم مخصوص، تشتمل على ثلاث آیات فأكثر، في ونهایة لا یتغیران، مسماة ب
غرض تام ترتكز علیه معاني آیات تلك السور، ناشئ عن أسباب النزول أو عن 

كما تناول أیضا الخلاف الحاصل  6مقتضیات تشتمل علیه من المعاني المتناسبة،
ر وترتیبها   .الحاصل في أسماء السوَ

ها جمل القرآن، تعتبر مرادة في أن المعاني التي تتحمل"وسماها  : المقدمة التاسعة
، حیث عرض مختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكبه، "بها

عرابه، ودلالاته وبدیع ووصل ووقف،  من اشتراك وحقیقة ومجاز وتمثیل وكنایة، ،وإ

                                   
 73 ، مصدر سابق ،  ص 2الطاھر بن عاشور ،  التحریر والتنویر،  ج    1
 44الآیة ، سورة النحل    2
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وقال إنها إن لم تُفضِ إلى خلاف المقصود من السیاق یجب حمل الكلام على 
  .از استعمال المشترك في أكثر من معنى من مدلولهجمیعها، كما تطرق إلى جو 

وأراد في هذه المقدمة والتي سماها " في إعجاز القرآن"وسماها  : المقدمة العاشرة
  1."كیف كان القرآن معجِزاً وتُتَبصّر منها نواحي إعجازه"لمحة تُرى منها 

  : وذكر أن جهات الإعجاز ثلاث
  .الكلام البلیغ بلوغ الغایة القصوى من مراتب : الأولى
  .من أفانین التصرف في الكلامما أبدعه القرآن  : الثانیة
ما أودع فیه من المعاني الحكیمة والإشارات إلى الحقائق العقلیة والعلمیة  : الثالثة

. مما تبلغ إلیه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة
  .رآن الكریم ولطائف تعبیرهوتطرق أیضا في هذه المقدمة إلى بلاغة الق

یجد أنه "التحریر والتنویر"إن المتصفح لمؤلَّف الإمام بن عاشور الضخم 
یتناول تفسیر القرآن سورة سورة، وهذا بحسب ترتیبها في المصحف، ویمهد لكل 
سورة بوضع مقدمة تعریفیة یتناول فیها التسمیة وسبب نزولها وترتیبها، ویذكر إن 

وللتمثیل لهذا السرد، نأخذ سورة الفاتحة نموذجا . ، وعدد آیاتهاكانت مكیة أم مدنیة
فأما تسمیتها فاتحة الكتاب فقد « : لإبراز هذه الطریقة، حیث نجد الشیخ یقول فیها

مَ  ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ لا  : ثبتت في السنة في أحادیث كثیرة، منها قول النّ
سهب في سبب تسمیتها ویذكر عدة أسماء وی 2».صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب

لها مثل تسمیتها بأم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، ویرى أن وظیفتها مرتبطة 
لأنها تنزل منزل دیباجة الخطبة أو الكتاب مع ما «بوصفها في أول المصحف 

                                   
 101ص المصدر السابق،     1
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لیصل إلى ذكر أن   2ویذكر بأنها مكیة، 1».تضمنته من أصول مقاصد القرآن
ویذكر أن ترتیبها بین السور هو   3.سبع آیات باتفاق القراء والمفسرینآیاتها 

وبعد فراغ الطاهر بن عاشور في تقدیم كل سورة بالشكل الذي رأیناه،  4الخامس،
یبدأ بتفسیر السورة انطلاقا من تفسیر كل آیة، أو أكثر من آیة لیس بطریقة 

نما یربط بین المناسبات، ویذكر ال   .تعلیلات لكل آیة ما یناسبهاتجزیئیة فحسب، وإ

  5: ومقومات التفسیر عند الطاهر بن عاشور هي
 .تفسیر القرآن بالقرآن -1
 .التفسیر بالحدیث -2
 .التفسیر بأقوال الصحابة -3
 .التفسیر بأقوال لتابعین -4
 .التفسیر بأسباب النزول -5
 .التفسیر بالقصص  -6
 التفسیر بالناسخ والمنسوخ -7
 .التفسیر بالقراءات -8
 .التوراة والإنجیلالتفسیر بأقوال  -9
  
 

                                   
 135 ص  ،   نفسھ     1
 .نفسھ ،   2
 136ص  نفسھ  ،   3
 135ص  ،نفسھ    4
ص  ،  2001 ، مصر ، الدار المصریة للنشر والتوزیع،  الإمام الطاھر بن عاشور في التفسیر منھج ،  نبیل أحمد صقر    5
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   : القرآن بالقرآن.تفسیر - 1

ولا یعد أیضا من استمداد « : یقول الإمام بخصوص تفسیر القرآن بالقرآن
التفسیر ما في بعض آي القرآن من معنى یفسر بعضا آخر منها، لأن ذلك من 
قبیل حمل بعض الكلام على بعض، كتخصیص العموم، وتقیید المطلق، وبیان 

یل الظاهر، ودلالة الاقتضاء، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، المجمل وتأو 
  . ومفهوم المخالفة

عن أبي علي الفارسي أن " لا"وذكر ابن هشام في المغني اللبیب في حرف 
ذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى،  ُ القرآن كله السورة الواحدة، ولهذا ی

لَ " : نحو زِّ ا أَیُّهَا الَّذِي نُ وا یَ قَالُ ونٌ  وَ جْنُ مَ نَّكَ لَ كْرُ إِ هِ الذِّ یْ في سورة الحجر، الآیة  "عَلَ
ونٍ ﴿ ، وجوابه6 جْنُ بِّكَ بِمَ مةِ رَ ا أَنْتَ بِنِعْ ، وهذا كلام لا یحسن إطلاقه، لأن 1﴾مَ

القرآن قد یحمل بعض آیاته، وقد یستقل بعضها عن بعض، إذ لیس یتعین أن 
ي جمیع نظائرها، بل له ما یكون المعنى المقصود في بعض الآیات مقصودا ف

  2».یقارب غرضها
نه  وقد سار ابن عاشور في تفسیره القرآن بالقرآن وفق هذا المفهوم الذي بیّ

 : ومثال هذا ما جاء في تفسیره للآیة في قوله تعالى. وحدده في الفقرة السابقة
لْ  ۖ◌ كَلاَّ ﴿ ونَ  ۜ◌ بَ ُ كْسِب وا یَ ا كَانُ وبِهِم مَّ ىٰ قُلُ انَ عَلَ العقول ومجال  : قلوبوال  3﴾رَ

عِهِمْ ﴿  : الإدراك، وهذا كقوله تعالى ىٰ سَمْ عَلَ وبِهِمْ وَ لُ ىٰ قُ ﴾، وأیضا  ۖ◌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَ
ونَ ﴿  : ما جاء في قوله تعالى هَا غَافِلُ أَهْلُ لْمٍ وَ ىٰ بِظُ رَ هْلِكَ الْقُ بُّكَ مُ كُن رَّ لِكَ أَن لَّمْ یَ ذَٰ

                                   
 2 الآیة ،   سورة القلم   1
 .27ص  ، مصدر سابق ،  1،  جالتحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور   2
 14الآیة  ، مطففینالسورة    3
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ماتة الحيإعدام ذات الموجود : والإهلاك  1﴾ كَ ﴿  :قال تعالى. ، وإ نْ هَلَ هْلِكَ مَ یَ لِ
یِّنَةٍ  نْ حَيَّ عَنْ بَ ىٰ مَ حْیَ یَ یِّنَةٍ وَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ۗ◌ عَنْ بَ إِنَّ اللَّهَ لَ ، فإهلاك القرى 2﴾ وَ

حیاؤها إعادة عمرانها بالسكان والبناء أنّى  : قال تعالى. إبادة أهلها وتخریبها، وإ
هلاك القرى هنا شامل لإبادة سكانها،  - أي القریة -یحیي هذه ُ بعد موتها، وإ االله

لان الإهلاك تعلق بذات القرى، فلا حاجة إلى التمجز في إطلاق القرى على أهل 
وأهلها «لصحة الحقیقة هنا، ولأنه یمنع قوله » واسأل القریة«القرى كما في

  . »غافلون
دْنَا أَن نُّ ﴿  : إلى قوله تعالى ألا ترى  إِذَا أَرَ وا فِیهَا وَ سَقُ فِیهَا فَفَ تْرَ نَا مُ رْ ةً أَمَ یَ هْلِكَ قَرْ

ا نَاهَا تَدْمِیرً رْ لُ فَدَمَّ وْ هَا الْقَ یْ   ،3﴾فَحَقَّ عَلَ
لى قوله تعالى. فجعل إهلاكها تدمیرها  تْ ﴿ 4 : وإ طِرَ ةِ الَّتِي أُمْ یَ رْ ى الْقَ ا عَلَ دْ أَتَوْ قَ لَ وَ

ءِ  رَ السَّوْ طَ رَ  ۚ◌ مَ وا یَ كُونُ مْ یَ نَهَا أَفَلَ ا ۚ◌ وْ شُورً جُونَ نُ رْ وا لاَ یَ لْ كَانُ   5﴾  بَ
سْتَبِینَ وفي مثال آخر نأخذ الآیة  ا الْكِتَابَ الْمُ نَاهُمَ آتَیْ اطَ  )117(﴿ وَ رَ ا الصِّ نَاهُمَ هَدَیْ وَ

سْتَقِیمَ  ا فِي الآْخِرِینَ  (118) الْمُ هِمَ یْ كْنَا عَلَ تَرَ ونَ  (119) وَ هَارُ وسَىٰ وَ ىٰ مُ  سَلاَمٌ عَلَ
حْسِنِینَ  (120) لِكَ نَجْزِي الْمُ نَّا كَذَٰ ؤْمِنِینَ  (121) إِ ادِنَا الْمُ ا مِنْ عِبَ نَّهُمَ ، 6﴾(122)إِ

فالسین والتاء للمبالغة، . القوي الوضوح : والكتاب المستبین هو التوراة، والمستبین
قال ُ استبان الشيء إذا ظهر ظهورا شدیدا وتعدیة فعل الاتیاء إلى ضمیر موسى  :ی

ولقد آتینا موسى " : ا قال تعالىوهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى، كم
من حیث أن هارون كان معاضدا لموسى في رسالته، فكان له حظ في " الكتاب

                                   
  131الآیة  ،   سورة الأنام   1
 42الیة  ،  الأنفال .سورة   2
 16الآیة  –الإسراء .سورة  3
 40الآیة  –الفرقان  سورة  4
 82ص ،    8جالمصدر السابق،    5
 122لى إ 117الآیات من  ، سورة الصافات    6
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قَانَ ": إیتاء التوراة كما قال االله تعالى في آیة أخرى رْ هَارونَ الْفُ نَا موسَى وَ دْ آتَیْ قَ لَ وَ
اءً  ضِیَ ویضیف الشیخ . 1، وهذا من استعمال الإیتاء في معنییه الحقیقي والمجازي"وَ

ویجوز أن « : ابن عاشور في تفسیره القرآن بالقرآن في نفس هذه الآیات، فیقول
یراد بالصراط المستقیم أصول الدیانة التي لا تختلف فیها الشرائع، وهي التوحید، 

ىٰ بِهِ ﴿ : وكلیات الشرائع التي أشار إلیها قوله تعالى صَّ ا وَ نَ الدِّینِ مَ كُم مِّ عَ لَ شَرَ
وحًا عِیسَىٰ  نُ وسَىٰ وَ مُ اهِیمَ وَ رَ بْ نَا بِهِ إِ یْ صَّ ا وَ مَ كَ وَ یْ لَ نَا إِ حَیْ الَّذِي أَوْ وا  ۖ◌ وَ أَنْ أَقِیمُ

قُوا فِیهِ  رَّ لاَ تَتَفَ   .3» 2﴾الدِّینَ وَ
نَ ﴿ " : وفي تفسیره لقوله تعالى طَ ا بَ مَ هَرَ مِنْهَا وَ ا ظَ احِشَ مَ وَ وا الْفَ ُ ب لاَ تَقْرَ لاَ  ۖ◌ وَ وَ

وا ال لُ لاَّ بِالْحَقِّ تَقْتُ مَ اللَّهُ إِ ونَ  ۚ◌ نَّفْسَ الَّتِي حَرَّ قِلُ لَّكُمْ تَعْ عَ اكُم بِهِ لَ صَّ لِكُمْ وَ یذكر  4﴾ذَٰ
استئناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحریم ما ادعوا تحریمه « : الطاهر بن عاشور

من لحوم الأنعام إلى دعوتهم لمعرفة المحرمات التي عِلمها حق، وهو أحق بأن 
اهتماما " تعالوا"وعُقّب بفعل... لموه مما اختلفوا في افترائهم وموهوا بجلدهمیع

بالغرض المنتقل إلیه أجدى علیهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها على أسلوب 
كِنَّ الْبِرَّ ﴿ : قوله تعالى لَٰ غْرِبِ وَ الْمَ شْرِقِ وَ لَ الْمَ جُوهَكُمْ قِبَ لُّوا وُ نْ لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَ مَ

مِ الآْخِر وْ الْیَ نَ بِاللَّهِ وَ ، ولیعلموا البون بین ما یدعون إلیه قومهم وبین 5﴾الآیة...آمَ
من  151ویذهب الإمام بن عاشور في تفسیره للآیة  6»..ما یدعوه إلیه الإسلام

ومن « : سورة الأنعام باعتماده على منهج تفسیره القرآن بالقرآن فیستعرض لنا قائلاً 
ن فسر الفواحش بالزنا، وجعل ما ظهر منها ما یفعله سفهاؤهم في المفسرین م

                                   
 82 ص ،   8جالطاھر بن عاشور ،  التحریر والتنویر ، مصدر سابق ،    1
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 151الآیة  ، سورة الأنعام    4
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 .                               .                    ثاني  الــفــصـل ال.                   

99 

 

فحرم االله الزنا في السر ... الحوانیت ودیار البغایا، وبما من اتخاذ الأخدان سرا
 : والعلانیة، وعندي أن صیغة الجمع في الفواحش ترجح التفسیر الأول كقوله تعالى

ثْمِ ﴿ ائِرَ الإِْ ونَ كَبَ ُ جْتَنِب مَ الَّذِینَ یَ لاَّ اللَّمَ احِشَ إِ وَ الْفَ ولعل الذي حمل هؤلاء على  1﴾وَ
تفسیر الفواحش بالزنا قوله في سورة الإسراء في آیات عدّدت منهیات كثیرة تشابه 

نَا ﴿: آیات هذه السورة وهي قوله وا الزِّ ُ ب لاَ تَقْرَ سَاءَ سَبِیلاً  ۖ◌ وَ نَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ ، 2﴾إِ
ما ظهر وما "وتقدّم القول في . اد بالآیات المتماثلة واحداولیس یلزم بأن یكون المر 

ُ  ﴿ : عند قوله تعالى" بطن اطِنَه بَ ثْمِ وَ اهِرَ الإِْ وا ظَ ذَرُ   3».﴾ في هذه السورةوَ

إن المناسبة بین الآیات والسور تقوم على أساس أن النص وحده بنائیة 
هذه  كتشافمترابطة الأجزاء، ومهمة المفسر هي في أحد وجوهها محاولة ا

بین الآیة والآیة من جهة، وبین السورة والسورة من  ةالعلاقات في التناسب الرابط
وبدیهي أن اكتشاف هذه العلاقات یعتمد على قدرة المفسر وعلى نفاذ . جهة أخرى

وهنا نجد الشیخ بن عاشور، وهو ینهج هذه  4.بصیرته في اقتحام آفاق النص
لیست علاقات مستقرة ثابتة في «یات والسور الطریقة یقول عن العلاقة بین الآ

  ... النص، بل هي قائمة بین عقل المفسر وبین النص

من هنا قد یعتمد مفسر على بعض معطیات النص لیكتشف من خلالها 
شف عن نمط كعلاقات خاصة، بینما یعتمد مفسر آخر على معطیات أخرى فی

  5».آخر من العلاقات

                                   
 32 الآیة، سورة النجم    1
 32 الآیة ،   سورة الإسراء   2
 160ص  ،  8جالمصدر السابق،    3
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ن من خلال ترتیب السور داخل المصحف فعلى سبیل المثال یمكن أن نتبیّ 
البدء بالكلیات التي تصوغها أولاً سورة الفاتحة، ثم تتكفل سورة  سأنه قائم على أسا

البقرة بالكشف عن الأحكام، وعلى حین تمثل سورة آل عمران الجواب على شبهات 
الخصوم الخاصة بهذه الأحكام، تكون سورتا النساء والمائدة بمثابة تفصیل 

یعي للحدود في مجال العلاقات، ثم تتكفل السورتان التالیتان ببیان مقاصد تشر 
  1.الشریعة وغایاتها من هذه الأحكام التفصیلیة

إن هذه العلاقات المضمونیة لا تنفي وجود علاقات لغویة وأسلوبیة أخرى یتم 
من ذلك العلاقات بین آخر سورة المائدة وأول سورة  اكتشافها بنوع من التأویل،

  .الأنعام
                    : المثال التوضیحي

ادِقِینَ ﴿  : تنتهي سورة المائدة بقوله تعالى ُ الصَّ ع نفَ مُ یَ وْ ذَا یَ قَالَ اللَّهُ هَٰ
دًا  ۚ◌ صِدْقُهُمْ  دِینَ فِیهَا أَبَ هُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِ رَّضِيَ اللَّهُ  ۚ◌ لَ

ضُوا  رَ ظِیمُ  ۚ◌ عَنْهُ عَنْهُمْ وَ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ا  )119(ذَٰ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ كُ السَّمَ لْ لَّهِ مُ لِ
ىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  ۚ◌ فِیهِنَّ  هُو عَلَ : وتبدأ سورة الأنعام بقوله تعالى 2﴾)120( وَ

 الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا الحمد الله"
إن الآیات الخمس الأخیرة من المائدة یفصل فیها االله . الآیة الأولى "بربهم يعدلون

بین عیسى بن مریم وبین قومه یوم القیامة في شأن ادعائهم إلوهیته، وفي بدایة 
ل القانون العام الذي یفسر سورة الأنعام یتم الحمد الله، وهو موقف یتخذ شك

  3.علاقات بعض السور

                                   
 131 ص ، مرجع سابق ،  المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر ، محمد بن عبد الجلیل   1
 120و 119الآیتان ،   سورة المائدة   2
 131 ص ، مرجع سابق ،  المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر  ، محمد بن عبد الجلیل   3
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تفسیر القرآن بالقرآن عند الشیخ الطاهر بن عاشور هو طریقة ناجمة عن 
الاستقراء الذي نجده عنده في تعرضه لتفسیر القرآن، وهذا راجع إلى التناسب في 
ما بین الآیات من علاقات، ومن ذلك یذكر الشیخ في تفسیره للآیات الأخیرة من 

وقد « : سورة المائدة من إحالات على سور أخرى قبلها وبعدها، وذلك في قوله
ا " متوفیك إني": تقدم ذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران، والمعنى أنك لمّ

توفیتني قد صارت الوفاة حائلا بیني وبینهم، فلم یكن لي أن أنكر علیهم ضلالهم، 
بضمیر الفصل الدال على القصر،  ، فجاء"كنت أنت الرقیب علیهم": ولذلك قال

أي كنت أنت الرقیب لا أنا، إذ لم یبق بیني وبین الدنیا اتصال، والمعنى أنك تعلم 
وجاء أیضا جواب عیسى علیه  1».أمرهم وترسل إلیهم من یهدیهم متى شئت

آأنت قلت ": تنزیه الله تعالى عن مضمون تلك المقالة" سبحانك": السلام بقوله
ي إلهین من دون االلهللناس اتخذوني    ."وأمّ

وكانت المبادرة بتنزیه االله تعالى أهم من تبرئته نفسه، على أنها مقدمة   
وتقدم الكلام . للتبرؤ، لأنه إذا كان ینزه االله عن ذلك فلا جرم أنه لا یأمر به أحد

  2.في سورة البقرة" قالوا سبحانك لا علم لنا": في قوله تعالى" سبحانك"على 

سقتها لتوضیح منهج الطاهر بن عاشور في تفسیره القرآن بالقرآن هذه أمثلة 
ابن  خأثر المثاقفة كما مارسها الشی«من خلال التناسب، والذي من خلاله نتبیّن 

عاشور في تفسیره من خلال طریقته في التعامل مع علم أسباب النزول، وهي 
لمجال، یقوم على طریقة متوازنة على قدر الطاقة كمبدأ ینتهجه الشیخ في هذا ا

مبدأ لا إفراط ولا تفریط، معیاره في ذلك النظر العقلي في الأخبار وتمحیص 
                                   

 117 ص ، مصدر سابق ،   1ر،  جالتحریر والتنوی، طاھر بن عاشور ال  1
 114ص ،   المصدر السابق 2
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والغایة من ) التفسیر(مضامینها بما یناسب بلوغ القصد في الكشف عن مراد االله 
لا إلى إبراز مدى التناسب والانسجام في نسیج و ، وص)التأویل(كلامه العزیز 

  1».النص القرآني برمته

ة أخرى، شغل الحدیث النبوي مكانة كبیرة في تفسیر الطاهر بن من جه
عاشور، بحیث أخذ أشكالا عدیدة سواء على مستوى المتن أو مستوى الإسناد، 

وما نلاحظه من خلال تصفحنا للتحریر والتنویر هو شیوع  .كما تعددت مصادره
یره لقوله ومثال هذا تفس. لصحیحي البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك هاستخدام

نَهُمْ أَن ﴿  :تعالى یْ حْكُمَ بَ یَ هِ لِ سُولِ رَ ى اللَّهِ وَ لَ ذَا دُعُوا إِ ؤْمِنِینَ إِ لَ الْمُ ا كَانَ قَوْ نَّمَ إِ
نَا  عْ أَطَ نَا وَ وا سَمِعْ ولُ قُ فْلِحُونَ  ۚ◌ یَ ئِكَ هُمُ الْمُ أُولَٰ ، یورد لنا الإمام الطاهر بن 2﴾.وَ

الإمام مالك من حدیث زید بن خالد  موطأ«عاشور لتفسیر هذه الآیة ما جاء في 
أن رجلین اختصما إلى رسول االله، فقال أحدهما یا رسول االله أقض بیننا ": الجهني

، یعني وهو یرید أن رسول االله یقضي له كما وقع التصریح في روایة "بكتاب االله
أنشدك  : اللیث بن سعد في البخاري أن رجلا من الأعراب أتى رسول االله فقال

أجل یا رسول االله  : إلا قضیت لي بكتاب االله، وقال الآخر وهو أفقههما باالله
فاقض بیننا بكتاب االله وأذن لي أن أتكلم، یرید لا تقض له عليّ، فأذْن لي أن 

سمعنا وأطعنا خصوص  : ولیس المراد بقول .. ،"..تكلم": أبیّن، فقال رسول االله
  3»...للتسامح هذین اللفظین، بل المراد لفظهما أو مراد فهما

                                   
 134 ص ، مرجع سابق ، المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر  –محمد بن عبد الجلیل   1
 51الآیة  ،   سورة النور   2
   214 ص ، مصدر سابق ،   18،  جالتحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور    3
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 : الأول المـبـحـث
ــراً  ــفَــكِّ ُـطـْـب مُ ـد قـ ّ   .سَــي

  

ا جماعة الإخوان المسلمین، حیث كان  م1928في سنة  أنشأ الشیخ حسن البنّ
ساً في مدینة الإسماعیلیة أین كان یلقي الدروس  درّ والتي یدعو فیها إلى یعمل مُ

وقد ظهر ثقل  .وراح یربّي الشباب وینظمهم في الجماعة. الالتزام بالإسلام
الجماعة الواضح على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة في مصر والعالم 

اعتمد هذا التیار ). م20من القرن ( 1.العربي في الأربعینیات وأوائل الخمسینیات
ه على استنهاض ما في نفوس العامة وتحفیز الحماس الدیني الجدید في خطاب

لدیهم لتحقیق مهمة لها من الجلال ما یرقى بها إلى مستوى التقدیس، حیث یتم 
الإیعاز لهم بأنهم القلة المؤمنة الطاهرة، المحتشدة بعزم لمواجهة الباطل والفساد 

 2.المستحدثةالمهین، وبأنهم حزب االله في مواجهة الجاهلیة الجدیدة والصلیبیة 

ثارة الوجدان الدیني إثارة  فقد اعتمد أسلوب جماعة الإخوان على استنفار وإ
ترتبط بذكر المفاسد والشرور الاجتماعیة، مع التنقیب عن أوجه ارتباط المشاكل 
الشخصیة على المستوى الفردي والمشاكل الاقتصادیة على المستوى الاجتماعي، 

التي تفصل بین مبادئ الإسلام كما تجلت في  بهذا الأسلوب والتحرك في المسافة
وقد خطا الإخوان بهذا الأسلوب خطوات . الفترة المحمدیة وبین الواقع الراهن

                                   
  22ص ،  1981 ، الأردن ، مكتبة الأقصى ، سید قطب الشھید الحي  ، صلاح عبد الفتاح الخالدي    1
  68ص ،  2010 ، مصر ، القاھرة، شر والتوزیع رؤیة للن، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب، محمد حافظ دیاب    2
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واسعة، ویظهر هذا جلیا من خلال التوفیق بین الشؤون الاقتصادیة والشؤون 
الاجتماعیة، حیث سعوا لربط النجاح المادي بالحیاة الورعة بواسطة الاكتفاء 

طعامهم، الذات ي، أو عن طریق المعونة الذاتیة القائمة على تشیید مدافئ للفقراء وإ
ومصالحة المتخاصمین، وحمایة الأطفال من التشرد  وتوزیع زكاة رمضان،

نشاء المساجد والمستوصفات   1.بتشغیلهم، وإ

وهنا كانت للإخوان المسلمین السیطرة الفعلیة على الشارع المصري، حیث 
ت الجماعة ال ة قضیة ضمّ قطاعات الشعبیة المختلفة وأثبتت وجودها بفعالیة في أیّ

وطنیة، سواء في فلسطین ضد الیهود، أو على ضفاف قناة السویس ضد الاحتلال 
وبهذا أصبحت قاب قوسین أو أدنى من تحقیق أهدافها ، البریطاني أو غیر ذلك

  2.النهائیة وقیام المجتمع الإسلامي في البلاد

ولكن قبل الإخوان لا بدّ أن نرصد بعض . ب بفكر الجماعةلقد تأثر سید قط
اللحظات الهامة التي سطرت شخصیة سید قطب، وأولى هذه اللحظات اتصاله 

في مصر، حیث  يبعباس محمود العقاد الذي كان أشهر حامل لرایة التجدید الأدب
ا، ویدخل بقي متتلمذا على یدیه فترة غیر یسیرة من الزمن، یتبنى آراءه ویدافع عنه

والمطالع للمجلات الأدبیة في النصف الثاني من  .في صراعات أدبیة من أجلها
وعلى الرغم من . ، یرى نماذج كثیرةمن القرن العشرین الثلاثینیات وما بعدها

الاستقلالیة بحیث أنه  ناستفادة سید قطب من العقاد، إلا أنه كان یتمتع بنوع م
ویعود هذا إلى بیئته التي نشأ . مجال الأدب فيخاصة  3كان أقرب إلى الإبداعیة،

                                   
  69ص  ، سابقال صدرمال   1
  25 ص    ، مرجع سابق، سید قطب الشھید الحي  ، صلاح عبد الفتاح الخالدي    2
مكة  ، مكتبة المنارة  ، النقد الموجھ إلیھ  ، منھجھ في الحركة ، خلاصة حیاتھ ، سید قطب ، محمد توفیق بركات    3

  10ص  ،  المكرّمة
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فیها، ذلك أن البیئة الریفیة تطبع على صاحبها نفسیة خاصة فضلا على أنه ذو 
حبةٍ للحریة كارهةٍ للقیود   . طبیعة مُ

لقد كان سید قطب على اتصال بالثقافة الأجنبیة، وخاصة الإنجلیزیة منها، 
ن هذه الثقافة إویمكن القول . عقاد علیهلى تأثیر الإویعود الفضل في هذا الاتصال 

كانت في العموم أدبیة، إلا أن تلك الثقافة الأدبیة الغربیة كانت تعكس آراء 
فالثقافة الأدبیة الأوروبیة في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرین . فلسفیة

یجاد قیم خ اصة، تمیزت بالسیر نحو الفردیة وتنمیة الاستقلال الفكري والنفسي وإ
والملاحظ أن سید قطب قد تشرب من هذه الثقافة . والخروج على القیم السائدة

حیث بدت آثارها علیه جلیة في تلك  ،فظهرت علیه أعراضها بنسب متفاوتة
  1.الفترة

لقد بدا سید قطب رجلا بائسا حزینا قلقا، یعتبر الحیاة تافهة، فلیس فیها 
لحیاة بكل ما فیها من قیم وفكر خیر ولیس لها هدف، ویعتبر الفناء غایة ا

تثبیت هذه المعاني في نفسیة سید قطب فكر على ومما ساعد . وموازین ومشاعر
العقاد وتأثره به وبفلسفته الأدبیة من جهة، ومن جهة أخرى الحالة المادیة التي 
عانى منها، والتي توصف بأنها معاناة شدیدة، وربما هذا جعله یتأثر بعمر الخیام، 

الأدب، كسائر « : فهو یقول. لنا على ضرورة عدم فصل الأدب عن الواقعویؤكد 
هذه القیم قد تختلف من . الفنون، تعبیر مرح عن قیم حیة ینفعل بها ضمیر الفنان

نفس إلى نفس، ومن بیئة إلى بیئة، ومن عصر إلى عصر، ولكنها في كل حال 
ر والإحساس وتأثیرها ویؤكد على علاقة التعبی 2».تنبثق من تصور معیّن للحیاة

                                   
  12ص  ، مرجع سابق  ، النقد الموجھ إلیھ  ، منھجھ في الحركة ، خلاصة حیاتھ ، سید قطب ، محمد توفیق بركات    1
  11ص  ،ت.د ، ط.د ، مصر ، دار الشروق ،في التاریخ فكرة ومنھاج ، سید قطب    2
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ومن العبث أن نحاول تجرید الأدب والفنون عامة من القیم « :في الحس الإنساني
فإننا . التي یحاول التعبیر عنها مباشرة، أو التعبیر عن وقعها في الحس الإنساني

في تجریدها من هذه القیم لن نجد بین أیدینا سوى  - وهذا متعذر - لو أفلحنا
ویضیف  1».طوط جوفاء، أو أصوات غفل، أو كتل صماءعِبارات خاویة، أو خ

كذلك من العبث محاولة فصل القیم عن « : مؤكدا ومدافعا عن الاتجاه فیقول
التصور الكلي للحیاة والارتباطات فیها بین الإنسان والكون، وبین كون الإنسان 

ل لا یشعر، لأن هذا قائم في نفسه على ك یشعر بأن له تصورا خاصا للحیاة أو
  2».حال، وهو الذي یحدد قیم الحیاة في نظره ویلون تأثراته بهذه القیم

إن الإسقاط على الحالة النفسیة المتعبة التي كان یعیشها سید قطب على 
عمر «  : لخیام تأتي من تأثیر هذا الأخیر علیه، فهو نفسه یقولاحالة عمر 

بین الإنسان والكون،  الخیام مثلا كان له تصور معیّن للحیاة والارتباطات فیها
لقد تصور . ومن هذا التصور انبعثت كل إیقاعاته، وتكونت قیم الحیاة في نفسه

  ...الكونَ كتابا مغلقا لا ینفذ العلم البشري إلى سطر واحد من سطوره
  .وحرت فیه بین شق الفكر*** لبست ثوب العمر لم أستشر                
  . أدرك لماذا جئت أین المفـر*** ــــرغمي ولم  وســـوف أنـــــضوه ب             
  .یحجبه في الخفاءوكشف ا***  عمري في اكتناه القضاءأفنیت             
  .عمري وأحــست دبیب الفناء***  ــد أسراره وانقضـــــــــــى  ــــــــــــفــلم أج           

                                   
  12ص  المصدر السابق،    1
  .نفسھ     2
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دّ الخیام كل تصوراته من هذا التصور الخاص للعلاقة بین الإنسان والكون استم
  1».لقیم الحیاة التي تأثر بها

إن هاجس الحیاة بالنسبة لسید قطب هو هاجس مسیطر على فكره ووعیه 
فهذه الحیاة المجهولة المصدر والمصیر، «  : في بدایاته الأولى، لذلك نجده یقول

 في هذا العماء الذي یعیش فیه الإنسان لا تستحق أن یحفلها ویعني نفسه بها،
ذن فلا ضرورة للوعي الذي لا یؤدي إلى شيء على أن حالته هذه وعلى ما  2».وإ

فیها من تیهٍ وضیاع لم تدفعه إلى الإلحاد رغم أنه لم یكن بینه وبین الإلحاد بون 
  3.بعید

ولابد هنا أن نذكر دور العقّاد الذي حال بین اعتقاد قطب للإلحاد أو 
ه الأخیرة للحریة بشتى أنواعها، ویمكن أن للاشتراكیة الماركسیة وذلك لمناقضة هذ

ویذهب  ."ما قبل التوجه الإسلامي"نسمي هذه المرحلة من حیاة سید قطب بمرحلة 
الكثیر ممن عاشروا أو درسوا حیاة سید قطب إلى تقسیم الحیاة الفكریة لسید قطب 

  4: إلى ثلاثة أطوار
 حدث فیه عن تأثر سید وهو الذي ت : طور ما قبل الاتجاه الإسلامي في التفكیر

قطب بالعقاد وبالثقافة الأوروبیة وبعمر الخیام، وأیضا تأثیر البیئة التي عاش 
 .فیها

                                   
  13ص    المصدر السابق،    1
   .فسھن   2
  .13ص  ، مرجع سابق  ، سید قطب،  محمد توفیق بركات    3
  11ص  المرجع السابق،     4
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 وهذان الطوران متداخلان إلى حد ما، فقد كانت : طور الاتجاه الإسلامي
والمرحلة الأولى لم تكن مرحلة . المرحلة الثانیة تحمل بذورا من المرحلة الأولى

 .لإسلامانقطاع كامل عن ا
 طور الاتجاه الإسلامي المجدد. 

وما یمكن أن نجمله عن الطورین الأول والثاني هو أن المرحلة الأولى لم تكن 
ومن أهم . على وتیرة واحدة، فقد كانت فیها فترات حادة وفترات هادئة متزنة

  ". مشاهد القیامة في القرآن" المعرفیة في هذه الفترات كتاب هإنتاجیات

ثانیة تمثل العودة إلى الإرهاصات الأولى لتدین سید قطب، حیث والمرحلة ال
أن هذه الإرهاصات موجودة معه أصلا، لأنه نشأ في أسرة متدینة وفي بیئة یشكل 

فالشعب المصري متدیّن بطبعه، وشعوره . الدین القاسم الأعظم لحیاة أهلها
وأراد أن  الإسلامي شعور عمیق، حتى أن نابلیون بونابرت عندما احتل مصر،

یثبت سلطته تقرب إلى الشعب بطریقة غریبة، فاحتفل بالموالد والأعیاد الإسلامیة 
العدیدة، وأمر حكام المدن الفرنسیین بالاحتفال بها، بل لقد فكّر في لبس عمامة 

مساك سبحة لدغدغة عواطف الشعب   .وإ

د لقد تأثر سید قطب في اتجاهه الإسلامي بمدرسة الشیخ عبدو والشیخ محم
لى . رشید رضا وهذا التأثیر دفعه للخروج إلى الساحة للدفاع عن الإسلام وإ

العدالة الاجتماعیة "تحكیمه في شؤون الحیاة، حیث ألّف في هذه المرحلة كتابه 
وقدّم فیه محاولة لحل التناقض بین الشریعة الإسلامیة والنظام القائم، " في الإسلام

حق «لسلطات الممنوحة لولي الأمر تعطیه فبرر لهذا النظام حین ذكر فیه أن ا
التشریع مهتدیا بالمصلحة المرسلة وسد الذرائع، عند تطبیقهما في محیط أوسع 
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یمنحان الإمام الذي ینفذ شریعة االله سلطة واسعة لتدارك كل المضار الاجتماعیة 
في الأموال رعایة للصالح العام للأمة وتحقیق العدالة " التوظیف"بما في ذلك 

فمبدأ حق الملكیة الفردیة في الإسلام لا یمنع تبعا لهذا أن . جتماعیة الكاملةالا
لف  1»... تأخذ الدولة نسبة من الربح أو نسبة من رأس المال ذاته ویمثل هذا المؤَ

  .قمة هذه المرحلة فكریا

ومما یمیز هاتین المرحلتین دفاعه المستمیت عن الفلاح المصري ضد 
طفل من "والمثال المتبادر في المرحلة الأولى كتاب . وات لهالظلم واستغلال الباشا

، وهنا كان دفاعه "معركة الإسلام والرأسمالیة"، ومثال المرحلة الثانیة كتاب "القریة
عن الفلاح ناتجا عن معرفته بحقیقة أوضاع الفلاحین الذین قضى طفولته بینهم 

هو الهجوم الحاد على  وهو یرقب فقرهم وبؤسهم، وكان أسلوبه في الدفاع عنهم
  2.ظالمیهم، وهو أسلوبه الذي لم یتغیر طیلة حیاته

ریة كاته، والذي یشهد أهم المعارك الفأما الطور الثالث، وهو أهم مراحل حی
لى غایة إعدامه ویبدأ هذا التطور منذ . والسیاسیة التي خاضها سید قطب وإ

قة بینهما حینما نشر في وقد بدأت العلا. انتسابه إلى جماعة الإخوان المسلمین
في مصر لطه " مستقبل الثقافة"جریدة الأهرام وفي مجلة دار العلوم نقده لكتاب 

لم أكن « مسلمین هذا النقد، وهو نفسه یقولحسین حینها ثبتت جریدة الإخوان ال
أعط الحركة الإسلامیة ولا مرشدها من اهتمامي ما یجعلها على مستوى 

عوات الاجتماعیة الأخرى، ولم أكن أتصور أنها تشكل التنظیمات السیاسیة أو الد

                                   
   123ص  ،  1995 ، مصر ، القاھرة ، دار الشروق –العدالة الاجتماعیة في الإسلام ، سید قطب    1
  15ص  ، مرجع سابق ،   خلاصة حیاتھ ، سید قطب ، محمد توفیق بركان    2
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في بؤرة الشعور الغربي شیئا یذكر حتى صدمني الواقع من حولي في أمریكا، 
  1».عینيّ فتحا على ما لم أفن إلیه من قبل حتوهزني هزّا، وفت

هناك أمران اثنان أثرا بشكل كبیر على سید قطب وثبتا علاقته بالحركة و 
   :الإسلامیة، وهما

م لجماعة الإخوان المسلمین في اد العشیتمثل في اغتیال حسن البنا، المر  : الأول
، حیث كان وقتها سید قطب بأمریكا، وقد كان یتواجد في تلك الأثناء م1949فبرایر 

في المستشفى بإحدى المدن الأمریكیة فشاهد مظاهر الفرح والابتهاج، بل والشماتة 
 لمجتمع هذا الوضع الذي أحاط به فشاهدوأوردت مجلة ا .في شيء من حوله

مظاهر الفرح والابتهاج في الصحافة وفي المجتمع وفي جمیع أجهزة الإعلام «
وفي كافة المنتدیات، كلها تهلل وتهنئ بعضها بعضا بالتخلص من أخطر رجل 

   2».في الشرق
 ، حیث دعاه3ما وقع له مع رجل المخابرات البریطانیة جون هیوورث دن : الثاني

أكثر من مرة إلى بیته وراح یحدثه عن أحداث مصر السیاسیة والاجتماعیة 
وقد أخذت جماعة الإخوان المسلمین قسطا . والمخاطر التي تنتظرها بالمستقبل

وافرا من أحادیثه، حیث راح یعرض علیه تفاصیل دقیقة عنها وعن تحركات حسن 
ا وخطبه ونشاطاته، وذلك منذ تأسست الجماعة في م دینة الإسماعیلیة سنة البنّ

                                   
  135ص  ،   مرجع سابق ، سید قطب الشھید الحي –لاح عبد الفتاح الخالدي نقلا عن ص   1
  10ص  ، ،   1973أوت  ، 115العدد  ، جریدة المجتمع    2
ھذا الرجل قد أشار إلیھ سید قطب في معرض حدیثھ عن رجال المخابرات الأمریكیة والبریطانیة كانوا یتنافسون كل    3

وھي حقیقة  ، والكثیر من الحاكمین في الدولة الأمریكیة تخرجوا من المعاھد التبشیریة فھو یقولط ، في كسبھ إلى جانبھ
وعدّ لي عشرات من الأسماء البارزة في وزارة الخارجیة  ، أفضى بھا إليّ أحد الأساتذة الإنجلیز الذین التقیتھم في أمریكا

معركة الإسلام –سید قطب معركة ..." بریئا لوجھ اللهولم یكن یفضي إليّ بھذه الحقیقة  ، الأمریكیة وفي السلك السیاسي
وقد  ، وھذا الرجل الذي أشار إلیھ في ھذا القول واسمھ جون ھیوورث دن .98و 97ص ) مرجع سابق(والرأسمالیة 

، إغراء لھ، وقد عرض على سید قطب. وتزوج مصریة اسمھا فاطمة ، ادعى الإسلام وسمى نفسھ باسم جمال الدین دن*
 .ولكن سید قطب رفض ، غلى الإنجلیزیة مقابل عشرة آلاف دولار" العدالة الاجتماعیة في الإسلام"م كتابھ الجدیدأن یترج

ً عن صلاح عبد الفتاح الخالدي    130ص ،   مرجع سابق ، سید قطب الشھید الحي ،  نقلا
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، وهنا عقّب رجل المخابرات على م1949سنة  ، إلى أن تم اغتیال حسین البنام1928
أحادیثه بتصویر الخطر اللاحق الذي یحل بالبلاد لو نجحت هذه الجماعة في 
استلام مقالید الحكم، وتوقع أن تتأخر مصر، وأن علاقاتها بالحاضرة الغربیة 

الآن حصحص الحق، « : قطب في حوار داخلي نفسي ستتأثر، وهنا تساءل سید
ذه الجماعة على الحق المبین، ولم یبق لي عذر عند االله إن لم هوأیقنت أن 

ا، وهذه بریطانیا تُسخّر أجهزتها . أتّبعها فهذه أمریكا ترقص على جمجمة حسن البنّ
نفسي بمحاربة الإخوان، فصممت في قرارة  - حتى داخل أمریكا–وأقلام مخابراتها 

أن انضم إلى الإخوان المسلمین، وأنا لم أخرج بعد من منزل رجل المخابرات 
  1».البریطاني

، م1953لقد انضم سید قطب رسمیا إلى جماعة الإخوان المسلمین مطلع عام 
وفي الوقت نفسه كانت علاقاتي بجماعة الإخوان تتوثق باعتبارها « : فهو یقول

على نطاق واسع في المنطقة كلها بحركة  في نظري حقلا صالحا للعمل للإسلام
وكانت ... إحیاء وبعث شاملة، وهي الحركة التي لیس لها في نظري بدیل یكافئها

إلى جماعة الإخوان  م1953نتیجة هذه الظروف مجتمعة انضمامي بالفعل سنة 
إلاّ أن  بانضمامي إلى جماعتهم - ه الإجمالعلى وج–المسلمین، ومع ترحیبهم 

  2».بالنسبة لي في نظرهم كان في الأمور الثقافیةمجال العمل 

                                   
  136ص ،   مرجع سابق ، سید قطب الشھید الحي ،  نقلا عن صلاح عبد الفتاح الخالدي    1
  د25و9سا 16/09/2017 یوم الدخول  www.books.islamway.net.لماذا أعدموني؟ الموقع الالكتروني ، سید قطب   2

http://www.books.islamway.net
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سرد تاریخي لنشاطي في حركة ": وهو یذكر أیضا في بدایة الجزء المسمى
سأختصر «: فیقول" لماذا أعدموني؟"الإخوان المسلمین وبیان للحوادث في كتاب 

  1».م1962إلى سنة  م1953في بیان هذا النشاط من وقت التحاقي بالجماعة سنة 
د من الإشارة هنا إلى أن سید قطب لدى عودته من الولایات المتحدة ولا ب

الأمریكیة تركزت رغبته في تحقیق شيء أكبر حول البحث عن منهج إسلامي رآه 
وحده الكفیل بتغییر الأوضاع وبعث الحیاة في الأمة الإسلامیة، وذلك عبر 

لمطلقة للإسلام عقائدي، یسیر في اتجاه إبراز القوة ا منحى :منطلقین رئیسیین
دٍ وتكامل منظومته،  عْ ُ ایا المجتمع والسیاسة تاریخي یسمح بإبراز تصوره لقض وب

  2.كوسیلة لإصلاح البشریة والتاریخ

ولم یكن لهذا المشروع أن یتحقق ویرى النور إلاّ من خلال ذلك الزواج الذي 
لى وهنا یمكن تقسیم حیاته الفكریة مع الإخوان إ. حصل بینه وبین الجماعة

  : مرحلتین
، وقد استمرت حوالي م1953تبدأ من وقت انتسابه للجماعة سنة  : الأولىالمرحلة 

أشرف في هذه المرحلة على قسم  .م1954السنة، وذلك حتى دخوله السجن سنة 
التابع لمكتب الإرشاد، ثم بعد ذلك رأس مجلة الإخوان في المعركة " نشر الدعوة"

عتُقلوا في ینایر وأفرج عنهم في  م1954 لیعتقل بعد ذلك سنة 3.وهي سریة مع من اُ
 م1954أكتوبر  26ثم اعتقلت بعد حادثة المنسیة في « : یقول سید قطب. مارس

                                   
  07ص  المرجع السابق ،      1
  145ص  ، مرجع سابق  ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب ، محمد حافظ دیاب    2
  148ص المرجع السابق،     3
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كذلك، واتهمت بأني في الجهاز السري ورئیس لقسم المنشورات به، ولم یكن شيء 
ه صحیحا   1».من هذا كلّ

ت ترتفع بعض ونشیر أیضا إلى وضعیة سید قطب داخل الحركة، حیث بدأ
وكأنها ترفض الریادة والقیادة الحركیة لسید قطب، لأنه لم یعش «: الأصوات ضده

في التنظیم مدة طویلة ولم یمض سنوات كثیرة مع الجماعة، ولم یتشرب منهاج 
ویعتبرون سید، لهذه المدة القصیرة، غیر مؤهل لیقود ... وتصور وخطة الجماعة،

، وما استتبع م1954ان نتیجة حل الجماعة وأزمة وكل هذا ك  2».التنظیم الإخواني
ا منذ إنشاء  ذلك من انقسامات بین قدامى المؤسسین الذین عملوا مع حسن البنّ

) المرشد العام الجدید(الجماعة، وبین القیادات الجدیدة التي جاءت مع الهضیبي 
ن من ناحیة، وبین تنظیم الجماعة العلني ونظامها العسكري وكذلك بین عدد م

   3.قادة الجماعة من أزهریین وجامعیین

  : في ناحیتین ، ظهر لقد كان إعجاب سید قطب بحسن البنا إعجابا شدیدا 
إیجاد النِسب المتكافئة بین العلم والروح والحركة من جهة، وبین المدارس  : أولا

ساعد  ماهذا  ،والسلفیة والمذهبیة من جهة ثانیةالإسلامیة المتخصصة كالصوفیة 
ما سنلحظ غیابه في المرحلة  ووه –بناء نفسي متوازن لأعضاء الحركة  على

  .ع الإخوانمالثانیة من علاقته 
في البناء التنظیمي للجماعة، وقد كان هذا البناء هو الأول من نوعه في  : ثانیا

  .العالم بالنسبة للعمل الجماعي

                                   
  08ص  ، مرجع سابق  لماذا أعدموني؟ ، سید قطب   1
  338ص ،   مرجع سابق ، سید قطب من المیلاد إلى الاستشھاد ،  صلاح عبد الفتاح الخالدي    2
  149ص  ،مرجع سابق  ، سید قطب الخطاب والإیدیولوجیا ،  محمد حافظ دیاب    3
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اه لقد استفاد سید قطب من فكر الإخوان المسلمین الذي غذّاه الب ا ونمّ نّ
وقرأت جمیع رسائل الإمام الشهید، ووقفت على سیرته النقیة وأهدافه الحقّة، «

ب ولماذا قُ  دت االله على أن أحمل الأمانة من بعده هتل، وعاوعلمت لماذا یحارَ
  1».وأواصل السیر على نفس الطریق الذي لقي االله علیه

ة الإخوان إن الحالة السیاسیة في مصر ألقت بظلالها سواء على حرك
وما هي إلاّ أیام تمضي . المسلمین بصفة عامة، أو على سید قطب بصفة خاصة

زجه في السجن والحكم علیه هذه المرة بخمسة  لیعاود مرة أخرى م1954من سنة 
ورغم وضعیته . عشر عاما مع الأشغال الشاقة، قضى أغلبها في مستشفى السجن

ابة على الرغم من منعه أول الأمر، إلا فأنه لم یترك ممارسة الكت لصحیة المتردیةا
أن دار إحیاء الكتب العربیة رفعت دعوى ضد الحكومة المصریة التي منعته من 
الكتابة، وهو ما یخل بالعقد الذي كان قائما بین الدار وبین سید قطب قبل سجنه، 

وكان في قرارة نفسه یعرف جیدا  2وأدى ذلك إلى السماح له بالكتابة داخل السجن،
منذ أن وقع هذا «  بأن اعتقاله هذه المرة واعتقال أعضاء الجماعة أمر مدبّر،

كل الظروف المحیطة كانت تجعلني «، ویضیف 3»الحادث وأنا أشك في تدبیره
أشك في أنه لیس طبیعیا، كأن شيء ما یلح على تفكیري بأنه مدبّر لتكملة الخطة 

 4»...تحقیقا لأهداف أجنبیة التي تنتهي بالتصادم الضخم بین الثورة والإخوان
 : یة سماها بنفسه حینما قالبلى أصابع أجنوكان سید قطب یشیر في اتهامه إ

غیر أن هذا كله كان یزید نفسي شعورا من ناحیة أخرى بأن السیاسة المخططة «

                                   
  11ص ،  1972أوت  ، 115العدد  –مجلة المجتمع    1
  151ص  ، مرجع سابق  ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب ، محمد حافظ دیاب    2
  10ص  ،مرجع سابق     لماذا أعدموني؟ سید قطب   3
     .نفسھ   4



 .                                    الثالث  الفصل                                      .     

116 

 

من جانب الصهاینة والصلیبیة الاستعماریة لتدمیر حركة الإخوان المسلمین في 
ان هذا كله، بحسب رأیه، من أجل تدمیر المنطقة والهیمنة وك 1»المنطقة تحدیدا

سّطها الذین ینظرون لما حدث أنه مجرد «: علیها إن المسالة أكبر بكثیر مما یبَ
تطور، إنها تتعلق بالمخططات الصهیونیة والصلیبیة الاستعماریة في تدمیر 

ملایین المقومات الأساسیة للعناصر البشریة في المنطقة، بحیث تصبح هذه ال
  2»...حطاما منهارا لا یملك المقاومة حتى لو وضعت في یده أقوى الأسلحة

نقف هنا لحظة لمعرفة الحالة النفسیة في مثل هذه الحالات واللحظات من 
تاریخ هذه الشخصیة، والتي نجد أنفسنا في حالة عاطفیة أمامها، وخاصة عندما 

ن صورة ذهنیة مدجّجة بمجموعة من ا لمشاهد لرسم تلك اللحظات نحاول أن نكوّ
له مستبشرا  الحمد الله لقد «التي مرّ بها، خاصة بعد صدور حكم الإعدام والذي تقبّ

وما یؤكد هذا   3».عملت خمسة عشر عاما من أجل الحصول على الشهادة
أحمد عبد " الكلام هو رسالتان بعث بهما سید قطب إلى صدیقه الأدیب السعودي

أما أنا «وقي قوي ولغة قویة ثلأولى یقول بأسلوب و ، فنجده في ا"الغفور عطار
یماني، وفي وضوح هذه العقیدة  فأجدني خیرا من أي وقت مضى في عقیدتي وإ

... ح إدراكي وتصوري لهذا الأمر ومقتضیاتهو وهذا الإیمان في نفسي، وفي وض
  4»...ووضوح الهدف والوسیلة والطریق والغایة

                                   
  11ص  المصدر السابق،    1
   نفسھ    2
  135ص  ،   سابقمرجع  –سید قطب الشھید الحي  –نقلا عن صلاح عبد الفتاح الخالدي    3
  465ص   المرجع السابق ،   4
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لقد عرفت  ...ت االله كما لم أجده من قبل قطلقد وجد« :أما الثانیة فیقول فیها
لى رعایته، ووثقت ولقد اطمأننت إ... كما لم أعرفه من قبل قط منهجه وطریقه
  1»...كما لم أطمئن من قبل قط بوعده للمؤمنین

لقد كان للسجن بالغ الأثر في تحول فكره، بل وتصلبه، حیث أضحت 
لانفصال عن الواقع، واختزال الحیاة الجدران إطارا وحیدا للتفكیر بینها، وكفضاء ل

وهو ما قد یفسر تحول . إلى أبسط تعابیرها، وفضاء للدخول إلى الذات والأسئلة
سید قطب من الاهتمام بواقع حال مجتمع محدد من واقع فهمه للخبرة الإسلامیة 

ر . إلى ضیقة كل المجتمعات الإنسانیة القائمة لأنها لا تسترشد بالإسلام وقد عبّ
إن المحنة السجنیة لسید « : خلف االله أثر فترة اعتقال سید قطب بقوله محمد

ل فكره وتصلبه، وانضمامه إلى الفكر  قطب كانت العامل المباشر في تحوّ
وأبو " "أبو العلاء المودودي"الإسلامي الناشئ في الهند وباكستان، وممثلا في 

  2»"الحسن النووي

بعد أن دخل السجن وحكم علیه ف. إن سید قطب یمثل ظاهرة نفسیة عجیبة
بعد ذلك الحكم علیه بالإعدام، یخرج على العالم بإصدار ثم سنة،  ةعشر  بخمس

  ". في ظلال القرآن" : أهم كتبه على الإطلاق، موسوعته التفسیریة

نتطرق إلى الرؤیة الفكریة عند " في ظلال القرآن" وقبل الخوض في كتابه 
التصویر الفني في ": هذا الكتاب، أن كتابهسید قطب التي سبقت ومهدت لتألیف 

الذي بین فیه طریقة القرآن الكریم في التعبیر، وهو و ، م1945الصادر سنة " القرآن

                                   
  .نفسھا  ، الصفحة المرجع السابق  1
  151ص ، مرجع سابق  ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب ، محمد حافظ دیاب    2
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ونشرت بحثا في مجلة المقتطف  ...«" المقتطف"في الأصل بحث نشره في مجلة 
ها، تناولت فیه عدة صور فاثبتُّ " التصویر الفني في القرآن": تحت عنوان م1939عام 

ر بالألفاظ  وكشفت عما فیها من جمال فني، وبینتُ القدرة القادرة التي تصوّ
إن هذا  : المجردة ما تعجز عن تصویره الریشة الملونة، والعدسة المشخصة، وقلت

  1».البحث یصلح لأن یكون موضوعا لرسالة جامعیة

والذي أثر في العرب منذ اللحظة  - بتوصیف سید قطب-إن السحر القرآني
ویورد لنا نموذجین عن هذا . لأولى، یعتبره سید قطب العامل الحاسم في الإیمانا

وقصة إیمان عمر بن الخطاب، وقصة تولي الولید بن المغیرة « : القول إذ قال
نموذجان من قصص كثیرة للإیمان والتولي، وكلتاهما تكشفان عن هذا السحر 

عن  -في اتجاهین مختلفین- انذ العرب منذ اللحظة الأولى وتبینخأ يالقرآني الذ
 2»مدى هذا السحر القاهر، الذي یستوي في الإقرار به المؤمنون والكافرون

ولا یقل عن هاتین القصتین في «ویسهب سید قطب في تناول هذا السحر وأثره 
لا تسمعوا لهذا ": الدلالة على هذا السحر ما حكاه العرب عن قول بعض الكفار

فإن هذا یدل على الذعر الذي كان یضطرب في " م تلعبونالقرآن والْغوا فیه لعلك
نفوسهم من تأثیر هذا القرآن فیهم وفي أتباعهم، وهم یرون هؤلاء الأتباع یسحرون 
بین عشیة وضحاها من تأثیر الآیة والآیتین، والسورة والسورتین، یتلوها محمد أو 

فئدة، ویهرع إلیهم أحد أتباعه السابقین فتنقاد إلیهم النفوس، وتهوي إلیهم الأ
  3».المتقون

                                   
  9ص  ،  2004،  7ط ، مصر ، دار الشروق،   التصویر الفني في القرآن ،   سید قطب   1
  11ص  ،   المصدر السابق   2
  14ص    ، نفسھ   3
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والقرآن نفسه یؤكد على الأغراض الفنیة، فیصور التأثیر الوجداني لسماع 
لَّذِینَ ...﴿ : ، إذ یقول عن بعض النصارى1القرآن ةً لِ تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَ ولَ

هُمْ مَ  بَ تَجِدَنَّ أَقْرَ لَ كُوا وَ الَّذِینَ أَشْرَ هُودَ وَ وا الْیَ نُ نَّا آمَ وا إِ وا الَّذِینَ قَالُ نُ لَّذِینَ آمَ دَّةً لِ وَ
ونَ  سْتَكْبِرُ أنََّهُمْ لاَ یَ انًا وَ هْبَ رُ ا  )82(نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ وا مَ إِذَا سَمِعُ وَ

فُوا مِنَ  ا عَرَ عِ مِمَّ نَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْ سُولِ تَرَى أَعْیُ ى الرَّ لَ بَّنَا أنُْزِلَ إِ ونَ رَ ولُ قُ الْحَقِّ یَ
َ الشَّاهِدِینَ  ع نَا مَ نَّا فَاكْتُبْ   2﴾  )83(آمَ

، كما اعتبروه  اعتبر المحققون من العلماء والباحثین هذا الكتاب كشفا لا تألیفاً
مفتاحا ادّخره االله لسید قطب، فتح به كنوز القرآن الجمالیة المذخورة فیه، هذا 

على تقریر القاعدة العامة المطردة للتعبیر القرآني،  المفتاح الجمالي القرآني یقوم
وهي قاعدة التصویر الفني، حیث أن هذا الكتاب یقوم على تفصیل وبیان هذه 

  3.الحقیقة

إن الطریقة التصویریة لدى سید قطب تعتبر أداة فعالة لترجمة الخطاب 
ا بأسالیب القرآني في شتى أغراضه الدینیة والاجتماعیة وتشخیص معانیه وتجسیمه

مختلفة، تجعل المتلقي یستحضرها بمخیلته ویتصورها وكأنها واقع یقع اللحظة 
ویعیب سید قطب الأسلوب الذي انتهجه المفسرون وغیاب الرؤیة الجمالیة  4.أمامه
، جريهالثم أخذ التفسیر ینمو ویتضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني « الفنیة،

الفني في القرآن أخذ یغرق في مباحث فقهیة  ولكن بدلا من أن یبحث عن الجمال
وبذلك ضاعت  ،لقیة وفلسفیة، وتاریخیة وأسطوریةوجدلیة، ونحویة وصرفیة، وخ

                                   
  33ص  ،  2005 ، الجزائر ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، الدراسة الفنیة المعاصرة للقصة القرآنیة  ، العرابي لخضر    1
  83و 82الآیتان  ، سورة المائدة    2
  527ص  ، مرجع سابق  ، سید قطب من المیلاد إلى الاستشھاد  ، صلاح عبد الفتاح الخالدي    3
  105ص ،  مرجع سابق  ، الدراسة الفنیة المعاصرة للقصة القرآنیة  ، لعرابي لخضر ا   4
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أة للمفسرین لرسم صورة واضحة للجمال الفني في  الفرصة التي كانت مهیّ
ویشید سید قطب بتحدید الاسم إلى الزمخشري، والذي بحسب رأیه،  1».القرآن
ة بین الأحاسیس المتتابع التوفیق في تصویر التناسق النفسينوع من فهذا ال« وفق،

 2».هو لون من ألوان التناسق الأولیة في القرآن المنبعثة من تتابع الآیات
ویستدرك سید قطب بالتذكیر بشخصیة عبد القاهر الجرجاني، والذي في نظره 

إلى شيء  بلغ غایة التوفیق المقدر لباحث في عصره ، فلقد أوشك أن یصل«
، لولا أن قصة المعاني والألفاظ ظلت تخایل له "دلائل الإعجاز"كبیر في كتابه 

ك كله كان أنفذ حسّا من كل لولكنه على الرغم من ذ... من أول الكتاب إلى آخره
  3».من كتبوا في هذا الباب على وجه العموم، حتى في العصر الحدیث

الذي حصره في الطریقة  نيلقد ربط سید قطب إعجاز القرآن بالمنحى الف
، 4التي یسلكها القرآن في توصیل دعوته وتمریر خطابه إلى المتلقین التصویریة

ولكن القرآن لا یستخدم في التصویر هذه اللمسات العریضة الدقیقة وحدها، إنما «
ر بلغة التصویر، لأننا في الواقع أمام  یستخدم كذلك اللمسات العریضة ونحن نعبّ

ویبیّن سید قطب ویوضح هنا من مشهد إلى مشهد، ومن  5».بیرتصویر قبل تع
فالتصویر القرآني حین ینتهي من «. التصویر الفنيفي  أفق إلى أفق، التناسق

تناسق الألوان والأجزاء في الصورة أو المشهد، وحین یطلق حولها الموسیقى 
خطوة وراء  إن هناك. المكملة للجو، لا ینتهي عند هذه الآفاق في تناسق الإخراج

تلك هي  ،هذا كله، ضروریة للتناسق وضروریة لتأثیر المشهد، وللكمال الفني فیه

                                   
  27ص  ، مصدر سابق  ، التصویر الفني في القرآن  ، سید قطب  1
  281ص،  نفسھ   2   2
  31ص  لمصدر السابق، ا   3
  104ص ،  مرجع سابق  ، الدراسة الفنیة المعاصرة للقصة القرآنیة  ، العرابي لخضر    4
  122ص ، مصدر سابق  ، التصویر الفني في القرآن  ، سید قطب    5



 .                                    الثالث  الفصل                                      .     

121 

 

المادة المقررة لبقاء المشهد معروضا على الأنظار في الخیال، والتناسق القرآني 
فالإعجاز القرآني لا یتحقق إلاّ إذا حصل  1».یلحظ هذا ویؤدیه أرفع الأداء

. في القرآن آفاق وراء أفاق من التناسق والاتساق وهكذا تكشف للناظر«. الإبداع
ر، إلى تصویر  فمن نظم فصیح، إلى سرد عذب، إلى لفظ معبّر، إلى تعبیر مصوّ
مشخّص، إلى تحییل مجسم، إلى موسیقى منغمة، إلى اتساق في الأجزاء، إلى 

ه وبهذا كل... تناسق في الإطار، إلى توافق في الموسیقى، إلى افتنان في الإخراج
   2».یتم الإبداع ویتحقق الإعجاز

لقد وضع سید قطب، من خلال ماهیة التصویر الفني ماهیة الخطاب 
التعبیر القرآني یؤلف بین الغرض الدیني «القرآني القائم على التعبیر، وأن 

بل لاحظنا أنه یجعل الجمال . والغرض الفني فیما یعرضه من الصور والمشاهد
الوجداني، فیخاطب حاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال  الفني أداة مقصودة للتأثیر

دراك الجمال الفني . الفنیة، والفن والدین صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس وإ
حین یرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفیع، وحین  یل استعداد لتلقي التأثیر الدینيدل

  3».تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال

أهم أغراض التعبیر القرآني خصص لها سید قطب  ولما كانت القصة أحد
فصلا كاملا، یتناولها بالشرح والتفسیر محاولا استخراج الأثر الفني داخلها وتأثیرها 

   : ویحدد أهم أغراضها في. على المتلقي
 .إثبات الوحي والرسالة -

                                   
  128ص  ،    المصدر السابق   1
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 .بیان أن الدین كله من عند االله، وأن المؤمنین كلهم أمة واحدة -
 ).جانب عقدي(كله موحد الأساس بیان أن الدین  -
 .بیان أن وسائل الأنبیاء في الدعوة موحدة -
 یةن الأصل المشترك بین دین محمد ودین إبراهیم وبین الأدیان السماو ابی -

 .المختلفة
 .بیان أن االله ینصر أنبیاءه في النهایة ویهلك المكذبین -
 .بیان تصدیر التبشیر والتحذیر -
 .على الرسل والأنبیاء أو الأصفیاء بیان أن فضل االله ونعمته سواء -
براز العداوة بینه وبینهم منذ أبیهم آدمإتنبیه أبناء أدم  -  .لى غوایة الشیطان وإ

ویذكر فیها أغراضا مختلفة للقصة منها بیان قدرة االله على الخوارق، وبیان عاقبة 
 1»الطیبة والصلاح، وعاقبة الشر والإفساد

هي في اعتقاده أداة عرض بها القرآن  إن القاعدة التي اكتشفها سید قطب
التصویر هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو یعبر « .مختلف موضوعاته

بالصور المحسّة المتخیلة عن المعنى الذهني والحالة النفسیة، وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبیعة البشریة ثم یرتقي 

ي یرسمها فیمنحها الحیاة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى بالصورة الت
ذا الحالة النفسیة لوحة أو م ذا النموذج الإنساني الذهني هیئة أو حركة، وإ شهد، وإ

ذا الطبیعة البشریة مجسمة مرئیة شاخص فأما الحوادث والمشاهد . حي، وإ
فإذا  ،فیها الحركةوالقصص والمناظر فیردها شاخصة حاضرة، فیها الحیاة، و 
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لیها الحوار فقد استوفت لها كل عناصر التخیل، فما یكاد یبدأ العرض إأضاف 
   1»...حتى یحیل المستمعین نظارة

لقد جعل سید قطب كتاب التصویر الفني أساس دراساته القرآنیة التي وعد 
یدة بإخراجها فیما بعد، وجعل نظریته عن التصویر الفني قاعدة مكتبة القرآن الجد

إلاّ أن هذا المشروع لم یكتمل لأسباب ذاتیة وموضوعیة،  2.التي كان ینوي تألیفها
مشاهد القیامة "و" التصویر الفني في القرآن" : حیث أنه لم یُصدر إلاّ كتابین هما

، واستعرض فیه مائة وخمسین مشهدا من مشاهد م1947الصادر عام  "في القرآن
   3.وقد حصرها ووزعها على ثمانین سورة یوم القیامة المذكورة في القرآن،

إن المشاهد التي استعرضها هي التي تتفق مع استعراضه للمشهد، فهو 
فه بالقول وهو الذي تتوافر فیه الصورة والحركة والإیقاع، أما المواضع التي «: یعرّ

ورد فیها ذكر الیوم الآخر مجردا، أو ذكر الجنة تجري من تحتها الأنهار، أو ذكر 
اب الألیم والمهین أو العظیم، وهي كثیرة جدا، فلا تكاد صورة واحدة من سور العذ

القرآن الكریم تخلو من إشارة أو تلمیح، وكذلك أغلفت القلیل من المشاهد 
  : وقد اعتمد سید قطب في تصویره الفني لمشاهد القیامة على آلیتین 4».القصیرة

سرت إذن «: حف، فهو یقولترتیب المشاهد حسب ترتیب السور في المص : أولا
  5».على طریقة ترتیب هذه المشاهد حسب ترتیب الصور التي وردت فیه

                                   
  36ص ، المصدر السابق   1
  15ص  ،  1988 ، الجزائر ، دار الشھاب، 2ج ، "نفي ظلال القرآ"المنھج الحركي في ، صلاح عبد الفتاح الخالدي    2
  232ص المرجع السابق،     3
  10ص  ،  2006 ، 16مصر ط ، دار الشروق –مشاھد القیامة في القرآن  سید قطب   4
  11ص ،   المصدر السابق   5
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وأعلم أن هذه المشاهد لا تبدو «اعتبار السیاق الذي وردت فیه المشاهد،  : ثانیا
  1».في جمالها الكامل إلاّ إذا استعرضت مع السیاق الذي وردت فیه

ذلك الهدف البعید، هو إعادة «وقد حدد الهدف من تألیفه لهذا الكتاب 
عرض القرآن واستیحاء الجمال الفني الخالص فیه، واستنقاذه من ركام التأویل 
والتعقید، وفرزه من سائر الأغراض الأخرى التي جاء بها القرآن، بما فیها الغرض 

فهدفي هنا هدف فني خالص محض، لا أثأر فیه إلاّ بحاسّة الناقد . الدیني أیضا
تقل، فإذا التقت في النهایة قداسة الفن بقداسة الدین فتلك نتیجة لم الفني المس

نما خاصة، كامنة في طبیعة هذا القرآن، تلتقي عندها  اقصد إلیها ولم أتأثر بها، وإ
  2»...دروب البحث في النهایة ولو لم یحسب السالك حسابها في الطریق

مشاهد بتصویر الهول تعنى هذه ال« : ونجده في موضع آخر من هذا الكتاب یقول
في یوم القیامة، ذلك الهول الذي یشمل الطبیعة كلها، ویغشى النفس الإنسانیة 
ویهزها، ولا یكاد یخلو مشهد واحد من اشتراك الأحیاء فیه، وقلما تنفرد الطبیعة 

ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في . لى أن یدب فیها نوع من الحیاةإبالهول 
یعة جمیعا، ومرة تكون هي النفوس الآدمیة الواعیة أو المشهد هي أفراد الطب

   3».المخلوقات الحیوانیة المتنوعة، ومرة یكون المسرح مشتركا بین هؤلاء وهؤلاء

وذلك حتى  ،وفي هذا المقام نذكر كتابا لا یقل أهمیة عن الكتابین السابقین
كتاب هذا ال ،ن نرسم صورة واضحة المعالم عن مشروعه الفكريیتسنى لنا أ

لاً باسم  خصصه للحدیث عن العقیدة الإسلامیة وخصائصها، وقد أعلن عنه أوّ
                                   

  11ص  . نفسھ   1
  12ص  ، نفسھ    2

  48ص  ، المصدر السابق   3
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، ولكنه عدل عن هذا الاسم وأطلق علیه اسم "فكرة الإسلام عن الكون والحیاة"
القسم الأول  : ، وقد جعل هذه الدراسة في قسمین"خصائص التصور الإسلامي"

. ومات التصور الإسلاميعن خصائص التصور الإسلامي والقسم الثاني عن مق
   1.ولم یظهر من هذه الدراسة إلاّ القسم الأول فقط

لقد جمع سید قطب مجموعة من الآراء انطلاقا من الآیات القرآنیة التي تخاطب 
ن له التصور الشامل عن الإلوهیة والربوبیة وعن  الإنسان في شؤون العقیدة وتكوّ

  .عن عبودیة الإنسان اللهو الحاكمیة 

ر سید قطب مسألة تحدید التصور الإسلامي أو صیاغته مسالة لقد اعتب
  : فیما یلي غایة في الأهمیة، وذلك لعدة أسباب تتلخص في نظر سید قطب

أن تحدید خصائص التصور الإسلامي ضرورة للمسلم، لأنها تقدم له تفسیرا  -
شاملا للوجود وتقرب إلیه طبیعة الحقائق الكبرى التي سیتعامل معها في 

 .التصور الإسلامينطاق 
أنه لا بد للمسلم من أن یعرف مركز الإنسان في هذا الكون، ومن هذه  -

 .المعرفة یتحدد الهدف من وجوده وتتحدد العلاقة بینه وبین خالقه
أنه بمعرفة خصائص التصور الإسلامي تتحد منهجیة العمل ونوع النظام  -

ر الإنسان في الكون الذي یحكم الحیاة الإنسانیة، فمن هذه المعرفة یتبین دو 
 .وحدود اختصاصاته كذلك، وحدود علاقته بخالقه، خالق هذا الكون

                                   
  247ص  –مرجع سابق  –سید قطب الشھید الحي  – صلاح عبد الفتاح الخالدي   1
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أنه بناء على ذلك التفسیر الشامل، وعلى معرفة حقیقة مركز الإنسان في  -
یتحدد منهج حیاته، ونوع النظام  الوجود الكوني، وغایة وجوده الإنساني،

 .الذي یحقق هذا النهج
مة ذات طابع خاص متمیز متفرد، وهي في أن هذا الدین جاء لینشئ أ -

نقاذ  الوقت ذاته أمة جاءت لقیادة البشر، وتحقیق منهج االله في الأرض، وإ
 1.البشریة مما كانت تعانیه

: یوجه سید قطب نقدا على شكل عتاب للمسلمین في هذا الكتاب، فهو یرى
  2».الناس بعدوا عن القرآن وعن الحیاة في ظلاله«

في -یشبه أن یكون تصورا لماهیة تفسیر القرآن، في أهم كتبه ویقدم سید قطب ما
من حیث أن المسالة في رأیه لیست في إدراك مدلولات هذا القرآن  -ظلال القرآن

یحاءاته یحاءاته لیست هي فهم «. وإ إن المسألة في إدراك مدلولات هذا القرآن وإ
نما هي استعداد النفس برصید من المش... ألفاظه وعباراته اعر والمدركات وإ

والتجارب التي صاحبت نزوله، وصاحبت حیاة الجماعة المسلمة وهي تتلقاه في 
  3»...خضم المعترك

إن من یدرك خصائص التصور الإسلامي لا بدّ أن یعیش جو الكفاح 
والذین یعانون الیوم وغدا مثل هذه الملابسات هم «. المترنح بین الكید والنفاق

یحاءاته، وهم الذین یتذوقون حقائق التصور الذین یدركون معاني القرآ ن وإ
ر سید قطب أن مصدر هذا التصور هو ، لهذا یق4»الإسلامي كما جاء بها القرآن

                                   
  6و 5ص  ،   1988 ، مصر ، دار الشروق ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ  –سید قطب    1
  7ص   نفسھ،    2
  .7ص  نفسھ،   3
  9ص   مصدر سابق ، ،خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ  –سید قطب   4
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القرآن الكریم الذي خاطب في الإنسان كلا من الحس والقلب والبدیهة والفكر 
  .وسائر قواه الأخرى

ت، ولكن لقد كان منهج سید قطب في الخطاب لا یقتصر على خلق تصورا
على تفریغ شحنات من الشعور المضيء، والاستدلال المفحم، والتمثیل الحي في 

  1.قلب المخاطبین لیتحركوا، لا لیتأملوا

إن حدیث سید قطب عن العقیدة كان بأسلوب سلس واضح وجذاب، وقد 
استفاد كثیرا من أسلوب القرآن في عرض العقیدة، وهنا سیكون منهجه منهجا 

الكلام، وقبله یقدم نقدا لاذعا للفلسفة الإسلامیة متهما إیاها بالتقلید، مخالفا لعلماء 
واشتغل الناس في الرقعة الإسلامیة، وقد خلت حیاتهم من هموم الجهاد، «

اشتغل الناس بالفلسفة الإغریقیة وبالمباحث ... واستسلموا لموجات الرخاء
بع الترف العقلي في ونشأ عن هذا الاشتغال الذي لا یخلو من طا... اللاهوتیة

عهد العباسیین وفي الأندلس أیضا انحرافات غریبة على التصور الإسلامي 
    2».الأصیل

وكما یفتن منا الیوم ناس بأزیاء التفكیر الغربیة، فكذلك ...« : ویضیف قائلا 
كانت فتنتهم بتلك الأزیاء وقتها، فحاولوا إنشاء فلسفة إسلامیة كالفلسفة الإغریقیة، 

ا إنشاء علم الكلام على نسق المباحث اللاهوتیة مبنیة على منطق وحاولو 
  3».أرسطو

                                   
  302ص  ،   مرجع سابق،  جدل العقل والنقل ، محمد الكتاني    1
  10ص  ،   مصدر سابق ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ  ، سید قطب   2
  11ص ،   المصدر السابق  3
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لقد رأى سید قطب في علم الكلام أنه كان موجها إلى أقوام مشككین أو 
لى مجتمعات مترفة، وربما إلى طوائف من المسلمین كانت  شاكین في العقیدة، وإ

ة، فشغلوا أنفسهم قد استسلمت بعد الفتوحات إلى مغانم الفتح، ورخاء الحیا
بالمذهبیات والمباحث اللاهوتیة، التي كان قد طرحها الفكر المسیحي والفكر 

رأى علماء الإسلام الأوائل أن مواجهة تحدیات . الیهودي والفكر الیوناني من قبل
صور التشكیك والإلحاد في تلك التیارات واجب دیني، لكن بدلا من صیاغة الت

الكینونة البشریة ووفق طبیعته الكلیة التي تخاطب  قلالإسلامي في قالب ذاتي مست
ولا تقتصر على العقل وحده، عمدوا إلى مخاطبته خطابا باردا مصبوبا في  جملة

قالب منطقي ذهني، ثم إنهم استعاروا القالب الفلسفي لیصبوا فیه التصور 
د أما المصطلحات فق. الإسلامي، كما استعاروا بعض التصورات الفلسفیة نفسها

  1.كانت كلها مستعارة
یرى سید قطب أن هناك فجوة بین منهج الفلسفة ومنهج العقیدة، ذلك أن 

 :انه تقلید للفلسفة الإغریقیة نخطاب الفلسفة لم یحمل التصور الإسلامي، بیّ 
ولما كانت هناك فجوة أصیلة بین منهج الفلسفة ومنهج العقیدة، وبین أسلوب «

الحقائق الإیمانیة الإسلامیة وتلك المحاولات  الفلسفة وأسلوب العقیدة، وبین
الصغیرة المضطربة المفتعلة التي تضمنتها الفلسفات والمباحث اللاهوتیة البشریة، 

نشازا كاملا في لحن العقیدة المتناسق،  - كما سمیت–فقد بدت الفلسفة الإسلامیة 
ر غّ ونشأ من هذه المحاولات تخلیط كبیر، شاب صفاء التصور الإسلامي، وص

  2».مساحته وأصابه بالسطحیة

                                   
  302ص ،  مرجع سابق ، جدل العقل والنقل  ، نقلا عن محمد الكتاني    1
  12ص  ،   مصدر سابق ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ  ، سید قطب    2
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ویجمل لنا سید قطب موقفه من الفلسفة الإسلامیة ومن علم الكلام من خلال 
  : ثلاث نقط

أن أول ما وصل إلى العالم الإسلامي من مخلفات الفلسفة الإغریقیة  : أولا
واللاهوت المسیحي، وكان له أثر في توجیه الجدل بین الفرق المختلفة وتكوینه، لم 

ها مضطربا، في لغة یك ن سوى شروح متأخرة للفلسفة الإغریقیة منقولة نقلا مشوّ
  .سقیمة، مما ینشأ عنه اضطراب كثیر في نقل هذه الشروح

أن عملیة التوفیق بین شروح الفلسفة الإغریقیة والتصور الإسلامي كانت  : ثانیا
وثنیة العمیقة، تنم عن سذاجة كبیرة، وجهل بطبیعة الفلسفة الإغریقیة وعناصرها ال

وعدم استقامتها على نظام فكري واحد وأساس منهجي واحد، مما یخالف النظرة 
  ...الإسلامیة ومنابعها الأصلیة

أن المشكلات الواقعة في العالم الإسلامي، تلك التي أثارت ذلك الجدل منذ  : ثالثا
فهام مقتل عثمان رضي االله عنه، قد انحرفت بتأویلات النصوص القرآنیة وبالأ

  1.والمفهومات انحرافا شدیدا

ویستنتج سید قطب أن المجتمعات الإنسانیة لم یحركها شيء كالعقیدة، ذلك 
أن الفلسفة المتعلقة بالذهن والتنظیر العقلي، لم یكن لها مجال في تحریك التاریخ 
البشري، ولا بد أن تعرض العقیدة بأسلوب العقیدة لا بأسلوب الفلسفة، لأنه أسلوب 

ها ویطفئ إشعاعها، ولذلك لا حاجة لدى المجتمع الإسلامي إلى فلسفة یقتل
خلاء الفكر الإسلامي،  إسلامیة، ولا حاجة للفكر الإسلامي إلى القوالب الفلسفیة وإ
إلاّ أن هذا الطرح لیس له ما یبرره لا من الناحیة العقلیة ولا من الناحیة 

                                   
  13ص  مصدر السابق، ال    1
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الكلام على وجه الخصوص  الحضاریة، ذلك أن تاریخ الفلسفة الإسلامیة وعلم
قدما فكرا ناضجا قد ضاهى في إنتاجه المعرفي ما أنتجته الحضارة العقلیة 

  .الغربیة
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 .المـبـحـث الثاني

آنِيّ  سَيّد قُطْب عَ النَّصِّ الْقُرْ لُهُ مَ امُ عَ تـَ   .وَ

  .الظلال تفسير
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في تفسیر القرآن الكریم وتذوقه یختلف تبعا  قطب لقد كان منهج سید
جموعة من الدواعي، حیث كانت دواعي هذا الإقبال وأغراض الدراسة خاضعة لم

  : ویمكن تقسیم هذه الدواعي إلى 1لاهتماماته خاصة، وأهدافه الشخصیة
الدواعي والاهتمامات الأدبیة التي استغرقت فترة طویلة من حیاته، وانتهت  : أولا

ف كتابه  فیما بعد منتصف الأربعینیات من القرن العشرین، بعدما مشاهد القیامة (ألّ
  ).في القرآن

الدواعي والاهتمامات الفكریة، بعدما ترك الاهتمامات الأدبیة، حیث صار  : ثانیا
مشغولا بالأمور الفكریة والإصلاحیة والإسلامیة، واستمرت هذه الاهتمامات إلى أن 

  .م1954دخل السجن سنة 
والجهادیة، وهي التي لازمته طیلة الدواعي والاهتمامات الحركیة والدعویة  : ثالثا

  2.حیاته في السجن، وبعدما أفرج عنه
ویمكن اختصارا أن نقول أن منهجه في دراسة القرآن وتفسیره مر بالتدرج عبر 

  : مراحل ثلاثة
المنهج الجمالي، واستعمل فیه المفتاح الجمالي الذي فتح به : المرحلة الأولى*

  .كنوز القرآن الفنیة والجمالیة
المنهج الفكري، حیث تناول فیه القرآن الكریم من زاویة عقلیة  : مرحلة الثانیةال*

  .فكریة

                                   
  13ص،  مرجع سابق،   2ج، المنھج الحركي في ظلال القرآن صلاح عبد الفتاح الخالدي  1
  13ص ، نفسھ  2
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المنهج الحركي، واستعمل فیه المفتاح الحركي الذي فتح به  : المرحلة الثالثة*
  1.كنوز القرآن الحركیة المذخورة فیه

إن الحدیث عن المنهج الجمالي في دراسة القرآن وتفسیره عند سید قطب   
ن أویمكن . ر نتیجة المحاولة الأدبیة التي قام بها انطلاقا من دواع أدبیة وفنیةظه

التصویر الفني في " ، عندما نشر مقالا بعنوانم1939نرجع هذا الاهتمام إلى سنة 
  2.بمجلة المقتطف"القرآن الكریم

یر أن المنهج الحركي عند سید قطب هو مجموعة من الأبحاث، ثویعتقد الك  
ا في كتابه الظلال، حیث وجد الإشارة إلى أن هذه الموضوعات والتي نجده

. المنتقاة من الظلال لیست أكثر من موضوعات للدراسة تحوي إشارات في المنهج
وقد كان من ثمرة هذا الخطأ في هذا الاعتقاد الذي قلنا عنه سابقا أن بهتت صورة 

ن لم یعبروا عن ذلك صراحة   3.المنهج عند الكثیرین، حتى وإ
   

                                   
  .14ص ،    مرجع سابق،  2صلاح عبد الفتاح الخالدي المنھج الحركي في ظلال القرآن، ج   1
أعداد فبرایر – 3ج, 2ج ، في مجلدات تسعةلمزید من التوسع ینظر إلى المقتطف حیث جمعت أعدا ھذ المجلة    2

  م1939ومارس 
  91ص ،   مرجع سابق، النقد الموجھ إلیھ  ، منھجھ في الحركة ، خلاصة حیاتھ ، سید قطب–محمد توفیق بركات   3
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 .منهج الحركة الإسلامیة عند السید قطب

یجب أن یعرف أصحاب هذا الدین جیدا أنه كما أن هذا الدین " : یقول سید قطب
رباني، فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك، متوافق مع طبیعته، وأنه لا یمكن 

  1."فصل حقیقة هذا الدین عن منهجه في العمل

سید قطب یقودنا إلى الحدیث عن إن الحدیث عن المنهج الحركي عند   
الطریقة التي یعتمدها مفكرو وعلماء الإسلام بغیة تحقیق أهدافهم، ومن ضمنها 

أو الوضعیة المنافسة  ةالهدف المعلن، وهو انتصار الإسلام على باقي القوى الدینی
  .شیله والمناهضة له، بالإضافة إلى تفعیل دور الإسلام في الواقع المع

قطب على نفسه جملة من الأسئلة تستدعي الإجابة عنها بعدین وهنا طرح سید 
  : ومن جملة الأسئلة التي طرحها سید قطب. نظري وعملي :اثنین

 ما هي أفضل الطرق الواجب على الدعاة اتّباعها؟ 
 هل هناك منهج رباني واضح المعالم وجب اتّباعه؟ 
  ِّن كان هناك منهج رباني فإنه سیأخذ صفة الإلزام في ات باعه وتنفیذه، فكیف وإ

 ذلك؟
 هل هذا المنهج متروك للاجتهاد في صیاغته أم أنه جاء واضحاً بیِّن المعالم؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة وغیرها عند سید قطب هي التي تحدد لنا مدار 
في ظلال - معالم في الطریق،  و-"یمكن القول أن كتابیه . العمل الإسلامي

                                   
  3253ص ،   1985 ، 11ط  ، بیروت لبنان ، دار الشروق– 6ج ، في ظلال القرآن ،   سید قطب  1
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ان صاغ فیهما الإجابة عن مجموعة كبیرة من الأسئلة ، هما المؤلفان اللذ"القرآن
  1" هذا الدین"والتي سبق لنا أن طرحناها، بالإضافة إلى كتابه 

إن رؤیة سید قطب القائمة على المقولات، والتي مصدرها الأساس هو 
المسألة في " الخطاب القرآني مع الفهم الصحیح لهذا الخطاب، لأنه یحذّر من أن 

یمائاته لیست هي فهم ألفاظه وعباراته، لیست هي تفسیر القرآن إدراك القرآن و  إ
النفس برصید من المشاعر  دإنما هي استعدا... - !كما اعتدنا أن نقول–الكریم 

والمدركات والتجارب تشابه المشاعر والمدركات والتجارب التي صاحبت نزوله، 
في هذا الجو  ...وصاحبت حیاة الجماعة المسلمة وهي تتلقاه في خضم المعترك

ة نابضة كان للكلمات والعبارات دلالاتها ... الذي تنزلت فیه آیات القرآن حیّ
یحاءاتها ستئناف الحیاة الإسلامیة وفي مثل هذا الجو الذي یصاحب محاولة ا. وإ
ُشیع عطرهیفتح القرآن كنوزه لل من جدید ویكون فیه هدى  ،قلوب، ویمنح أسراره، وی

  2."ونور
   

                                   
حیث لم یصرح سید قطب " مجلة الحضارة الإسلامیة"على شكل مقالات في  م1961ل مرة سنة ظھر ھذا الكتاب أو  1

  .ثم تتالت طبعاتھ دون الإشارة إلى مكان النشر أو دار النشر )ن(باسمھ واكتفى بكتابة حرف 
ن الكریم دار القرآ–القسم الأول خصائص التصور الإسلامي  ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ ،   سید قطب  2

  16ص  م1998 ، ألمانیا ، شتوتجارد –للعنایة بطبعھ ونشر علومھ 
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 .مة للمنهج الحركي عند سید قطبالتصورات العا*

إن المحور الوحید هو الصراع العقَدي بین حكم الإسلام المنشود وحكم 
یمان، مسألة شرك . "الجاهلیة الموجود فالمسألة في حقیقتها هي مسألة كفر وإ

سلام، وهذا ینبغي أن یكون واضحا وهنا یرید سید  1."وتوحید، مسألة جاهلیة وإ
عارضا كاملا بین فكرتین وتصورین ومجتمعین قطب أن یوضح أن هناك ت

الإسلام والجاهلیة، الإیمان والكفر، الحق والباطل، الخیر والشر، : وحقیقتین
ولا سبیل إلى المصالحة أو ... شر، االله والطاغوتبحاكمیة االله وحاكمیة ال

 ومن هنا لا. الوساطة بینهما، ومن ثم لا بقاء لأي منهما إلاّ بالقضاء على الآخر
م المعاصر مجمل الصراعات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ر العالَ یهم من أمْ 

والعسكریة الذي یتخذ أشكال صراع الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب، أو 
 2.المركزِ والأطراف، أو علاقات السیطرة والتبعیة

عیة یختلف المنهج الإسلامي في شكله ومضمونه عن كافة الأنظمة البشریة الوض
) الرأسمالیة ،اللیبرالیة ،الشیوعیة ،الشمولیة(على اختلاف مبادئها وأهدافها وآلیاتها 

فیه وحده یتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعض بعبادة االله وحده، والتلقي "لأن 
من االله وحده، والخضوع له وحده، ورفض الإقرار بالحاكمیة لأحد من دون االله، 

على هذه القاعدة، وهذا هو الجدید كل الجِدة ورفض شرعیة أي وضع لا یقوم 
 3."الذي نملكه ولا تعرفه البشریة

إن الأنظمة السیاسیة الیوم تحكم بغیر ما أنزل االله وتتنكر لمبدأین أساسین،  
 : حیث جاءت الدعوة الإسلامیة لكي تقیمهما

                                   
   158صمصدر سابق،    ، معالم في الطریق  ، سید قطب    1
      111ص ،   مرجع سابق ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب ، محمد حافظ دیاب  2
  158ص  ،   مصدر سابق ، معالم في الطریق  ،   سید قطب  3
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  .إلوهیة االله في مواجهة إلوهیة البشر : أولا
  . میة البشر الذین یعبدون بعضهم البعضحاكمیة االله ضد حاك : ثانیا

ویؤكد سید قطب أن معظم الأنظمة السیاسیة في أقطار العالم الإسلامي لا تعتبر 
أنظمة إسلامیة، فهي تنص في دساتیرها نظریا على أن الإسلام هو دین الدولة 
الرسمي والمصدر الرئیس في التشریع، ومعظم حكامها یعملون في الواقع على نفي 

 1.بعاد المبدأینواست
إن الهدف من وراء هذا المنهج عند سید قطب هو إعلان خلاصه وتحریره 

قیادة الرجل الغربي "على وجه الأرض بحكم أنه خلیفة االله في أرضه، ویذكرنا أن 
لا لأن الحضارة الغربیة قد أفلست مادیا، أو ... للبشریة قد أوشكت على الزوال

والعسكریة، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى  ضعفت من ناحیة القوة الاقتصادیة
دوره لأنه لم یعد یملك رصیدا من القیم یسمح له بالقیادة، ولا بد من قیادة تملك 
بقاء وتنمیة الحضارة المادیة التي وصلت إلیها البشریة عن طریق العبقریة 

بالقیاس إلى  –الأوروبیة في الإبداع المادي، وتزود البشریة بقیم جدیدة جدّة كاملة 
یجاب -ما عرفته البشریة وواقعي في الوقت ذاته، والإسلام وحده  يوبمنح أصیل وإ

 2."هو الذي یملك تلك القیم وهذا المنهج
المنهج الإسلامي لیس إعلانا نظریا فلسفیا سلبیا، بل حركي واقعي إیجابي،  

فعل من یراد له التحقق في صورة نظام یحكم البشر بشریعة االله، ویخرجهم بال
لى العبودیة الله وحده، ومن ثم لا بد من أن یتخذ شكل الحركة إالعبودیة للعباد 

                                   
  111ص  ، مرجع سابق  ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب،   حمد حافظ دیابم  1
  4ص ،   مصدر سابق،  معالم في الطریق ،   سید قطب   2
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لیواجه شكل الواقع البشري بكل ما یحمله من تصورات ) إلى جانب شكل البیان(
 1.اعتقادیة منحرفة وباطلة وعقبات مادیة وسیاسیة واجتماعیة

تاریخیة بالأساس،  إن المعركة الحقیقة في نظر سید قطب هي معركة دینیة 
فهي معركة صلیبیة في مضمونها ولیست معركة اقتصادیة أو سیاسیة، ویضیف 

فهدف الإسلام لم یكن في یوم من الأیام هو تحقیق القومیة العربیة، ولا ": قائلا
العدالة الاجتماعیة، ولا سیادة الأخلاق، ولو كان الأمر كذلك لحققه االله في طرفة 

قامة مجتمع الإسلام الذي تطبق فیه أحكام القرآن تطبیقا عین، ولكن الهدف هو إ
وأول هذه الأحكام أن یكون الحكم نفسه الله ولیس لأي بشر أو جماعة من . حرفیا

ن كان حاكم إنسان بل أي مسؤول إنسان إنما ینازع االله سلطته، بل إن  البشر، وإ
هو الذي الشعب نفسه لا یملك حكم نفسه، لأن االله هو الذي خلق الشعوب و 

 2."یحكمها بنفسه
"... تنحصر مهمة المنهج الإسلامي أساسا في تغییر واقع المجتمع الإسلامي، 

مهمتنا تغییر هذا الواقع الجاهلي من أساسه، هذا الواقع یصطدم اصطداما أساسیا 
 3."بالمجتمع الإسلامي وبالتصور الإسلامي

 
    

                                   
  112ص  ، مرجع سابق  ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، سید قطب،   محمد حافظ دیاب  1
  56ص   ،  سید قطب،    معالم في الطریق،  مصدر سابق  2
  19ص     نفسھ ،  3
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 .ماهیة المنهج عند سید قطب*

عرف سید قطب منهجه ُ لیس نظریة تتعامل مع الفروض، إنه "على أنه  ی
والمتأمل للخطاب القطبي یجده یموضع المناهج داخل   1."منهج یتعامل مع الواقع

  : منهجین
  .وهو یبنى التصور الاعتقادي ویعتمد على الإیمان : منهج االله*
وهو یصوغ مصادرات وفرضیات وقضایا وقوانین ویعتمد على  : منهج الإنسان*

  2."نالبرها

من جهة أخرى نجد أن سید قطب یساوي أو یعادل الخطاب بین المنهج 
كذلك ... فكل دین هو منهج للحیاة بما أنه تصور اعتقادي" : والدین، فنجده یقول

لهذا نجده یطلق علیه  3."عن كل منهج للحیاة هو دین. عكس هذه العبارة صحیح
هج مبارك، منهج االله للحیاة أنه منهج إلهي، ومنهج قرآني، منهج رباني قویم، من

  .البشریة، منهج التفكیر والحركة في بناء الإسلام، المنهج العلمي الحركي الجاد

فالإسلام منهج، منهج حیاة، " : ویربط سید قطب تعریف المنهج بالإسلام
حیاة بشریة واقعیة بكل مقوماته، منهج یشمل التصور الاعتقادي الذي یفسر 

كان الإنسان في هذا الوجود، كما یحدد غایة وجوده طبیعة الوجود، ویحدد م
ویشمل النظم والتنظیمات الواقعیة التي تنبثق من ذلك التصور ... الإنساني

الاعتقادي وتستند إلیه، وتجعل له صورة واقعیة متمثلة في حیاة البشر كالنظام 
ُستمد الأخلاقي والینبوع الذي ینبثق منه، والأسس التي قوم علیها والسلطة الت ي ی

                                   
  33ص  سید قطب،    معالم في الطریق،  مصدر سابق،     1
  121ص،  مرجع سابق ، الخطاب والایدیولوجیا /سید قطب  ، محمد حافظ دیاب     2
  14ص ، مصدر سابق ،    المستقبل لھذا الدین ، سید قطب   3
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منها، والنظام السیاسي وشكله وخصائصه، والنظام الاجتماعي وأسسه ومقوماته، 
  1."والنظام الاقتصادي وفلسفته وتشكیلاته، والنظام الدولي وعلاقاته وارتباطاته

من جهة أخرى یفرق سید قطب بین المنهج الإسلامي الحركي وسائر 
نه  المناهج الأخرى، ذلك أن هذا المنهج یتصف بأنه من إبداع االله، حیث ضمّ

مفهومات القوامة والتصورات والقیم بالإضافة إلى كونه جاء حاملا لمجموعة كبیرة 
إن مفرق الطریق بین هذا الدین وسائر ": نجده یقولو من التشریعات والقوانین، 

ـاً واحدا، یفردونه . غیرهمن المناهج  َ إن الناس في نظام الحیاة الإسلامي یعبدون إله
فیتلقون منه وحده  -بكل مفهوم القوامة–انه، بالإلوهیة والربوبیة والقوامة سبح

التصورات والقیم والموازین والأنظمة والشرائع والقوانین والتوجیهات والأخلاق 
بینما هم في سائر النظم یعبدون آلهة وأربابا متفرقة، یجعلون لها ... والآداب

التصورات والقیم والموازین والأنظمة القوامة علیهم من دون االله، حین یتلقون 
والشرائع والقوانین، والتوجیهات والآداب والأخلاق من بشر مثلهم، فیجعلونهم بهذا 

، ویمنحونهم حقوق الإلوهیة والربوبیة والقوامة علیهم وهم مثلهم ... التلقي أرباباً
  2."عبید كما أنهم عبید... بشر

منهج یتمیز "ن حیث أنه یرصد سید قطب أربع سمات حركیة للمنهج م
  : وهذه السمات هي   3."بالطابع الأنطلوجي الذي یجاوز حدود الزمان والمكان

 الواقعیة الجدیدة. 
 الواقعة الحركیة. 

                                   
  3ص المصدر السابق،   1
  9و 8ص   نفسھ ،  2
  122ص،    مرجع سابق ، الخطاب والإیدیولوجیا  ، بسید قط ، محمد حافظ دیاب   3
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 عدم الخروج على قواعده المحددة. 
 الضبط التشریعي للعلاقات بین المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى. 

منهجه من حیث الاعتماد على  لقد كان سید قطب حریصا على بیان
 :نجده في كتابهو المصدر الیقیني متمثلا في النص القرآني والنص النبوي، 

، "كلمة في المنهج" : بعنوانللكتاب جعل تمهیدا " خصائص التصور الإسلامي"
  1."وأوضح منهجه في ذلك بجلاء

"... : یقول یخص اعتماده على المصدر الیقیني ونجد سید قطب، فیما
هجنا في استلهام القرآن الكریم ألاّ نواجه بمقررات سابقة إطلاقا، لا مقررات ومن

 - من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته-عقلیة ولا مقررات شعوریة 
نحاكم إلیها نصوصه، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات 

ع لمجموعة من الدواعي، إن إقبال سید قطب على دراسة القرآن یخض .السابقة
  : یمكن أن نجملها في ما یلي

  ي فالدواعي والاهتمامات الأدبیة والتي استغرقت فترة طویلة من حیاته، وانتهت
مشاهد القیامة في "، بعد تألیف كتابه )م20القرن (ما بعد منتصف الأربعینیات 

 ".القرآن
 ات الأدبیة، حیث تبدأ بعدما ترك الاهتمام : الدواعي والاهتمامات الفكریة

صار مشغولا بالأمور الفكریة والإصلاحیة والإسلامیة، واستمرت هذه 
 .م1954الاهتمامات إلى أن دخل السجن سنة 

                                   
  43ص، مرجع سابق  ، في ظلال القرآن في المیزان،  صلاح عبد الفتاح الخالدي   1
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  الدواعي والاهتمامات الحركیة والدعویة والجهادیة، وهي التي لازمته طیلة
 1.حیاته في السجن، وبعدما أفرج عنه، ثم عودته إلیه، إلى غایة إعدامه

عشت أتملى في ظلال القرآن، ذلك التصور الكامل « : سید قطب یقول
... لغایة الوجود كله، وغایة الوجود الإنساني ...الشامل الرفیع النظیف للوجود

  2».وأقیس إلیه تصورات الجاهلیة التي تعیش فیها البشریة

إن المنهج الجمالي عند سید قطب یتمثل في ذلك التناسق بین حركة 
وعشت في ظلال القرآن أحس التناسق الجمیل بین حركة «الكون  الإنسان وحركة

  3».الإنسان كما یریدها االله، وحركة الكون الذي أبدعه االله

إن أهم الأهداف التي یمكن أن نلحظها في تفسیر سید قطب من خلال 
  : الظلال هي

 إزالة الفجوة بین المسلمین وبین القرآن. 
 همة العمل َ  .یة الحركیة للقرآنتعریف المسلمین على المـ
 تزوید المسلم بدلیل عملي مكتوب إلى سمات الشخصیة الإسلامیة 
 تربیة المسلم تربیة قرآنیة إسلامیة. 
 بیان ملامح وسمات المجتمع الإسلامي. 
 بیان معالم الطریق إلى االله. 
 بیان الوحدة الموضوعیة للقرآن. 

                                   
  13ص  ، مرجع سابق ،   "في ظلال القرآن"المنھج الحركي في –صلاح عبد الفتاح الخالدي   1
  11ص  ، مصدر سابق  ،  1ج ، في ظلال القرآن ،   سید قطب    2
  11 ص   المصدر السابق،     3
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 الوقوف في وجه المادیة الجاهلیة. 
  بالواقع المعاصرربط الآیات القرآنیة 
 ربط أحكام القرآن وتشریعاته بالعقیدة. 
  التركیز على معالجة المسائل والقضایا الأساسیة في العقیدة والدعوة والحركة

 1.والمواجهة

  : إن طریقة سید قطب في تفسیره للظلال كانت تمر بمرحلتین
إعادة قراءتها  ر من الأحیانیقراءة السورة القرآنیة كاملة عدة مرات، وفي كث : أولاً 

والنظر فیها یوما بعد یوم حتى یهتدي إلى موضوعها الرئیس، ومحورها العام الذي 
  .هتدى إلى ذلكیتدور حوله آیاتها، وسائر موضوعاتها الفرعیة الأخرى، حتى 

بعد أن یفرغ من تفسیر السور أو الآیات ینظر في كتب التفسیر، یستدرك  : ثانیاً 
، أو یوضح من خلالها مسألة من مسائل الفقه، أو بها سببا من أسباب النزول

یستشهد منها بحدیث أو روایة صحیحة وردت في تفسیر بعض الآیات، وربما مال 
إلى ترجیح روایة على أُخرى مساویة أو مقاربة لها في درجة الصحة، من خلال 

وفي هذا إشارة إلى تعمد  2.آفاق النص أو لارتباطه الأوثق ببعض مواقف السیرة
سید قطب عدم الاطلاع مسبقا على أي لون من ألوان التفسیر حتى لا یتأثر أثناء 

ویمتاز تفسیر . تفسیره بخلفیة معینة كان قد أخذها أو لمحها في كتب التفسیر
  : الظلال عن باقي التفاسیر العلمیة بثلاثة نقاط رئیسة، وهي

أ من الانقطا : أولا ع والتمزیق والتأملات یمتاز من خلال عرضه القرآني بأنه مبرّ
الومضات الفنیة، وهو في كل هذا یحاول أن یجاري عرض القرآن، هذا و الفلسفیة 

                                   
  177ص ، مرجع سابق  ، مناھج المفسرین  ، منصور كافي   1
  .179ص نفسھ،     2
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لا یفرد كل جانب من جوانب الكل الجمیل المتناسق بحدیث «العرض الذي 
نما هو یعرض هذه الجوانب في سیاق  مستقل، كما أسالیب الأداء البشریة، وإ

م الشهادة ب مِ الغیب، وتتصل فیه حقائق الكون والحیاة موصول، یرتبط فیه عالَ عالَ
اس في الأرض والإنسان بحقیقة الإلوهیة، وتتصل فیه الدنیا بالآخرة، وحیاة الن

  1».في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقلیده بحیاة الملأ الأعلى
لقد حاول سید قطب أن یحافظ على إعطاء كل جانب من جوانب الملامح  : ثانیا

فاالله . تساوي وزن ذلك الكل المتناسق انطلاقا من حقیقة الإلوهیةالقرآنیة مساحة 
وعشت في الظلال « : فهو یقول. هو المیزان، والقضیة هي قضیة إلوهیة وعبودیة

فته البشریة من قبل للإنسان ومن أرى الإنسان الأكرم بكثیر من تقدیر عر 
قیقة الإنسان، وحقیقة الكون، وحقیقة إن ح  2».إنه إنسان بنفخة من روح االله...عدب

الحیاة أنصبة متناسقة تناسب هذه الحقائق في عالم الواقع، وهكذا لا تدعم حقیقة 
يمن الحقائق ولا تهمل، ولا یؤكد سید قطب ،  و  تضیع معالمها في المشهد الكلّ

وهذا هو . على مدى العلاقة بین المضمون والأسلوب في صور القرآن الأدبیة
  .بین المضامین وبین الأسلوب التناسق

إلاّ أننا أمام  - في الظلال-یتطرق سید قطب إلى الإعجاز في عرضه : ثالثا
ن الإعجاز إحیث ... ظاهرة فریدة امتزج فیها المضمون بالأسلوب عل نحو معجِز

هنا لم یكن من جهة النظم والبیان فحسب، ولا من جهة المضمون من حث هو 
ال الذي یعرض فیه هذا المضمون والذي یرتاده مضمون، ولكن من جهة المج

  3.الفكر البشري كوسیلة من وسائل التعبیر

                                   
، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  ، مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه  ، علوم القرآن ، عدنان محمد زرزور   1

  301ص  ،  1981 ، سوریا ، لبنان
  12ص ، مصدر سابق  ،  1ج ، في ظلال القرآن    ،سید قطب    2
  303ص  ،   مرجع سابق، مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه  ، علوم القرآن ، عدنان محمد زرزور  3
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سید قطب، وفي بیان عرضه لأهمیة الربوبیة ینطلق من نظرة إلى الواقع 
فیربط هذا بالجانب السیاسي، وهو یرى أن مبدأ السلطة المدنیة ممثلة في سلطان 

واالله الواحد القهار خیّر أن یدین « .الإنسان قد اغتصبت سلطات االله وربوبیته
العباد لربوبیته من أن یدینوا للأرباب المتفرقة الأهواء، الجاهلة القاصرة العمیاء 
عن رؤیة ما وراء المنظور القریب، كالشأن في كل الأرباب إلاّ االله، وما شقیت 

. ازعهمالبشریة قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم، وتوزع العباد بین أهوائهم وتن
هذه الأرباب لا تملك ... فهذه الأرباب الأرضیة التي تغتصب سلطان االله وربوبیته

  1».لحظة أن تتخلص من أهوائها

ة،  إن الواقع أنه «ومن هذا المنطلق یربط سید قطب مبدأ الربوبیة بمبدأ النبوّ
لو كانت حقیقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدیة ما استحقت كل هذا الموكب 

ذه الجهود المضنیة التي ببذلها هكریم من الرسل والرسالات، وما استحقت كل ال
الرسل، صلوات االله وسلامه علیهم، وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي 

إن توحید الإلوهیة، وتوحید ... تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان
وتوحید مصدر الشریعة، وتوحید منهج الربوبیة، وتوحید القوامة، وتوحید الحاكمیة، 

إن هذا التوحید هو ... الحیاة، وتوحید الجهة التي یدین لها الناس الدنیویة الشاملة
  2»... له كل هؤلاء الرسلجالذي یستحق أن یرسل من أ

یؤكد سید قطب على حقیقة تاریخیة مفادها أن التفسیر الإسلامي للتاریخ 
دّ  سیطرة الطواغیت علیهم إلى عامل أساسي هو ل المحكومین للطواغیت، و جیرُ

                                   
  1989ص  ، مرجع سابق  ، 4ج ، في ظلال القرآن ،   سید قطب  1
  1938ص     ، المصدر السابق    2
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فسوق المحكومین عن دین االله الذي یفرد االله سبحانه بالإلوهیة ومن ثم یفرده 
  . بالربوبیة والسلطان والقوامة والحاكمیة

اعُوهُ : قال االله تعالى أَطَ هُ فَ مَ ا فَاسِقِینَ  ۚ◌ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْ مً وا قَوْ نَّهُمْ كَانُ ا  )54(إِ مَّ فَلَ
عِینَ  قْنَاهُمْ أَجْمَ نَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ مْ ونَا انتَقَ فما یستخف الحاكم الطاغي قومه  1﴾)(55آسَفُ

  .وموحدون له، لا یدینون لسواه بربوبیة تزاول القوامة والحاكمیةوهم مؤمنون باالله 

قد وقعوا في النهایة في  لذین فسقوا عن الدینونة الله وحدهولقد حدث أن ا
عن  سید قطب مثالا یرى فیه بأنه مثال حيویعطینا  .2 شقوة العبادة لغیر االله

اء هروبها من الكنیسة في أثن لقد هربت أوروبا من االله« : ربوبیة االله نالهروب م
الطاغیة الباغیة باسم الدین الزائف، وثارت على االله في أثناء ثورتها على الكنیسة 
التي أهدرت كل القیم الإنسانیة في عنفوان سطوتها الغاشمة، ثم ظن الناس أنهم 

كانت العاقبة هي طغیان الرأسمالیة ذلك ... یجدون إنسانیتهم وحریتهم وكرامتهم
  3»...ي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكیلاتالطغیان الذ

مفهوم الحاكمیة عند سید قطب یمثل نقطة ارتكاز هامة في خطابه، وهو 
لا إله إلاّ االله كما یدركها العربي العارف بمدلولات لغته، «في هذا ینطلق من أن 

السلطان لا حاكمیة إلا الله ولا شریعة إلاّ من االله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن 
   4».كله الله

                                   
  55و 54الآیة  ، سورة الزخرف     1
  1754ص  –مصدر سابق،   ،   3ج  ، في ظلال القرآن ،   سید قطب    2
  1754ص      نفسھ ،    3
  24 ص ،   مصدر سابق،  معالم في الطریق ،   سید قطب    4
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إن سید قطب قد تأثر في إیراده لهذا الحكم بصْیحة الخوارج الأولى عشیة 
والتي خلطوا فیها بین حكم االله بمعنى " لا حاكمیة إلاّ الله" تأسیس الدولة الأمویة

القضاء الدیني والذي لأجله كان االله هو الشارع الوحید، وبین الحكومة بمعنى 
جعلوا الدولة والإمارة والسیاسة دینا خالصا، ومن ثم رفضوا أن الإمارة السیاسیة، ف

  1.یكون للبشر دخل في السیاسة والحكومة

في مقال الجهل والتجهیل والجاهلیة یرفع سید قطب شعار الحاكمیة التي 
تقوم على حكم االله ورسوله في هذه الحیاة، وانه لن تقوم هذه القاعدة الدینیة حتى 

لاعتقادي، وفي التشریعات، وفي اذه الجاهلیة في التصور اصلة مع هتحدث المف
وهذه القاعدة الدینیة هي التي تحدد هویة المسلم بالولاء والانتماء . الشعائر التعبدیة

لعقیدة االله وتشریعه، ومعرفة منهج تعامل الأفراد فیما بینهم في هذه الحیاة، مع 
درجة من القوة یواجه بها  العلم أن هذا المجتمع لا ینشأ في تصوره حتى یبلغ

ضغط المجتمع الجاهلي، وهذه القوة هي قوة الاعتقاد وقوة الخلق والبناء النفسي، 
وهو في هذا یرى أن التجمع الإسلامي لا یبلغ . وقوة التنظیم والبناء الاجتماعي

  : صفة التجمع العضوي أو البناء المتراص المتین إلا بتحقیق الشروط التالیة

 .والوضوح الكامل فیها د والتصورقوة الاعتقا
  . وضوح الهدف ووضوح الوسیلة إلیه

  .الفصل الدقیق بین المؤمنین والكافرین
قامة « : قول في هذای ذن، فإنه قبل التفكیر في إقامة نظام اجتماعي إسلامي، وإ وإ

مجتمع مسلم على أساس هذا النظام، ینبغي أن یتجه الاهتمام أولاً إلى تخلیص 

                                   
 184ص  مرجع سابق ،   الخطاب والإیدیولوجیا ، سید قطب، محمد حافظ دیاب    1
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راد من العبودیة لغیر االله، في أي صورة من صورها التي أسلفنا، وأن ضمائر الأف
  1».یجتمع الأفراد الذین تتخلص ضمائرهم من العبودیة لغیر االله في جماعة مسلمة

لسید قطب على مراحل متناسقة ومتتابعة، نجملها في " في الظلال"تفسیر یقوم   
  : أربع مراحل

ه الخاص للتفسیر والتلقي عن القرآن، مقرراته تتمثل في استعداد : الأولىالمرحلة 
یحاءاته، وهو استعداد مادي، ومعنوي، وبدني، وروحي، حیث كان قبل  وحقائقه وإ

  2.الشروع یتوضأ للصلاة، ثم یقرأ في صلاته الآیات التي ینوي تفسیرها
هي قراءته السورة التي ینوي تفسیرها عدة مرات حتى یهتدي إلى  : الثانیةالمرحلة 

  .وضوعها الرئیسم
ن مالعكوف على تفسیر السورة أو المقطع بأقل قدر ممكن  : الثالثةالمرحلة 
  .الجلسات
النظر في المصادر من كتب التفسیر وغیرها للاستدراك أو  : الرابعةالمرحلة 

  .التوضیح أو الاستشهاد أو الترجیح أو التوفیق أو غیر ذلك
احل الأربعة، وهي الخاصة بالصیاغة، وربما تكون المرحلة الثالثة هي أهم المر 

والتي تلت مرحلة الفهم والتلقي والانفعال والتوهج، وهي مهمة القیم الشعوریة لتأتي 
مهمة القیم التعبیریة لتعرض على الناس ما استوعبه في المرحلة السابقة وما تلقاه 

 ه، وحتى یقدموفهمه، في صورة موحیة مؤثرة، حتى لا یبقى ما أحسه خاصا ب
حتى إذا «المرحلة انه كان  هذه ومما ینقل عنه في . ه وخواطرهءللقراء أفكاره وأرا
وفتح االله علیه به، عكف ) موضوع الصورة الرئیس ومحورها العام(اهتدى إلى ذلك 

على تفسیرها بأقل قدر ممكن من الجلسات، ولو أمكنه أن یفعل ذلك في مقام 

                                   
  86ص  ،   بقمصدر سا،  معالم في الطریق ،   سید قطب    1
  199 ص ، مرجع سابق ،   "في ظلال القرآن"المنھج الحركي في –صلاح عبد الفتاح الخالدي :  نقلا عن    2
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ما تهدیه علیه ثقافته وفهمه  - الحال بطبیعة-ویتبع في تفسیره، ... واحد لفعل
  1». إلى آخر العناصر الأخرى... وشفافیة روحه وحسه اللطیف المرهف

ْ لتَ  المرحلةُ الرابعة، ولها من الأهمیة ما كان، حیث كان  ،بع هذه المرحلةت
بها سببا من أسباب النزول أو  النظر في كتب التفسیر، لیستدرك«یعمد إلى 

من مسائل الفقه، أو یستشهد منها بحدیث أو روایة  یوضح من خلالها مسألة
صحیحة وردت في تفسیر بعض الآیات، وربما مال إلى ترجیح روایة على أخرى 
مساویة أو مقاربة لها في درجة الصحة من خلال آفاق النص ونظمه، أو 

بِ  ،لارتباطه الأوثق ببعض مواقف السیرة وحیاة النّ مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله كأن هذه و  يِّ صلّ
النقطة أو المرحلة تكفي للدلالة على حرص سید رحمه االله على عدم التأثر 

 2».المسبق بأي لون من ألوان التفسیر والتأویل

ویمكن أن نطلع جلیا على هذا المنهج الذي اعتمده سید قطب ولنأخذ تفسیره 
انفض من تفسیرها  احیث نجد أنه ولم ،لأول سورة في القرآن بترتیب المصحف

یذكر ما ورد في صحیح مسلم من حدیث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرفة عن 
وما یمكن ملاحظته هنا أنه لم یورد الحدیث في معرض تفسیره كدلیل  3...أبیه

نما جاء به في آخر التفسیر، وهذا ما أشرت   : لیه سابقا، وقلتإعلى ما قال، وإ
 .بأي لون من ألوان التفسیر هعلى عدم أخذ أنه وحتى لا یتأثر، وربما هذا یدل

فإنه یفسر السورة أولاً ثم یستدرك بعدها بالعودة إلى التفاسیر، وربما هذا یدل على 
  .حرصه على بیان الوحدة الموضوعیة للسورة

                                   
  433ص  ،   مرجع سابق،  مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه  ، علوم القرآن ، عدنان محمد زرزور    1
  433المرجع  السابق ،  ص    2
  .26ص  ، مصدر سابق  ،  1ج ، القرآن في ظلال ،   سید قطب    3
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إن هذه الوحدة الموضوعیة تعتبر عند سید قطب قاعدة أساسیة من قواعد 
قسّم حدیثه عنها خمسة ". لقرآنفي ظلال ا"التفسیر التي طبقها في تفسیر مؤلَّفه 

  : أقسام
 .التناسب بین سور القرآن الكریم

 .التناسب بین دروس السورة
 .التناسب بین مقاطع الدرس الواحد
 .التناسب بین آیات المقطع الأول
 .التناسب بین كلمات الآیة الواحدة

 نلقد أوجد سید قطب هذه الوحدة من خلال تفسیره، إذ یعتبر أول مفسر للقرآ
بل لعله كذلك أول مفسر في تاریخ القرآن الكریم أبرز الوحدة الموضوعیة في «

أبرزه بشكل عملي مكتوب، أو طبقه أروع . السورة القرآنیة المفردة طالت أم قصرت
والذین سبقوا سید قطب من المفسرین . رحمه االله، تطبیق وأعمقه في كتابه العظیم

ُسلِّم بو  ُلاحظْها ولم ی جودها، ومنهم من ذهب إلى القول بها ولكنه منهم من لم ی
عجز عن ملاحظتها وتقدیمها فیما كتبه للناس من تفسیر لكتاب االله تعالى، ثم 
جاء سید قطب لیؤكد على هذه الوحدة المحوریة في السورة الواحدة، ولیضع أیدینا 

  .1»... بعد ذلك برفق وسهولة ولین على وجه الانتقال من موضوع إلى موضوع

ونَ ي الآیة الكریمة فكن أن نقدم نموذجا عن هذا العرض ویم تَدَبَّرُ ﴿ أَفَلاَ یَ
آنَ  رْ ا ﴾ ۚ◌ الْقُ جَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرً وَ رِ اللَّهِ لَ و كَانَ مِنْ عِندِ غَیْ لَ حیث یقول سید  2وَ
والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا یخطئها من ... « : قطب

                                   
  431ص  ،   مرجع سابق، مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه  ، علوم القرآن ، عدنان محمد زرزور    1
  82الآیة  ،   سورة النساء    2
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مستویاتها ومجالاتها مما تختلف العقول والأجیال في ... ا القرآن أبداً یتدبر هذ
تتجلى هذه الظاهرة، ظاهرة عدم الاختلاف، أو «  : ویضیف قائلاً  1».إدراك مداها

 2».ظاهرة التناسق، ابتداء في التعبیر القرآني من ناحیة الأداء وطرائقه الفنیة
وتتجلى « : الموضوعیة فیقول ویستمر في تفسیر الآیة في إطار هذه الوحدة

ظاهرة عدم الاختلاف، والتناسق المطلق الشامل الكامل بعد ذلك في ذات المنهج 
  .3».الذي تحمله العبارات ویؤدیه الأداء

لقد كان سید قطب یقسم السورة إلى عدة دروس متكاملة، متعاونة لتحقیق 
لدرس إلى مقاطع غرض السورة العام ومرتبطة مع موضوعها الأساسي، ثم یقسم ا

جزئیة، كل مقطع كأنه وحدة بذاته، ولكنه مترابط مع المقاطع الأخرى التي یضمها 
د من ن الآیة هي الوحدة الجزئیة للمقطع، ولا بإأما آیات المقطع، ف. الدرس

من ناحیة، وارتباطها بغیرها من الآیات من ناحیة  التناسب بین جملها وكلماتها
إلاّ أن هناك تغییراً طرأ على منهج   4.من المقطع أخرى، لتؤدي الغرض المراد

سید قطب في التفسیر والذي كان یعتمد على ترتیب السور بحسب نزولها الزمني، 
یفسر السور القرآنیة بحسب ترتیبها في المصحف، فنجده یقول في  أنحیث أراد 

... « : "لالظلا"بدایة تفسیره لسورة الأنفال، وهي سورة مدنیة في الجزء الثالث من 
فأما الترتیب ... ذلك أن الترتیب الزمني للنزول لا یمكن القطع فیه الآن بشيء

كل  كل مجموعة من الآیات أو الزمني المقطوع به من ناحیة نزول كل آیة أو
ویضیف  5»فیكاد یكون متعذرا، ولا یكاد یجد الإنسان فیه الیوم شیئاً مستیقنا سورة

                                   
  721ص  ، مرجع سابق  ،   2ج،  في ظلال القرآن ،   سید قطب    1
  721صنفسھ،     2
  722ص ،   نفسھ    3
  204ص  ، مرجع سابق ،   "في ظلال القرآن"المنھج الحركي في ، صلاح عبد الفتاح الخالدي     4
  722 ص ،مصدر سابق  ،  3ج ، في ظلال القرآن ،   سید قطب    5
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وعلى كل ما في محاولة تتبع آیات القرآن «ریقة، واصفا صعوبة استخدام هذه الط
وسوره وفق الترتیب الزمني للنزول من قیمة، ومن مساعدة على تصور منهج 

الترتیب تجعل الأمر شاقا كما الحركة ومراحلها وخطواتها، فإن قلة الیقین في هذا 
حاشیة ویشیر في  1».النتائج التي یتوصل إلیها تقریبیة، ولیست نهائیة یقینیة أن

وقد حاولت كتابة مشاهد  : إذ یقول" الظلال"في الجزء الثالث من  1429الصفحة 
ظلال "القیامة في القرآن وأن أعرض وفق ترتیب النزول للسور، ولكني آثرت في 

كذلك آثرت في هذه الظلال أن أعرض « : ولهذا یقول. القرآن إتباع المنهج الآخر
  2».انيالقرآن بترتیب سوره في المصحف العثم

لقد عاش سید قطب في ظلال القرآن تجربة روحیة خاصة وذلك عن طریق 
معایشة السورة قبل تفسیرها، وساعدته هذه المعایشة والمصاحبة والألفة والصداقة 
مع كل سورة على التعرف علیها، لذا نجده في مقدمة تفسیره لسورة الأعراف یقول 

دة، وذات ملامح متمیزة، وذات إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصیة متفر «
هكذا عدت أتصور سور « : المقدمة سویضیف قائلاً في نف 3»...منهج خاص

القرآن، وهكذا عدت أحسها، وهكذا عدت أتعامل معها، بعد طول صحبة وطول 
إنها ...الألفة، وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته، وملامحه وسماته

وكلها . ..وكلها حبیب ...وكلها ألیف …ها تصدیقكل …كلها صدیق ...أصدقاء
ویؤكد على هذه العلاقة بینه وبین النص القرآني من خلال تعامله في  4»ممتع

أن لكل سورة من سوره شخصیة ممیزة، «مع مبدأ " في ظلال القرآن"كتابه 

                                   
  1429ص ،   المصدر السابق    1
  .1429 ص  ،  نفسھ   2
  .1243ص  ،    مصدر سابق ،  3ج ، في ظلال القرآن ،   سید قطب   3
  .  نفسھ    4
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شخصیة لها روح یعیش معها القلب كما لو كان یعیش مع روح حي ممیز الملامح 
والأنفاس، ولها موضوع رئیسي أو عدة موضوعات رئیسیة مشدودة إلى والسمات 

محور خاص، ولها جو خاص یظلل موضوعاتها كلها، ویجعل سیاقها یتناول هذه 
نة، تحقق التناسق بینها وفق هذا الجو   1».الموضوعات من جوانب معیّ

طریقة من مجموعة خطوات، لكل " الظلال"لقد اتبع سید قطب في تفسیره 
أولویة على التي تلیها بحسب درجة قداستها ومكانها في العقیدة، ویمكن  خطوة

  : إجمالها في
 .أن یفسر القرآن بالقرآن

المختلفة، وأن " الظلال"ویمكن أن نلحظ هذا جلیا من خلال تصفحنا لأجزاء 
 : ، حیث یقول"الظلال"في استهلال تفسیره " الفاتحة"أول مثال نقدمه هو تفسیر 

ومع الخلاف حول البسملة أهي آیة من  : "بسم االله الرحمن الرحیم"ة تبدأ السور «
والأرجح أنها آیة من . كل سورة، أم هي القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة

: وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى. سورة الفاتحة، وبها تحتسب آیاتها سبعا
و سورة الفاتحة بوصفها سبع ه" ولقد آتیناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم"

، في  مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله آیات، والبدء باسم االله هو الأدب الذي أوحى االله لنبیه صلّ
  2»...اقرأ باسم ربك": أول ما نزل من القرآن باتفاق، وهو قوله تعالى

 .أن یفسر القرآن بالسنة
ر سورة وهذا أیضا نلحظه على طول عرضه لتفسیر الظلال، وبالنسبة لتفسی

الفاتحة فأنه یدرج الحدیث النبوي في تفسیره لآیات السورة، حیث یورد حدیثین، 

                                   
  28ص سابق  المصدر ال    1
  21ص  ، مصدر سابق  ،  3ج ، في ظلال القرآن ،   سید قطب   2
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ه": الأول ، والثاني من حدیث العلاء بن عبد الرحمن مولى "هذا جبل یحبنا ونحبّ
  1.الحرقة عن أبیه عن أبي هریرة

 .أن یفسر القرآن بالرجوع إلى أقوال الصحابة
البقرة في الجزء الأول حین یورد قول عمر بن ومثال هذا، تفسیر سید قطب لسورة 

   2.الخطاب عندما سال أبيْ بن كعب عن التقوى

 . أن یفسر القرآن من خلال التدبر في معانیها والاستنباط منها
ویمكن القول أن سید قطب یمتاز بطریقة خاصة في الاستدلال والاستنباط، حیث 

ومغازیها، وأن یسجل إیحاءاتها  استطاع بها أن یستنبط من نصوص القرآن دلالتها
وظلالها، والأفكار والآراء التي استوحاها من نصوص القرآن، وهي كثیرة جدا في 

  3.الظلال

  : أهم قواعد المنهج في تفسیر سید قطب مكن إجمالها في ما یلي 
 النظرة الكلیة الشاملة للقرآن الكریم. 
 التأكید على المقاصد الأساسیة للقرآن. 
 العملیة الحركیة للقرآن بیان المهمة. 
 استبعاد المطولات التي تحجب نور القرآن. 
 المحافظة على جو النص القرآني. 
 تسجیل إیحاءات النص وظلاله ولطائفه. 
 دخول عالم القرآن بدون مقررات سابقة. 

                                   
  26ص     المصدر السابق،     1
  39ص ،    نفسھ    2
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 الثقة المطلقة بالنص القرآني. 
 النص القرآني غني بالنصوص والمعاني. 
 بیان أهمیة العقیدة وأثرها. 
 إزالة التعارض الموهوم بین النصوص. 
 الوحدة الموضوعیة للقرآن. 
 عد الواقعي للنصوص وعموم دلالاتها ُ  .الب
 1.بیان حكمة التشریعات وتحلیل الأحكام  
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َ  ةٌ نَ ارَ قَ مُ  َ الطّ  ينَْ بـ ن اهر ب
ّ وسَ  وراشُ عَ    .بطْ د قُ ي
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  : المبحث الأول  
َ  راهِ الطّ ب وَ طْ د قُ يِّ سَ  نَ يْ بـَ  يفِ رِ عْ المَ  وينُ كْ التّ    .وراشُ ن عَ ب

  

الطاهر بن عاشور لیست سهلة على الرغم من و  إن المقاربة بین سید قطب
منهجیا، كما أن الوقوف على المصطلحات و  المواضیع المشتركة بینهما معرفیا

هذه  .احث إلى الوقوف على منهج كل واحدغیرهما قد تؤدي بالبو  الفقهیةو  العقیدیة
لا و  مكانیا،و  قد قطعت حقولا معرفیة كثیرة زمانیاو  ،المفاهیم كثیرةو  اتالمصطلح

ه ذیمكننا بحال حصرها، فكان لزاما علینا اختیار بعض النصوص التي تحمل ه
  .المفاهیمو  المصطلحات

 التحریر«التفسیر سید قطب كتابین ضخمین فيو  لقد ألف الطاهر بن عاشور
في هذین  ار أن فكرهما لیس منحصر ، غی»في ظلالا القرآن« ، »التنویر و 

مثل أصول النظام الاجتماعي  ،المؤلفین، بل نجده یتجلى في العدید من مؤلفاتهما
ألیس الصبح بقریب و  كشف المغطى،و  ،مقاصد الشریعة الإسلامیةو  ،في الإسلام

مثل التصویر الفني في القرآن الكریم،  ،كتب سید قطبو  ،للطاهر بن عاشور
الرأسمالیة، المستقبل لهذا الدین، معالم و  ي القرآن، معركة الإسلاممشاهد القیامة ف

  .في الطریق
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سید قطب، فهما عالمان بارزان و  محمد الطاهر بن عاشور : و أما الرجلان
 العالم الإسلامي، إنهما من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر،و  في العالم العربي

  .التجدیدو  هما من أعلام الإصلاحو 
تمایز، فقد اشتهر ابن عاشور و  قد یبدو بین الرجلین من تباینو رغم ما 

مسؤولیاته في و  أشتهر سید قطب بنضاله السیاسيو  بكونه فقیها أصولیا مفسرا،
  .حركة الإخوان المسلمین

القضاء بتونس، بینما تمیز سید و  تمیز ابن عاشور بتولیه مناصب الإفتاءو  
لى أن أصبح مفتشا بالتعلیم الابتدائي، تدرج بها إو  قطب بعمله في وزارة المعارف

  .، ثم انتقل إلى النضال الحركي1ثم عمل في الإدارة العامة للثقافة

التي لا یستهان بها في و  ،بالرغم من التمایزات الموجودة بین الرجلینو  إنه
حیاة الرجلین، فإنهما یلتقیان في عناصر مهمة جدا، جعلتهما یتحركان من 

  .جهان إلى غایات واحدةیتو  منطلقات واحدة، 
لرغم من أنه لم یتخرج من سید قطب باو  فابن عاشور تخرج من الزیتونة، -
التي حصل منها على شهادة لیسانس و  إلا أنه تخرج من كلیة دار العلوم، الأزهر،

  . 2دبلوم في التربیةو  في الأدب
 حوالعلوم، فتلقیا علوم العربیة من نو  لقد درس كلا الرجلین نفس المعارف

قبلهما حفظ بن و  فقه،و  من تفسیر  علوم الشریعةو  نقد،و  أدبو  بلاغةو  صرفو 
 بعض المتون العلمیة التي تعد مبادئ لضروب الفنونو  هو صغیرو  عاشور القرآن

التي كان سائدا بها منهج التعلیم  سید قطب تلقى تعلیمه بالمدرسةو  .3العلومو 
                                   

  .126محمد حافظ ذیاب،  سید قطب،  الخطاب والایدولوجیا،  مرجع سابق،  ص     1
  .89صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،  الشھید الحي،  مرجع سابق،  ص    2
  . 07الطاھر بن عاشور،  كشف المغطى،  مصدر سابق،  ص    3
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ول ربما هذا أو  .1ثل في المدرسةالمتمو  الحكومي الذي تشرف علیه وزارة المعارف
تعلیمه في الاتجاه الدیني، سار اهر بن عاشور طتمایز نلمسه بین الرجلین، فال

إن المتتبع لمسار تعلیمه یلمس فیه نفوره  سید قطب تلقى تعلیما حكومیا، بل بینما
على أیة حال قد امتلأت نفسه اشمئزازا من و  « خالشیو  الشدید من تدریس الكتّاب

حینما عاد إلى المنزل كان قد و  ...أحس هناك غربة مریرة ذلیلةو  حوله، كل ما
 التبكیت،و  صمم على ألا یعود أبد إلى هذا المكان القذر، مهما أصابه من تهدید

 ذهب في الیوم التالي إلى المدرسة مبكرا،و  ...بهذه الرغبة الملحة إلى أمه اسرّ و 
 أخبر ناظر المدرسة بقصته، ب، ده في الكتاراح یقص على التلامیذ فیما شاهو 
فقد تزعم  ،بل ذهب سید قطب إلى أبعد من هذا 2».رجاه أن یقنع والده ببقائه فیهاو 

جبهة من تلامیذ المدرسة ضد أولاد الكتاتیب جبهة للمفاخرة بكل شيء، یفاخر 
الأدوات الكتابیة و  مقعدهاو  أواني الشرب فیها،و  أشجارهاو  فنائهاو  ببناء المدرسة

بین وضع و  یقارن بینهو  تصرف للتلامیذ فیها، یفاخر أولاد الكتاتیب بهذا كله،التي 
التربیة، و  تمیز سید قطب أیضا بدراسته للأدبو  .كتاتیبهم السیئ في هذا المجال

أصول و  لیسافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة في بعثة تدریبیة حول التربیة
العربیة فبرز فیها و  العلوم الإسلامیة المناهج، بینما انقطع الشیخ بن عاشور إلى

  .3قل نظیره في هذا العصر اتبریز 

فالطاهر  .هنا لا بد أن نجري مقارنة على المستوى الشخصي بین الرجلینو  
قد وليّ و  بن عاشور نشأ في قصر جده، حیث تعتبر عائلته من طبقة الأغنیاء،

التي خرج  منها  فالأسرة«والده، أما سید قطب و  اهتماما خاصا من طرف جده
                                   

  .80صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،   مرجع سابق،  ص    1
  .83نفسھ،  ص    2
  .68أحمد الریسوني،  من أعلام الفكر المقاصدي،  مرجع سابق،  ص    3
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الأب من قراء الصحف، مشتركا و  ،1»لكنها ظاهرة الامتیازو  لیست عظیمة الثراء
الأم سیدة متدینة من و  عضوا في لجنة الحزب الوطني بالقریة،و  في صحیفة یومیة،

  .2أسرة عریقة

فالطاهر بن عاشور  .لقد كان كل منهما ناهلا متشبعا بأحد رواد الفكر الدیني
سواء تفسیره  ،یظهر هذا جلیا من خلال مؤلفاتهو  ،بیرا بمالك بن أنستأثر تأثرا ك

الذي و  الألفاظ في الموطأو  من المعاني  التنویر أو كشف المغطىو  الضخم التحریر
 قارن بینهماو  لى أكثر من روایةإاعتنى به الشیخ عنایة خاصة، حیث رجع فیه 

فقد كانت تعرض « : لكتابهو یقول في بدایة او  أعمل خبرته في الترجیح بینهماو 
كَت و  درایةو  لي عند مزاولة موطأ مالك بن انس رضي االله عنه، روایة  مطالعة، نُ

لا تبخس بضاعته، فكنت و  فتح المغلقات، لیست مما تهون إضاعته،و  تحقیقات،و 
حین أقرأه في جامع الزیتونة بتونس،عقدت العزم على وضع شرح علیه یفي بهذا 

   3»الغرض

  :فقد تأثر بعدة شخصیات نحصرها في ثلاث أما سید قطب
قد شمل هذا التأثر على حیاته و  هو عباس محمود العقاد،و  الأولى معاصرة له

 السیاسیة الأولى قبل انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمین حیث احتضنه العقاد،
 الأدبیة،و  المجلات التابعة لحزب الوفد، السیاسیة منهاو  فتح أمامه أبواب الصحفو 
هي التي كان العقاد یشرف على تحریرها أو یسهم في الكتابة فیها، إلا أن و 

الملاحظ في هذا التأثر أنه لیس بدرجة الفناء فیه، فكان سید قطب یخشى على 

                                   
  .129نقلا عن محمد حافظ ذیاب،  سید قطب،  مرجع سابق،      1
  .نفسھ    2
  .17الطاھر بن عاشور،  كشف المغطى،  مصدر سابق،  ص    3
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وحي (فعندما أصدر هذا الأخیر دیوانه  .شخصیته أن تذوب في شخصیة العقاد
ابطة الأدب الحدیث ، تحدث سید قطب عنه في محاضرة ألقاها في ر )الأربعین

ثر في رأیي ؤ أن ت –على أشدها  - لست أخشى من هذه الصداقة و  «جاء فیها 
لا بل  ،هي صداقة لضمیريو  لأن لي صداقة أخرى وأقوى من هذه الصداقة،

أضاف و  1»حرصي علیها أن تفنى في أیة شخصیة أخرىو  لصداقتي لشخصیتي
 أن لي طریقا ألمح معالمه،و  لده،إنني أنتفع بالعقاد، لكنني لا أق«  : أیضا بقوله

ربما أحسن و  2». أسمع بأذنيو  أنظر بعینيو  أنني أتذوق بحسيو  أستشرف آفاته،و 
 دلیل على عدم تأثر سید قطب بالعقاد هو تألیفه لكتاب التصویر الفني في القرآن،

الذي یبتعد في طریقة تألیفه عن منهج العقاد، بل ضمنه آراء عدیدة ینتقد فیه و 
  .الحیاةو  الفكرو  العقاد في الأدبمدرسة 

 من خلال مؤلفه الكشاف، ،تعلق بالزمخشريتو  أما شخصیه الثانیة فهي متقدمة
هذا التأثیر نابع من أن الزمخشري هو أول من تناول طریقة التصویر الفني في و 

    3.القرآن من خلال تفسیره

 هو حسن البناو  أما الشخصیة الثالثة فكان لها بالغ الأثر في شخصیة سید قطب،
تسییر حركة الإخوان و  یظهر هذا التأثر من خلال إعجابه بطریقته في تنظیمو 

  : هو یجملها في عنصرینو  المسلمین

  .البناء النفسي المتوازن لأعضاء الحركة -

                                   
  .101لشھید الحي،  مرجع سابق،  صنقلا عن صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،  ا    1
  .105نفسھ،  ص    2
  .ینظر في ھذا الإطار إلى ما كتبناه في المبحث الأول من الفصل الثالث    3
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  .البناء التنظیمي للجماعة -

سید قطب و  من خلال هذا العرض یتبین لنا أن الطاهر بن عاشورو  إنه
جدیر بالذكر أن و  الاجتماعیة في بلادهما،و  بالأوضاع السیاسیة ثركلاهما تأ

مصر في هذه المرحلة كانتا خاضعتین للاستعمار، فمصر كانت تحت و  تونس
یذكر هنا و  .تونس كانت تحت الاستعمار الفرنسيو  الانتداب البریطاني،و  الحمایة

 م اللغة الفرنسیةبالنسبة للشخصیتین إتقانهما للغة الأجنبیة، فالشیخ بن عاشور تعل
وكل أمره في هذا إلى حاذق من حذاق و  تعلم اللغة الفرنسیة ببیته،و  «هو صغیر و 

بالنسبة لسید قطب فقد كان یتقن اللغة و  .1»اللسان الفرنسي من المواطنین
  .الانجلیزیة

من النقاط المشتركة بین الرجلین التي طبعت مسارهما الفكري، هنالك نقطة  
لدى عودته من و  جهودهما فیه، فسید قطبو  لجانب الإصلاحيأساسیة تتمثل في ا

 ، وجد الأمور في مصر تزداد سوءا،م1950الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة 
دفعه  هذا كلهو  الشعب یزداد معاناة،و  السیاسیة تزداد تدهورا،و  الحیاة الاجتماعیةو 

 في الصحف منها الكتابة ،في عدة وسائلو  ي،إلى ممارسة الخطاب الإصلاح
لقاء المحاضرات،و  عن طریق الاشتراك في الندواتو  المجلات،و  الذهاب إلى و  إ

  . 2الإصلاحو  العلني للتغییرو  الإعداد الخفيو  ،المنتدیات

استغرقت و  «: نشاطه الإصلاحي بالقولو  و یصرح سید قطب عن خطاباته
ضاع الملكیة الاجتماعات ضد الأو و  الخطابةو  في صراع شدید بالقلم م1951أنا عام 

                                   
  .27محمد الحبیب بن خوجة،  محمد طاھر بن عاشور وكتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة،  مرجع سابق،  ص    1
  .276من المیلاد إلى الاستشھاد،  مرجع سابق،  ص صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،     2
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ر مئات المقالات أصدرت كتابین في الموضوع، غیْ و  ،الرأسمالیةو  الإقطاعو  القائمة
مجلة الدعوة التي و  الحزب الاشتراكي،و  في صحف الحزب الوطني الجدید،

 1»كل مجلة قبلت أن تنشر ليو  مجلة الرسالة،و  أصدرها الأستاذ صالح عشماوي،
بالهدوء و  انت تتسم بالعنف الحاد تارة،یلاحظ على كتابات سید قطب أنها ك ماو 

تنشر له في و  ویظهر هذا جلیا في مقالاته التي كانت تصدر القوي تارة أخرى،
لات أخرى كانت تنشر له في امقو  مجلة الاشتراكیة لسان حال الحزب الاشتراكي،

وبالإضافة إلى مقالات في صحیفة اللواء  بالهدوء، مكانت تتسو  مجلة الدعوة
  2.الجدید

، كما هي سائرة الیوم« وفي مكان آخر من كتاباته یصف الحیاة الإنسانیة 
كلما هي صائرة وفق جمیع التقدیرات الظاهرة لا یمكن أن تستمر في طریقها و 

تغییر یعصمها من  ،لا بد من تغییر أساسي في القاعدة التي تقوم علیهاو  هذا،
لا  –بداهة  - اة الإنسانیة تدمیر الإنسان ذاته، بتدمیر خصائصه الأساسیة، فالحی

  3». تستطیع أن تبقى إذا ما دمرت خصائص الإنسان

هو و  أما فیما یخص الشیخ الطاهر بن عاشور ففكرة الإصلاح بدأت معه
في نفس الوقت مدرسا بالجامع الأعظم، حیث و  صغیر لما كان لا یزال طالبا

منها ما دعاه و  « لاحظ الحاجة  الماسة إلى الإصلاح في عدة مجالات مختلفة،
 هو نائب الدولة لدى النظارة العلمیة، ثمو  إلى المعالجة الفعلیة لقضایا الإصلاح،

                                   
  .سید قطب،  لماذا أعدموني؟،  مصدر سابق    1
  .277صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،  من المیلاد إلى الاستشھاد،  مرجع سابق،  ص    2
  .05،  ص2005، 13سید قطب،  الإسلام ومشكلات الحضارة،  دار الشروق،  القاھرة مصر،  ط    3
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الشیخ و  هو قاض، بوصفه عضوا في هیئة تلك النظارة، ثم بوصفه شیخ الإسلام،و 
   1».لجامع الأعظملالمدیر 

و لا بد من الإشارة هنا إلى أن الطاهر بن عاشور لم یكن بمعزل عن 
 شرقمالمناهج الإصلاحیة التي كانت تجري في بلاد الو  ت الفكریةالاتجاها

المغرب، فقد كان له ارتباط متفاوت، إما مباشرة برجال الإصلاح في العالم و 
ما بما ذاع عن بعض قرنائه في هذا المجال من آراءو  الإسلامي،و  العربي  إ

 2.لتعرف علیهماقتضت الاتصال بهم أو او  لفتت الأنظار إلیهم، أفكارو  اجتهاداتو 
 ن الذین كانت لهم علاقات بالطاهر بن عاشور، نجد محمد عبدو،یالمفكر من و 

، 5، محمد بن الحسن العربي الحجوي4، محمود شكري الآلوسي3محمد كرد علي
ن لا یذكر أحدهما إلا مقترنا یاللذ نین المصلحین العالمیالشیخ« بالإضافة إلى 

   6»الإبراهیميو  ابن بادیس: بذكر الآخر

قد كان « :و قد كتب الطاهر بن عاشور في مقدمة كتابه ألیس الصبح بقریب
ثلاثمائة، و  عشرینو  أملي على ضمیري، من عام واحدو  حدا بي حادي الآمال،

                                   
  .183محمد الحبیب بن خوجة،  محمد طاھر بن عاشور وكتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة،  مرجع سابق،  ص    1
  . 185ص مرجع سابق ،   ال    2
ھو رئیس المجمع العلمي العربي بدمشق، و شغل أیضا رئیسا لدیوان المعارف ثم وزیر للمعارف،  وما ھو معروف    3

كان یجمع بین فئتین متعارضتین،  الأولى ترى في علوم الدین النقلیة ھي الأساس العلمي علیھ أن خطابھ الإصلاحي 
الوحید،  والفئة الثانیة متأثرة بشكل كبیر بفنون الغرب العسكریة والتقنیة،  وأیضا بجملة مثلھ وفلسفتھ وعاداتھ فكان ھو 

  .یتوسط الفئتین وشكل تیار وسطا بینھما
لعراق،  نظرتھ تقوم على الجمع بین النصوص الشرعیة والقضایا العلمیة المعاصرة كالتي یقوم یعد من كبار علماء ا    4

علیھا علم الفلك،  وینطلق من أن القضایا العلمیة إن خالفت النصوص صراحة لم یلتفت إلیھا،  وھو بھذا یأخذ بمنھج ابن 
  . رشد في فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من اتصال

وھو من علماء المغرب،  تولى وزارة العدل ثم وزارة المعارف ولھ مؤلفات كثیرة منھا الفكر السامي في تاریخ الفقھ     5
ومن أبھر الكواكب التي أسفر عنھا أفقنا الغربي في العصر الحاضر،  وقد كان ... «الإسلامي قال عنھ ابن عاشور 

تاذ الجلیل،  والعلامة النبیل،  وصاحب الرأي الأصیل،  الشیخ محمد الأس" كم ترك الأول للآخر" مصداقا لقول المثل 
نقلا عن  الانترنیت من » ...فلقد مد للعلم بیض الأیادي بتألیفھ التي سار ذكرھا في كل ناد... الحجوي

  .1335على الساعة   13/08/2017یوم الدخول     http//www.alquran.ma/article.aspx ?cموقع
  .190یب بن ةخوجة،  الطاھر بن عاشور وكتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة،  مرجع سابق،  صمحمد الحب    6
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للتفكیر في طرق إصلاح تعلیمنا العربي الإسلامي الذي أشعرني مدّة مزاولته 
ق، فعقدت عزمي على معلما بوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع النطاو  متعلما

شَبْ أن أزجیت بقلمي في و  بیان أسبابه،و  تحریر كتاب في الدعوة إلى ذلك لم أنْ
 : ابتداء التحریر، فإذا هو یسابقني كأنه من مطایا أبي العلاء القائل

 و جدّك لم تشُدَّ لها الرحال لو أن المطى لها عقولو 
ام عطلة التدریس الصیفیة في ذلك العام، و   فقضیت هواجرها الطویلةصادفت أیّ
          1»بكرها الجمیلة، في هذا العمل، مستغلا به عن محادثة الأحبابو 

   :هماو  المصطلح، في  في اوافر یتوجب أن  طینوقد وضع الطاهر بن عاشور شر 
أن یكون المصلح مؤهلا للاضطلاع بالعمل الإصلاحي في میدان  : الأول

 اعارف ،یكون ممن أنشأه هذا التعلیم نفسه من أهم شروط هذا التأهل أنو  التعلیم،
عن متابعة  ابعید غایات العلوم، نظارا إلى الروح لا إلى الجثمان،و  بحاجات الزمان

  2.بأنواع أدویتهاو  السفاسف، خبیرا بما أصاب مزاج التعلیم من العلل
أن یكون المصلح صادقا مخلصا صبورا مثابرا على أداء واجبه، قادرا على  : ثانیا

لا و  فلا یتغافلون أو یتقاعسون، قناع من حوله من الناس بضرورة الإصلاح،إ
یبذلون الوسع في التعاون معه و  یعرضون أو یمتنعون، بل یشدون على یدیه،

  3.بلوغ القصدو  لتحقیق الغایة

الشیخ الطاهر بن عاشور إلى الإصلاح الكامل حین ذكَّر بمحاسن  دعا لقد
ته، حیث دعا إلى ضرورة أن تسود الفضائل بوجوب التمسك بعالمیو  الدین،

                                   
  .07الطاھر بن عاشور،  ألیس الصبح بقریب،  مصدر سابق،  ص    1
  .118نفسھ،  ،  ص    2
  .199محمد الحبیب بن خوجة،  الطاھر بن عاشور وكتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة،  مرجع سابق،  ص    3
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الجماعة لا یتم إلا من و  أكد على أن صلاح الفردو  الصفات التشریعیةو  الإسلامیة
  .عن طریق الالتزام بهاو  التشریعاتو  خلال هذه الصفات

سید قطب هو ذلك و  إن الملاحظ في جهود كل من الشیخ الطاهر بن عاشور
فسید قطب دعا إلى الإصلاح من  .لإصلاحالتمایز الحاصل في نظرتهما إلى ا

ركز بدرجة كبیرة على نشر الوعي من خلال انتقاده للجوانب و  جوانب مختلفة
الطاهر بن عاشور فكانت نظرته تتماشى مع الخطاب  اأم ،الاجتماعیةو  السیاسیة

الإصلاحي السائد آنذاك، حیث تبنى فكرة الإصلاح من خلال إعادة النظر في 
هو الجانب و  كان هذا الإصلاح دائما ما یسیر في اتجاه واحدو  ،بیةالتر و  التعلیم

بخاصة في مرحلة و  الدیني، عكس سید قطب الذي كان مهموما بالواقع السیاسي
  .تبنى المنهج الحركيو  حیاته الأولى قبل أن ینظم إلى حركة الإخوان

ا في من جهة أخرى نجد نقطة التقاء بین الرجلین اشتركا فیها لكنهما اختلف
  .تتمثل في التزام الرجلین في الانتماء إلى النهج الإسلاميو  الرؤیة،

 فالطاهر بن عاشور كان ضمن الاتجاه الإصلاحي الذي مثله محمد عبدو 
قد انتمى إلى أما سید قطب ف قبلهم جمال الدین الأفغاني،و  ويارفاعة الطهطو 

 في  كانو  ،عن أفكارهمدافع و  تأثر بهم تأثیرا بالغا،و  مینلجماعة الإخوان المس
هنا نرى أن محمد الفاضل بن عاشور ابن الشیخ و  .كثیر من المرات موجههم

إن « : حیث قال فیه اسماه شهیدو  الطاهر بن عاشور قد أثنى على سید قطب
قة جهاده الإسلامي تتویجا تنفیذ حكم الإعدام على سید قطب یعتبره الموقنون بحقی

االله هي أقصى ما یتطلع إلیه الماجدة أصحاب لأن الشهادة في سبیل  ،لحیاته
 : أحزنناو  لذلك فإن موت سید قطب أفرحناو  النفوس الإسلامیة المؤمنة المطمئنة،
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نرجو االله أن یجزیه أجر العاملین و  أفرحنا بما رزقه االله من مقام الشهادة،
أحزننا للفراغ العظیم الذي یتركه في محیط الفكر و  المستشهدین في سبیله،

فقد كان رجلا سامي القیمة متعدد نواحي العظمة، فهو زیادة على ... سلامي،الإ
 كاتبا خیالیاو  كونه مجاهدا كاملا في قضیته الإسلام، كان إلى جانب ذلك شاعرا

  .دارسا قرآنیاو  الاجتماعو  باحثا في الثقافةو  حكیما إسلامیاو  ناقدا أدبیاو  قصصیاو 
ها القیمة العظیمة من الناحیة الفكریة زیادة فهذه هي النواحي السبع التي تتمثل فی
   1»على الناحیة العلمیة لفقیدنا سید قطب 

الذي یعتبر خلیفة لوالده في نفس الاتجاه و  ،ویذهب محمد فاضل بن عاشور
 فقسید قطب بمنهجه الفلسفي المو « الذي تبناه الطاهر بن عاشور إلى القول بأن 

الفكر لأنه یقاوم الهیوب التي أحدثها الناس  منهج حركةو  بین منهج التدین يالحقیق
 الوقاحةو  یقاوم الاستهتارو  في كل من المنهجین، فهو یقاوم الجمود في الدین،

 فینتهي بذلك إلى أن غایة الفكر الحر هي تأیید الدین، الشطط في حریة الفكر،و 
   2»أن غایة الدین الحق هي حمایة الفكر الحرو 

الأدبیة للرجلین و  لأهم الأعمال الفكریةمن خلال تصفحنا و  نجد أیضا
شاعرین، فاهتمام  اأیضا كانو  التقاؤهما في الجانب الأدبي فكلاهما مارس الخطابة،

بر تعبیرا عن الحیاة، بل هو تعبیر عن تلقد كان یعو  سید قطب بالشعر بدأ مبكرا،
دعوة و  هتاف حیاة« : هوو  الأملأ بالطاقة الشعوریة في الحیاة،و  اللحظات الأقوى

حیویة دافقة تنبغي لها و  رید لها متنفساتتعبیر حیاة، الشعر طاقة فائضة و  حیاة
الشعر تعبیر أحرار یملكون التعبیر، لا جمجمة عبید أو أسرى خلف . مسیلا

                                   
  .447،  ص1982محمد الفاضل بن عاشور،  ومضات فكریة،   الدار العربیة للكتاب،  تونس     1
  .449المرجع سابق ،    ص    2
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لا جرجرة و  تحلیق روح، لا وسوسة السلاسل،و  القضبان، الشعر انتفاضة قلب،
  .1»الأغلال

ء المطلق بما في النفس من مشاعر أو الغنا« یعرف سید قطب الشعر بأنه
حین و  الأحاسیس عن الحیاة العادیة،و  انفعالات حین ترتفع هذه المشاعرو  أحاسیس

الانسیاب على نحو و  الإشراق أو الرفرفةو  تصل هذه الانفعالات إلى درجة التوهج
  .»من الانحناء 

، 1935و من القصائد التي كتبها سید قطب قصیدة السر التي نشرها في سنة 
   : مخاطبا أهل القبور معرفا عن نفسه ایقول فیه

 و للسر لم یكشفه ضوء ناظـر الهدىو  هو الشاعر الملهوف للحق
 لم یقنـع بتلك الظواهـرو  إلیه مـا اهتـدى و  تحیر في سر الحیاة

 و ساءل عنه الشعر في حنق ثائر الموت سادرو  ساءل عنه الموتو 
 بشيء ولم یرجع بصفقة ظافـر ـرــــوسـاءل عنه كل شيء فلـم یف
 2لعل فمن یدري بسر المقابــر رهـــــــأفي هـذه الأجـداث طلسـم س

بالشعر بعد أن كان شغوفا به بعد أن التحق بحركة الإخوان  هلقد زال اهتمام
 .المسلمین فانصرفت اهتماماته إلى مجالات أخرى

لما ذهب إلیه سید  أما الطاهر بن عاشور فاهتم بالشعر من ناحیة مخالفة
ملاحظته بأن التراث العربي الإسلامي واسع بدیع بعد قطب، فاهتمام الشیخ جاء 

ونذكر  ،تعودوا علیهاو  ما شدّ انتباهه إلى بعض الاستعمالات التي لزمها القدامى
الفرائد، و  هنا أنه كان واسع الحفظ للأشعار، حیث كان دائم الاهتمام بتقید الشوارد

                                   
  .149نقلا عن صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،  الشھید الحین المرجع السابق،  ص  1
  .190نفسھ ،   ص   2
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الشعري یمكن تقسیمه و  فیما یخص إنتاجه الأدبيو  .في مطالعاته مما یقف علیها
  : إلى أربع مجموعات

شرحه  : هما قصیدتانو  ما عني به من القصائد المفردة، : المجموعة الأولى
  .تحقیقه لقصیدة الأعشى الأكبر في مدح الملحقو  لمعلقة امرئ القیس،

  : تنقسم إلىو  : المجموعة الثانیة
  .رح لدیوان سحیم عبد بني الحسحاسشو  تكمیلو  جمع - 1
  .قطع من دیوان الحماسة - 2
  .دیوان النابغة - 3
  .دیوان بشار بن برد - 4

  .هي في خمسة كتبو  قصرها المؤلف على المتنبي، : المجموعة الثالثة
  .النقدیةو  تتمثل في مؤلفاته الأدبیة : المجموعة الرابعة

عر بشار بن برد، حیث و نذكر في هذا المقام الخاص الذي خصّ به الشا
دین، لهذا و  آخر المتقدمین من الإسلامیین في فن الشعر،و  اعتبره الشیخ أولّ المولّ

 قدراتهو  حققه معتمدا على مواهبهو  شرحهو  أبدى له عنایة خاصة، فجمع دیوانه
دقة معارفه، فحظي دیوان بشار بن برد بتحقیق ممیّز، حیث عمد و  اتساع علمهو 

نظرائها من و  مقارنتها بأمثالهاو  نقد أبیاته،و  ،تفسیر مادته الطاهر بن عاشور إلى
  . 1المتأخرینو  كلام السابقین

بالاتجاه نحو الإنتاج المعرفي للرجلین نجد أن كلا من و  ،من جهة أخرى
هذا  ،سید قطب ترك مكتبة ضخمة جاوزت الخمسین مؤلفاو  الطاهر بن عاشور

                                   
  . 543ر وكتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة،  مرجع سابق،  صمحمد الحبیب بن خوجة،  محمد الطاھر بن عاشو  1
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ل ما تقع علیه و  لتي لم تنشر،الدراسات او  الأبحاثو  إضافة إلى بعض الكتب أوّ
كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام  : هما كتب الرجلینمن عین القارئ 

كتاب العدالة الاجتماعیة في الإسلام، هذا الأخیر ألفه و  ،للشیخ الطاهر بن عاشور
  .سید قطب قبل سفره إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

قد سبق و  ید قطب في الفكر الإسلاميو یعتبر هذا المؤلف أول كتاب لس
 مشاهد القیامةو  هما التصویر الفني في القرآن الكریم،و  انآخر  انمؤلفه هذا مؤلف

توجها أدبیا أكثر منهما توجها فكریا إسلامیا، ذلك أن  في القرآن، إلا أنهما لم یعتبرا
ى أهم سید قطب اهتم فیهما ببیان طریقة القرآن في التعبیر من خلال الوقوف عل

  .أسلوب القرآنو  خصائص

لقد اختار سید قطب من خلال هذا الكتاب، التطرق إلى مسألة العدالة 
في هذا المؤلف یساءل و  الاجتماعیة، لما لها من بالغ الأثر في ذهنیة المسلمین،

قبل هذا التطرق إلى و  ،سید قطب التاریخ انطلاقا من بدایة تشكل الدولة الإسلامیة
راح یقارن بین المجتمعین، إذ نجده و  الاجتماعیة لمجتمع الكنیسة،و  الحالة الدینیة

تبصر فترى أوضاعا و  الناس تنظر فترى واقعا اجتماعیا لا یسر،« في نظره 
 روسیاو  أمریكاو  اجتماعیة لا تحقق العدالة، عندئذ تتجه بأبصارها إلى أوروبا

تها، كما تستورد تستجلب منها الحلول لمشكلا! ما إلیهاو  ...یوغسلافیاو  الصینو 
 النظمو  تنظر في قدرتها على الإنتاج، فأما عند استیراد المبادئو  السلع لمعاشها،

  1»لا تتحرج أن تلقي بكل تراثها الروحي و  القوانین فلا تصنع شیئا من هذا كله،و 

                                   
  .07سید قطب،   العدالة الاجتماعیة في الإسلام،  مصدر سابقن ص    1
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لقد كان اختیار سید قطب لمیدان العدالة الاجتماعیة انطلاقا من الظروف 
خاصة الظروف الاجتماعیة و  العربیةو  لاد الإسلامیةالتي كانت تمر بها الب

الیومیة، حالة و  انطلاقا من الملاحظة العینیةو  قد لاحظ سید قطبو  الصعبة،
المجتمع المصري مع تفشي الفقر في ظل النظام الملكي القائم آنذاك، مع 

الذین استحوذوا على و  كبار الملاكو  الباشواتو  ملاحظة تزاید طبقة الإقطاعیین
جد الشیوعیون الأرض الخصبة لزرع أفكارهم و  في هذه المرحلةو  لبیة الثروة،غا
  .1»الفلاحین المعدمینو  العمالو  فراحوا یمنون الفقراء«

لقد كان موقف سید قطب صریحا في هذه المرحلة، حیث بدأ في مقاومة المد 
القرآن  انكب علىو الشیوعي، من خلال إشهاره لمبدأ العدالة الاجتماعیة في القرآن، 

للشعب الفقیر « ن بیّ و  قواعده في العدالة الاجتماعیة،و  أظهر مناهجهو  الكریم،
 المحروم المظلوم أن العدالة الاجتماعیة الصحیحة الصادقة لیست عند الشیوعیین

نما هي واضحة في الإسلام،و  لا عند الغربیین،و  ن الإسلام وحده هو طریق  و  إ إ
   2».فقر اقتصاديو  يالخلاص مما یعانون من ظلم اجتماع

بمعزل عن  ىلقد أكد سید قطب من خلال هذا المؤلف أن الدین لا یحی 
 ربط بین الجانب الروحيو  .المجتمع، بل إن میدان عمله هو الحیاة البشریة

الإسلام لا یعد العبادة فیه مجرد إقامة شعائر، إنما «الجانب المادي من خلال أن و 
من ثم یعد و  ، متوجها بكل نشاط فیها إلى االله،هي الحیاة كلها خاضعة لشریعة االله

  3».كل عمل من أعمال الخیر فیه عبادةو  كل خدمة اجتماعیة

                                   
  .236صلاح عبد الفتاح الخالدي،  سید قطب،  الشھید الحي،  مرجع سابق،  ص    1
  .237،  صالسابق  جعالمر   2
  .13الإسلام،  مصدر سابق،  صسید قطب،   العدالة الاجتماعیة في     3
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ولا یبتعد الطاهر بن عاشور في مؤلفه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 
یمكن أن و  عن ما طرحه سید قطب في كتابه العدالة الاجتماعیة في الإسلام

  : إلیها الشیخ في القضایا التالیة نجمل المسائل التي تطرق
  : في العقیدة - 1
  .ب منهیاتهافي اجتنو  التفاوت في الإتیان بمأمورات الدین -

 .رؤیا الرسول الكریم للمدینة المنورة
  : في العبادات - 2

  .الصومو  ـ الصبر
  : الأطعمة - 3

  .الحرام في الأطعمةو  ـ المقصود بالحلال
  : في المعاملات - 4

  .الاقتراض منهاو  لأموالـ موارد بیوت ا
  : في الفرائض - 5

  .لأزواج النبيو  ـ الأسباب المادیة للإرث
  : في الاجتهادات الأصولیة - 6

  .ـ صیغ العموم تشمل النساء
  .مرتبة التقلیدو  مرتبة الاجتهادو  العاميو  ـ المجتهد

  : في اللطائف الأدبیة - 7
  .ـ الإكثار من الصدقات

  : الفضائلو  في القیم - 8
  .اساة، الحریة، الحق، العدل، التسامحو ـ الم
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وكتب الشیخ الطاهر بن عاشور عن الغرض من تألیفه لهذا الكتاب، كتب 
حقیقته من جهة مقدار تأثیرها في و  غرضي أن أبحث عن روح الإسلام«  : یقول

مقدار ما ینتزع المسلم بها من مرشدات یهتدي بها إلى و  تأسیس المدین الصالحة،
أن أوضح الحكمة التي لأجلها بعث االله بهذا الدین رسوله و  لسعادة،او  مناهج الخیر

 سلم خاتم الرسل، أو عن الآثار التي ألقاها لنفع البشر،و  الله علیه ىمحمد صل
هذا مرام شامس عن الارتیاض لمقتحمه من حیث أن الباحث عن علاقة دین و 

اریخ الأمة المتلقیة تأثیره في ارتقاء الأمة لا محیص له من النظر في تو  بالمدینة
أن إلقاء نظرة واسعة لهیئة و  .میزان الحال التي كانت علیها في زمن ظهورهو  للدین

مجتمع الأمة المتدینة بالإسلام في أزهر عصور إتباعه لتعالیمه لكاف للمتأمل 
  .1»الألمعي في تصویر معظم مبادئ ذلك الدین

ن في الاثة نقاط، نقطتإن عقد المقارنة بین هذین المؤلفین تكشف لنا عن ث
  .نقطة في الاختلافو  التشابه

هو و  ،أما فیما یخص النقطة الأولى في التشابه فتتمثل في الغرض من التألیف 
الأحكام و  التأكید على وجود نظام إسلامي قائم بذاته من خلال التشریعات

ة في النقطة الثانیو  فعلا،و  من السنة النبویة قولاو  المستنبطة من النص القرآني
  .تبریراتهاو  أدلتهاو  التشابه هو اعتماد الرجلین على النصوص الشرعیة

هي اختلاف منهج الطاهر بن عاشور عن سید قطب و  خص النقطة الثالثةیفیما و  
أصوله مع التأكید على العقیدة كعنصر أساس في و  نجده یتعامل انطلاقا من الفقه

في مواجهة و  لمد الشیوعي،تناول القضایا، أما سید قطب فیغلب على منهجه ا

                                   
  .07الطاھر بن عاشور،  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام،  مصدر سابق،  ص    1
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الاقتصادیة ناقدا و  ، حیث انطلق من المظاهر الاجتماعیةأیضا  الحكم الملكي
  .مصورا الحل في الإسلام بوصفه الطریق الوحید للخلاصو  إیاها،
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 : المـبـحـث الثاني

َ  راهَ الطّ  نَ يْ بـَ  جُ هَ المن ـْ   .بطْ د قُ يّ وسَ  وراشُ عَ  نْ ب
  

تذوقه، فنجد و  سید قطب على دراسة القرآنو  عاشورأقبل الشیخ الطاهر بن 
ما یكمن » التنویرو  التحریر«الطاهر بن عاشور یذكر في مقدمة تفسیره الضخم 

فقد كان أكبر «الأسباب التي دفعته إلى تألیف هذا الكتاب و  أن نقول عنه الدواعي
موثق و  دین،الو  أمنیتي منذ أمد بعید، تفسیر الكتاب المجید، الجامع لمصالح الدنیا

الآخذ و  معاقد استنباطها،و  الحاوي لكلیات العلومو  شدید العرى من الحق المتین،
لقد منّ عليّ «في نفس الاتجاه سار سید قطب و  1»قوس البلاغة من محل نیاطها

بالحیاة في ضلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فیها من نعمته ما لم أذق قط في 
  : منهج سید قطب مرّ بثلاث مراحل هيهنا نشیر إلى أن و  2»...حیاتي

الذي و  استعمل فیه المفتاح الجماليو  المنهج الجمالي، : المرحلة الأولى - 1
نلمس هذا و  الأدبیة في القرآن الكریمو  الجمالیةو  من خلال استنبط الجوانب الفنیة

 : مشاهد القیامة في القرآن، فهو یقولو  من خلال كتابیه التصویر الفني في القرآن،
التصویر هو قاعدة التعبیر في هذا الكتاب الجمیل، القاعدة الأساسیة المتبعة في «

  .3»جمیع الأغراض، فیما عدا غرض التشریع بطبیعة

                                   
  . 05الطاھر بن عاشور،  التحریر والتنویر،  مصدر سابق،  ص  1
  . 11،  مصدر سابق،  ص1سید قطب،  في ظلال القرآن،  ج  2
  .09مصدر سابق،  ص  ،1سید قطب،  التصویر الفني في القرآن،  ج   3
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التصویر هو الأداة المفضلة « : یضیف حول غرض التصویر الفني قائلاو  
الحالة و  في القرآن، فهو یعبر بالصورة المحسة المتخیلة عن المعنى الذهني،

 عن النموذج الإنساني،و  المشهد المنظور،و  عن الحادث المحسوس،و  النفسیة،
ثم یرتقي بالصورة التي یرسمها، فیمنحها الحیاة الشاخصة، أو . الطبیعة البشریةو 

ذا الحالة النفسیة لوحة أو و  الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هیئة أو حركة، إ
ذا النموذج الإنساني شاخص حی ذا الطبیعة البشریة مجسمة مرئیةو  انمشهد، وإ . إ

المناظر، فیردها شاخصة حاضرة، فیها و  القصصو  المشاهد،و  فأما الحوادث
  ».1فیها الحركةو  الحیاة،
  .2المنهج الفكري، فیه تناول القرآن من زاویة فكریة عقلیة: المرحلة الثانیة - 2
انتماء سید قطب  هذا المنهج نابع منو  المنهج الحركي، : المرحلة الثالثة - 3

  .إلى الحركة الإسلامیة

نه یختلف من حیث المبدأ إأما فیما یتعلق بالمنهج عند الطاهر بن عاشور ف
منهج سید قطب، ذلك أن الشیخ ابن عاشور أسس منهجه على الاتجاه  عن

ف كتابین قبل التحریر هأن نجدفالمقاصدي،  هما مقاصد الشریعة و  التنویر،و  ألّ
استقراء أدلة و  «: النظام الاجتماعي في الإسلام، فهو یقول أصولو  ،الإسلامیة

السنة الصحیحة یوجب لنا الیقین بأن أحكام الشریعة الإسلامیة و  كثیرة من القرآن
  3.»الأفرادو  علل راجعة للصلاح العامو  كممنوطة بحِ 

                                   
  . 07سید قطب،  مشاھد القیامة في القرآن،  مصدر سابقن ص  1
  . 14،  مرجع سابق،  ص 2صلاح عبد الفتاح الخالدي،  المنھج الحركي في ظلال القرآن،  ج  2
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 ،لقد بین الشیخ بن عاشور أن القرآن تضمن كلیات الشریعة على الكمال
یستدل بما جاء عن ابن مسعود من و  التحسینات،و  الحاجیاتو  هي الضروریاتو 

نه الحجة على جمیع المسلمین إذ بلغ أأن القرآن هو جامع أصول الأحكام و 
جماع إنما و  قیاسو  أن بقیة الأدلة من سنةو  لا یسعهم جهل ما فیه،و  لجمیعهم إ

 : قولهنشأت عن القرآن الذي اشتمل أیضا على تعلیم طرق الاستدلال الشرعیة ك
ونَهُ مِنْهُمْ [ سْتَنبِطُ هُ الَّذِینَ یَ لِمَ عَ ، من هنا نتبین أن قراءة ابن 83النساء الآیة ]  لَ

للكثیر من  هنه في تفسیر إعاشور القرآن الكریم في تفسیره هي قراءة مقاصدیه، بل 
ن كانت لا و  أعلم أن الأمور الوهمیةو  «الآیات ردّ المعنى إلى الجانب المقاصدي  إ

فهي صالحة لأن یستعان بها في تحقیق   للكون مقصدا شرعیا للتشریعتصلح 
 : الموعظة، ترغیبا أو ترهیبا، كقوله تعالىو  المقاصد الشرعیة، فتكون طریقا للدعوة

ا[ تً یْ حْمَ أَخِیهِ مَ أْكُلَ لَ ُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَ  قوله صل االله علیهو  12الحجرات الآیة ] أی
ائِدَ «:"سلمو  عَ ودُ في صَ  الْ عُ ئِهِ  في دَقَتِهِ كَالْكَلْبِ یَ   1»"قَیْ

  : سنورد مثالین وضح من خلالهما التفسیر المقاصدي للشیخ الطاهر بن عاشور
رَ [ : تفسیره لقوله تعالى : الأولالمثال  لا نَفَ وْ وا كَافَّةً فَلَ نْفِرُ یَ ونَ لِ ؤْمِنُ ا كَانَ الْمُ مَ وَ

ةٌ  ائِفَ قَةٍ مِنْهُمْ طَ هِمْ مِنْ كُلِّ فِرْ یْ لَ وا إِ جَعُ ذَا رَ هُمْ إِ مَ وا قَوْ نْذِرُ ُ ی لِ قَّهُوا فِي الدِّینِ وَ تَفَ یَ لِ
ونَ  حْذَرُ لَّهُمْ یَ عَ یقول الطاهر بن عاشور في تفسیره هذه   .122سورة التوبة الآیة ] لَ

، كذلك ةكما كان النفر للغزو واجبا لأن تركه إضاعة مصلحة الأم...« : الآیة 
جمیع المسلمین للغزو  صن المسلمین واجبا لأن تمحكان تركه من طائفة م

إضاعة مصلحة الأمة أیضا، فأفاد مجموع الكلامین أن النفر للغزو واجب على 

                                   
  .258المصدر السابق،  ص  1
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أن تركه متعین و  الكفایة، أي على طائفة كافیة لتحصیل المقصد الشرعي منه،
  »...على طائفة كافیة منهم لتحصیل المقصد الشرعي مما أمروا بالاستغلال به

دَ [: تفسیره للجزاء في قوله تعالى : الثانيمثال ال یْ وا الصَّ لُ وا لاَ تَقْتُ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَ یَ
ا عَدْلٍ  حْكُمُ بِهِ ذَوَ مِ یَ ا قَتَلَ مِنَ النَّعَ دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَ مِّ تَعَ هُ مِنْكُمْ مُ لَ نْ قَتَ مَ مٌ وَ أَنْتُمْ حُرُ  وَ

الِغَ الْكَ  ا بَ الَ مِنْكُمْ هَدْیً بَ ذُوقَ وَ یَ ا لِ امً سَاكِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَ امُ مَ عَ ةٌ طَ ةِ أَوْ كَفَّارَ بَ عْ
امٍ  اللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَ نْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ نْ عَادَ فَیَ مَ فَ وَ ا سَلَ ا اللَّهُ عَمَّ رهِِ عَفَ سورة ]. أَمْ

  .95المائدة الآیة 

 ،للجزاء بالنسبة للمحرم انطلاقا من القتلینطلق الشیخ بن عاشور في تفسیره 
 ملابساتهو  یفصل الشیخ القول في الجزاءو  بالنسبة للمحرم یبطل عبادته،فالقتل 

فسمى االله  .العوض عن العمل :الجزاءو «اختلاف العلماء فیه و  ومقصد الشرع فیهو 
بة هو العقو و قد دلنا على مقصد التشریع في ذلك و  عقوبة،و  ذلك جزاء لأنه تأدیب

نما سمي جزاءو  ،»بال أمره و  لیذوق« قوله في  بكفارة لأنه روعي في  لم یسمّ و  إ
نما هو و  لیس القصد منه الغرم، لأن الصید لیس ملكا لأحد من الناسو  المماثلة، إ

  .»1لم یبحه للناس في حال الإحرامو  ملك االله تعالى أباحه في الحل

لمبدأ في أساس قد اختلف سید قطب مع الطاهر بن عاشور من حیث ا
في أن الخطاب القرآني خطاب مقاصدي في كثیر  نالتفسیر إلا أن الرجلین یتفقا

بالتصور و  بهذا القرآن،«سید قطب یرى الإسلام تسلم القیادة   .سورهو  من آیاته
بالشریعة المستمدة من هذا التصور فكان ذلك مولدا و  الجدید أي جاء به القرآن،

ته من المولد الذي كانت به نشأته، لقد أنشأ  هذا جدیدا لإنسان أعظم في حقیق
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النظم، كما حقق لها واقعا و  القیمو  الحیاةو  القرآن للبشریة تصورا جدیدا عن الوجود
اجتماعیا فریدا، كان یعز على خیالها تصوره مجرد تصور، قبل أن ینشأ القرآن 

 الارتفاع،و  العظمةو  الجمال،و  نعم، لقد كان هذا الواقع من النظافة... إنشاء
بحیث لا یخطر للبشریة ... التناسقو  التوازنو  الایجابیةو  الواقعیةو  الیسر،و  البساطةو 

 حققه في حیاتها، في ظل القرآن، منهج القرآن،و  على بال، لولا أن االله أراده لها،
  1».شریعة القرآنو 

بالدرجة  اجمالی القد كان هدف سید قطب من تناول مقاصد القرآن، هدف
النظم، كما و  القیمو  الحیاةو  هو أن ینشئ للبشریة تصورا جدیدا عن الوجودو  الأولى،

كان یعز على خیاله  حقق للبشریة واقعا اجتماعیا فریدا،تمقاصده الكلیة أن  أن
 السكینةو  یحدث الهدىو  تصوره مجرد تصور، قبل أن ینشئه لها القرآن إنشاء،

  2.الإیناس للمتقین المؤمنینو 

كلاهما  نجد أنالطاهر بن عاشور و  الالتقاء بین سید قطبو  من نقاط التشابه
سید قطب یبرز هذا بما قال في ف، موضوعهو  المقصد الرئیسيو  یحدد الهدف العام

م یلحظ من یعیش في ظلال القرآن ثمن و  « : تفسیره سورة البقرة حیث كتب یقول
ب كما أن لكل سورة من سوره شخصیة ممیزة، شخصیة لها روح یعیش معها القل

لها موضوع و  الأنفاس،و  السماتو  لو كان یعیش مع روح حي ممیز الملامح
لها جو خاص و  رئیسي أو عدة موضوعات رئیسیة مشدودة إلى محور خاص،

یجعل سیاقها یتناول هذه الموضوعات من جوانب و  یظلل موضوعاتها كلها،
                                   

  .16،  مصدر سابق،  ص1سید قطب،  في ظلال القرآن،  ج    1
فھم القرآن " وصفي عاشور أبو زید،  التفسیر المقاصدي لسور القرآن الكریم،  بحث مقدم للمؤتمر الدولي بعنوان     2

یوم الدخول   www.alukah.net،  منشور على الموقع الالیكتروني 2013الجزائر سنة " بین النص والواقع
  . 1536ساعة الدخول  22/05/2016
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إذا تغیر . لها إیقاع موسیقي خاصو  فق هذا الجو،و  معینة، تحقق التناسق بینها
هذا طابع عام في سور و  ...في ثنایا السیاق فإنما یتغیر لمناسبة موضوعیة خاصة

  1».عن هذه القاعدة طوال السور ذلا یشو  القرآن جمیعا،

كریم أن التعامل مع القرآن الو  بحكم طول المراسو  لقد استطاع سید قطب،
یثا عن الماضي لیس حدو  فالقرآن لیس كتاب تاریخ .یقف على مقاصده الأساسیة

 هو أیضا لیس حدیثا عن جاهلیات كانت في الزمن الغابرو  انتهى،و  الذي انقضى
 إن سید قطب. 2المستقبلو  الحاضرو  لن تعود من جدید، إنما هو كتاب الماضيو 
 : هو یتحدث عن القرآن یصفه بأنه عابر لكل الجاهلیات في كل عصر فهو یقولو 
ننا نبخس القرآن قدرهو  « فهمناه على أنه حدیث عن جاهلیات و  قرأناهنحن  اإذ إ

مواجهة الواقع و  كانت، إنما هو حدیث عن شتى الجاهلیات في كل أعصار الحیاة،
مرد هذا في نظره إلى أن و  3».المنحرف دائما ورده إلى صراط االله المستقیم

مناهج الجاهلیة هي عدم إمكان  التعایش، و  طبیعة العلاقة الحتمیة بین منهج االله«
  4».شروط خاصةو  لا في ظل أوضاع خاصةإ

سید قطب، أن الشیخ بن و  من نقاط الاختلاف بین الطاهر بن عاشور
اللغویة التي أكسبه إیاها طول  ةعاشور یمتاز  عن سید قطب بسعة المعرف

فالملاحظ لتفسیر  .غیرهاو  شروحو  أشعارو  التفتیش في كتب اللغة من المعاجم
طول و  وفرة الاستشهادات على المعنيو  اللغویة، الطاهر بن عاشور كثرة الوقفات

فیلحظ المتتبع  ،دلالیةو  التراكیب على أسس لغویةو  النفس في معالجة الألفاظ
                                   

  .27،  مصدر سابق،  ص1سید قطب،  في ظلال القرآن،  ج    1
  .245محمد بن عبد الجلیل،  المعنى التفسیر في التحریر والتنویر،  مرجع سابق،  ص     2
  .1219،  مصدر سابق،  ص3ج  سید قطب،  في ظلال القرآن،    3
  .1620،  ص3،  جالمصدر السابق     4
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تكرار العبارات و  الأسالیبو  تركیز ابن عاشور على الاستعمال العربي للألفاظ
بصیغ النفي و  الصریحة إما بصیغ الإثبات لوجود هذا المعنى في كلام العرب

نما و  دلالة على عدم وجوده،لل صنع ذلك عالم متثبت له معرفته الواسعة بكلام یإ
  .1طرائقهو  العرب

التنویر یجد أن للطاهر بن عاشور استدراكات و  إن القارئ لتفسیر التحریر
یجد و  على كثیر من الشواهد التي لم توضع في موضعها،و  على المعاجم اللغویة،

البلاغیة، هذا ما لا نجده عند سید قطب، و  ةأیضا الكثیر من التفصیلات اللغوی
فتفسیر الظلال جاء سهلا، في متناول الجمیع، لم یورد أیضا التفصیلات اللغویة 
عكس الطاهر بن عاشور، فمرجعیة الشیخ الطاهر بن عاشور اللغویة تستحضر 

لقد اعتمد  .هم من أرباب الدرس البلاغيو  القزویني،و  دائما الجرجاني، السكاكني،
 هانصادف ما لطاهر بن عاشور على مجموعة كبیرة من المعاجم اللغویة نذكر منهاا

الجمهرة، تهذیب اللغة، المصباح المنیر، القاموس ، التنویرو  في قراءة التحریر
المحیط، لسان العرب، تاج العروس، المخصص، الفائق في غریب الحدیث، 

من و  .لراغب الأصفهانيأساس البلاغة، النهایة في غریب الحدیث، المفردات ل
الصرف نذكر إیضاح المفصل لابن الحاجب، شرح مفصل و  مصادره في النحو

مفصل و  الشافیة للرهنيو  لابن یعیش، التباین في إعراب القرآن، شرح الكفایة
  .الزمخشري، شرح التسهیل للمرادي

                                   
مشرف بن أحمد جمعان الزھراني،  اثر الدلالات اللغویة في التفسیر عند الطاھر بن عاشور في كتابھ التحریر     1

والتنویر،  رسالة دكتوراه،  جامعة أم القرى منشورة على الانترنیت على الموقع 
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و لابد هنا أن نشیر إلى وضعیة سید قطب في تألیفه الظلال، حیث أنه ألفه 
المصادر و  ل السجن، الأمر الذي صعب علیه الإطلاع على المعاجمداخ

البلاغیة، عكس الشیخ الطاهر بن عاشور، إلا أن هذا لا یمنع من تسجیل فقرتین 
دراك سید و  المعانيو  بلیغتین لسید قطب یسجل فیهما غنى النصوص بالدلالات إ

لات ضخمة في مدلو و  إن الأداء القرآني یمتاز بالتعبیر عن قضایا«قطب لذلك 
ذلك بأوسع و  حیز یستحیل على البشر أن یعبروا فیه من مثل هذه الأغراض،

 مع التناسق العجیب بین المدلول! أحیاه أیضاو  أجملهو  أرق تعبیر،و  مدلول،
دقة الدلالة في آن، بحیث لا  الجو، مع جمال التعبیرو  الظلالو  الإیقاعو  العبارةو 

یبلغ من ذلك كله مستوى لا و  لى الجمال،لا الدقة عو  الجمال على الدقة زیجو 
لأن هؤلاء الذین  ،ذلك من یزاولون فن التعبیر فعلا یدرك إعجازه أحد، كما یدرك

  .یدركون بوضوح أن هذا المستوى فوق طاقة البشریة قطعا

هي أن النص ...و ینشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني
كل مدلول منها یستوفي حظه و  اسقة في النص،الواحد یحوى مدلولات متنوعة متن

كل و  الوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط بین المدلولات،و  من البیان
كل حقیقة تنال الحیز الذي یناسبها، بحیث یستشهد بالنص الواحد في و  قضیة

كأنها و  یبدو في كل مرة أصیلا في الموضع الذي استشهد به فیه،و  مجالات شتى،
هي ظاهرة قرآنیة لا تحتاج منا إلى و  !لهذا الموضعو  بتداء لهذا المجالهو مصوغ ا

  1».أكثر من الإشارة إلیها
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هما في تفسیر السور، من النقاط المشتركة بین الرجلین في تفسیرهما، طریقت
لى أجزاء، ثم یبدأ التفسیر و  ا إلى تقسیم السور إلى آیات،ممنه حیث یعمد كل إ

فسید قطب في تناوله  .لم یفسرا سور القرآن دفعة واحدةانطلاقا من كل آیة، فهما 
للقرآن، یقسم السورة إلى مقاطع كان یسمیها أشواطا، لكل شوط هدف رئیسي، فهو 
یقدم كل شوط بمقدمة یبین فیها هدفه الخاص، لكن كل هذه الأهداف تضمنتها 

  .ورةالأشواط تصب جمیعا في الهدف العام، أي المقصد العام الذي تعالجه الس

التي لا و  الشیخ الطاهر بن عاشور،و  من النقاط الجوهریة في فكر سید قطب
یمكن دراستها خارج المنهج، أن المنهج عند سید قطب لا یمكن أخذه إلا من 

الاعتماد على و  قد كان حریصا على بیان منهجه في أخذ العقیدة،و  خلال العقیدة،
م ما قاله سید قطب في خصائص مما یؤكد هذا الكلاو  ،1المصدر الیقیني في ذلك

منهجنا في استلهام القرآن الكریم، ألاَّ نواجهه و  «مقوماته و  التصور الإسلامي
لا مقررات شعوریة من رواسب الثقافات و  بمقررات سابقة إطلاقا، لا مقررات عقلیة

التي لم نستقها من القرآن ذاته، نحاكم إلیها نصوصه، أن نستلهم معاني هذه 
  .» 2تلك المقررات السابقةالنصوص وفق 

و یذهب سید قطب إلى تقریر عقیدته بالتأكید على عدم وجود خلفیة ثقافیة 
لیست هناك إذن مقررات سابقة نحاكم إلیها كتاب االله تعالى، «تؤطر هذه العقیدة، 

 نقیم على هذه المقررات تصوراتناو  إنما نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء،

                                   
  . 43،  ص1986،  شركة الشھاب،  الجزائر،  3صلاح عبد الفتاح الخالدي،  في ظلال القرآن دراسة وتقویم،  ج    1
  .15سید قطب،  خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ،  مصدر سابق،  ص    2
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في و  هو المنهج الصحیح، في مواجهة القرآن الكریم، هذا وحدهو  مقرراتنا،و 
  »   1مقوماته و  استلهامه خصائص التصور الإسلامي

فهو الأشعري المنافح  .أما الطاهر بن عاشور فعقیدته واضحة جلیة للعیان 
عنها شأنه شأن جل علماء المغرب العربي، إلا أن أشعریته لم تمنعه من أن 

انا، كما أنه یربأ بنفسه عن الخوض في متاهات الفرق الإسلامیة یخالفهم الرأي أحی
أنا أقول كلمة و  « : الإسلام قائلاو  التي أفرزتها الفتنة الكبرى حول قضیة الإیمان

هي أن اختلاف المسلمین في أول خطوات و  أربأ بها عن الانحیاز إلى نصرة،
تعاقبت الأقوام و  ام،قد مضت علیه الأیو  أول موقف من مواقف أنظارهم،و  مسیرهم

ا تلا أعرفني بعد الیوم ملتفو  بعد الأقوام، یعد نقصا علمیا لا ینبغي البقاء علیه
  2»إلیه

الأشاعرة «و من الأمثلة التي خالف فیها الشیخ الطاهر بن عاشور احتجاج 
مصدریة أو " ما"على أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى بهذه الآیة على أن تكون 

هو تمسك ضعیف لما و  لونه من أعمال،مما تع : ة، على أن المرادتكون موصول
لأن المقام یرجح الذي ذكرناه إذ هو في مقام المحاجة و  في الآیة من الاحتمالین،

   3».بأن الأصنام نفسها مخلوقة الله فالأولى المصیر إلى أدلة أخرى

ةً فِ ﴿  : الآیات التي یقصدها هنا هي قوله تعالو   رَ نَظْرَ  ) 88(ي النُّجُومِ فَنَظَ
نِّي سَقِیمٌ  الَ إِ دْبِرِینَ  (89) فَقَ ا عَنْهُ مُ لَّوْ ونَ  (90) فَتَوَ أْكُلُ الَ أَلاَ تَ ىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَ لَ اغَ إِ  فَرَ

                                   
  .16ص    المصدر السابق،     1
  .75نقلا عن محمد بن عبد الجلیل،  المعنى والتفسیر في التحریر والتنویر،  مرجع سابق،  ص    2
  .146،  مصدر سابق،  ص23الطاھر بن عاشور،  التحریر والتنویر،  ج   3



 .                     الفصل الرابع.                     

185 

 

ونَ  (91) كُمْ لاَ تَنطِقُ ا لَ مِینِ  (92) مَ ا بِالْیَ بً هِمْ ضَرْ یْ اغَ عَلَ زِ  (93) فَرَ هِ یَ یْ لَ وا إِ لُ أَقْبَ  فُّونَ فَ
ا تَنْحِتُونَ  (94) دُونَ مَ ُ ب ونَ  (95) قَالَ أَتَعْ لُ مَ ا تَعْ مَ كُمْ وَ قَ اللَّهُ خَلَ    1﴾وَ

سید قطب، و  الطاهر بن عاشور اتفسیر  امن النقاط الأساسیة التي یتقارب فیه
تمام الخاص ما یلاحظ على الظلال هو الاهو  الاهتمام بأسباب النزول،و  الاعتناء

حرص على ذكر و الذي أولاه سید قطب لها، حیث أكثر من ذكرها بشكل كبیر، 
مناقشة و  -أحیانا- لسبب واحد، كما أن له تخریجا لهذه الروایات أكثر من روایة 

ویظهر جلیا هذا الاهتمام بأسباب النزول، ذلك أن سید  .للسابقین في هذه الأسباب
أن یطلع المفسر على أسباب النزول، أن قطب یرى أن من صحة شروط التفسیر 

رغم و  یتعامل مع النصوص القرآنیة من خلالها، مع التأكید على هذه الأسباب
السبب في رأیه أن هذه الآیات لم تنزل و  .2أهمیتها، فإنها لیست قطعیة الثبوت

إنما كان یحدث أن تنزل آیات من سورة لاحقة قبل «متوالیة، و  دفعة واحدة،
  .3»ة سابقة نزلت مقدماتها استكمال سور 

وما یشتهر به سید قطب هو إیراده الروایات في أسباب النزول حیث كان 
  .أحیان أكثر من روایةو  یذكر أحیانا روایة،

ن لم یتوصل إأما فیما تعلق بالطاهر بن عاشور، فإنه لا یتكلف المناسبة 
لم و  ا الإعجاز،متكئ على قواعد مردهو  إلیها، فالتناسب لدیه مبني على البلاغة

لقد كان یعیب  .یكن ناشئا عن اعتباط أو ناجما عن طول تأمل مسلوب الدلیل

                                   
 96إلى  88الآیات من   ،  سورة الصافات     1

  .27،  مصدر سابق،  ص1سید قطب،  في ظلال القرآن،  ج    2
  . 27ص     نفسھ ،    3
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تكلفهم في القول بالتناسب إذا و  الطاهر بن عاشور على بعض المفسرین مبالغتهم
 كنن أو اتساق معنوي لا یمیّ ط لغوي سافر، أو انسجام لفظي للم یكن ثمة راب

  .1تجاهله أو التغاضي عنه

تفسیر الظلال، ما یتعلق و  التحریر،و  اط التي نجدها في تفسیر التنویرمن النق
خصص و  حیث نجد أن الطاهر بن عاشور أولى اهتماما خاصا لها،  بالقراءات،

عكس  2.التحریرو  لها مقدمة خاصة من ضمن مقدمات التفسیر في كتابه التنویر
لم یكثر و یفیاتها، كو  أصحابهاو  ید قطب، حیث لم یكن من أهدافه بیان القراءاتس

كان «بإیراده للقلیل منها و  لم یقف أمامها إلا قلیلا،و  من بیان القراءات في الظلال
استخراج و  وتوسیع مدلول النص، یجعلها وسیلة إلى تحقیق أهدافه من التفسیر،

ترجیح معنى من المعاني أو رأي من الآراء أو قول من الأقوال، و  دلالاته،و  حقائقه
  3»شأنه في مختلف مباحث علوم القرآن التي طرقها في الظلال شأنه في هذه ك

إحداهما لا  : ناعاشور فقد رأى أن القراءات حالت و فیما یتعلق بالطاهر بن
   4الثانیة لها تعلق به من جهات متفاوتة و  تلعق لها تفسیر بحال،

 هي من نحو اختلاف اللهجات،و  تلك التي لا تعلق لها تفسیر : الحالة الأولى
نما تكون فائدة هذا النوع من القراءات في أنها و  غیرها،و  تعدد وجود الإعرابو  إ

حفظت على أبناء العربیة ما لم یحفظه غیرها من تحدید كیفیات نطق العرب 
بیان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي و  صفاتهاو  بالحروف من مخارجها

                                   
  .206محمد عبد الجلیل،  المعنى والتفسیر،  مرجع سابق،  ص   1
  .51،  ص1ینظر فثي ھذا الصدد إلى ما كتبھ في التنویر والتحریر،  ج   2
  .343صلاح عبد الفتاح الخالدي،  المنھج الحركي في ظلال القرآن،  ص   3
  .51مصدر سابق،  ص ، 1الطاھر بن عاشور،  التنویر والتحریر،  ج   4
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فهي لذلك مادة كبرى ... ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانید الصحیحة
  .لعلوم اللغة العربیة

ملك یوم «فهي اختلاف القرآن في حروف الكلمات مثل  : الحالة الثانیة 
فإن مثل هذا الاختلاف فیه توضیح للمعنى في » ننشزها « و »ننشرها«و» الدین

  .1تكثیر للمعانيو  إحدى القراءتین
  : له بعض القراءاتخص سید قطب نورد بعض الأمثلة على استعمایوفیما 

نه لعلم للساعة«وفي قوله  : المثال الأول   –یعني عیسى علیه السلام » وإ
  .قراءتان

لْم للساعة بتسكین اللام و  "قراءة حفص  : الأولى نه لعَ بمعنى أنه یعلم " إ
  .بقرب مجیئها
م الساعة "  :و الثانیة لَ نه لعَ  یعدو  .علامةو  بمعنى أمارة : اللامو  بفتح العین" وإ

  . 2"كلاهما قریب من قریبو  ":بیانه معنى كل قراءة لم یرجح أیا منها بل قال
جَهُ الَّذِینَ ﴿  : قوله تعالى : المثال الثاني ذْ أَخْرَ هُ اللَّهُ إِ دْ نَصَرَ ُ فَقَ وه لاَّ تَنصُرُ إِ

ولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَ  قُ ذْ یَ ا فِي الْغَارِ إِ ذْ هُمَ نِ إِ انِيَ اثْنَیْ وا ثَ رُ نَا كَفَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  ۖ◌ نْ إِ
ىٰ  وا السُّفْلَ رُ ةَ الَّذِینَ كَفَ لَ كَلِمَ جَعَ هَا وَ وْ ودٍ لَّمْ تَرَ ُ بِجُنُ أَیَّدَه هِ وَ یْ ینَتَهُ عَلَ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِ  فَ

ا  ۗ◌  َ لْی ةُ اللَّهِ هِيَ الْعُ كَلِمَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ۗ◌ وَ   .    3﴾ وَ
وظلت كلمة االله في مكانها العالي منتصرة » وجعل كلمة الذین كفروا السفلى«

لكن القراءة و  وكلمة االله بالنصب،«قد قرئ و  .»كلمة االله هي العلیا و  «. قویة نافذة
  .ع أقوى في المعنى، لأنها تعطي معنى التقریرفبالر 

                                   
  .55المصدر السابق،  ص   1
  .3198،  مصدر سابق،  ص5سید قطب،   في ظلال القرآن،  ج  2
 40الآیة   ، سورة التوبة  3
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واالله «. أصلا، بدون تصییر متعلق بحادثة معینةو  فكلمة االله هي العلیا طبیعة
  1» .یقدر النصر في حینه لمن یستحقه» حكیم«یاءه  لا یذل أول» عزیز

ومن الأمور التي اشترك فیها الطاهر بن عاشور مع سید قطب، اهتمامهما 
كان اهتمام ابن عاشور بأمر الإعجاز أن أفرد و  بنظریة الإعجاز في القرآن الكریم،

یرى  فهو ،التحریرو  هي المقدمة العاشرة من تفسیره التنویرو  له مقدمة خاصة به
أن مسألة الإعجاز في القرآن إنما ترتبط من كون القرآن هو معجزة النبي محمد 

 سلم، فهو معجز من حیث أن االله أودع فیه من المعانيو  االله علیه ىصل
في عصور و  الإشارات ما لا تبلغ إلیه عقول البشر في عصر النزولو  الدلالاتو 

نبعث من مختزن أصل كبیر من ی إن بیان وجوه إعجاز القرآن إنما«بعده متفاوتة، 
كونه و  سلم،و  هو كونه المعجزة الكبرى للنبي صل االله علیهو  أصول الإسلام
    2.»هو المعجزة التي تحدى بها الرسول معاندیه تحدیا صریحاو  المعجزة الباقیة،

هو تحدیه لیس فقط و  ویؤكد الشیخ بن عاشور في أحد أوجه إعجاز القرآن،
نما و  للعرب الأوائل ن كان یعلم وجه « الأمم و  في كل العصور هو تحد باقإ وإ

إعجازه من عجز أهل العصر الأول عن الإتیان به بمثله فیعني ذلك عن نظر 
مجدد، فكذلك عجز أهل كل عصر من العصور التالیة عن النظر في حال عجز 

      3».أهل العصر الأول

واطن من خص سید قطب، فحدیثه عن الإعجاز تجده في عدة میأما ما 
قد عدت قبل هذا عن الإعجاز البیاني في كتابه، التصویر الفني و  تفسیر الظلال،

                                   
  .1656ص   ، ،  مصدر سابق 5سید قطب،   في ظلال القرآن،  ج  1
  .102،  مصدر سابق،  ص5الطاھر بن عاشور،  التنویر والتحریر، ج  2

  .102ص     نفسھ ،  3
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نشیر إلى أن سید قطب في الظلال، تناول عدة أوجه للإعجاز على و  في القرآن
  .عكس ما ذكره في الكتاب السابق

أن و  لقد أراد سید قطب أن یستدل بإعجاز القرآن على مصدره الرباني،
أن القرآن كلام االله، فلم یكن حدیثه عن الإعجاز من أجل یتوصل به إلى 

نماو  الإعجاز،   1.فنون البلاغة فیهو  من أجل عرض أسالیب البیان في القرآن، إ

یتفق الطاهر بن عاشور مع سید قطب في أن الإعجاز القرآني رباني و  
 یختلفان في الرؤیة، حیث أن سید قطب یرى فیه الجانب الفنيو  المصدر،

الانطلاق؟ من ذا و  فمن ذا الذي یبدع ذلك الاتجاه«جمال و  اعي من تناسقالإبدو 
  2».إلا االله... الجمال؟و  الذي یبدع هذا التناسق

 الفقهي العقدي،و  أما الشیخ الطاهر بن عاشور فیرى فیه الجانب اللغوي،
النفسي و  التنویر، الجانب الأدبيو  نلاحظ إغفال الشیخ بن عاشور في التحریرو 

 الذي یرى أن الأدباءو  في القرآن، عكس ما ذهب إلیه سید قطب للإعجاز
 یزاولون الشعر«فالذین  .تذوقهو  الناقدین هم أقدر الناس على إدراك الإعجازو 
حدود و  یزاولون التعبیر من بني البشر یدركون جیدا حدود التصور البشري،و 

المشهد لا  أن مثل هذا - یعلمون من تجربتهم البشریةو  .التعبیر البشري أیضا
الذین و  یخطر على القلب البشري، كما أن مثل هذا التعبیر لا یأتي له أیضا،

یمارون في هذا علیهم أن یراجعوا قول البشر كله لیروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا 
  3».الاتجاه أصلا

                                   
  .371صلاح عبد الفتاح الخالدي،  المنھج الحركي في ظلال القرآن،  ص   1
  .1113،  مصدر سابق،  ص2سید قطب،   في ظلال القرآن،  ج    2
  113المصدر السابق،   ص   3
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إن ولوج باب التفسیر دون قاعدة لغویة یجعل من عمل المفسر عملا 
ة التي أنزل بها القرآن العربیة كان العلم بقواعد اللغة مطلبا سطحیا، فلما كانت اللغ

إن لغة العرب «أساسا على كل مفسر، من هنا جاء قول الطاهر بن عاشور 
أوسعها، لاحتمال المعاني الدقیقة الشریفة مع الاختصار، فإن ما و  أفصح اللغات

 غیر ذلكو  یر،التأخو  التقدیمو  في أسالیب نظم كلام العرب من علامات الإعراب،
 أسماء المعاني المقیدة،و  ما في سعة اللغة من ترادف،و  الكنایة،و  المجازو  الحقیقةو 
لهذه  فقدر االله ،ما فیها من المحسنات ما یلج بالمعاني إلى العقول سهلة متمكنةو 

بدء بین ي الذي خاطب به كافة الناس، فأنزل بادئ  هاللغة أن تكون هي لغة كتاب
مقاویل البیان، ثم جعل منهم حملته إلى الأمم، تترجم و  لسانالعرب أهل ذلك ال

ولدانهم، حین أصبحوا و  ون منهمذیلتقي أسالیبه الشاو  بیانهم،و  معانیه فصاحتهم
   1».اللغة كیانهمو  أمة واحدة یقوم باتحاد الدین

البلاغة، هو حدیث محتشم، و  أما ما خص سید قطب فإن حدیثه عن النحو
لا و  البلاغة،و  ب في الظلال لم تكن عرض مباحث النحوذلك أن أهداف سید قط

لا ذكر الوجوه المختلفة في إعراب و  تفسیر الآیات الكریمة تفسیرا نحویا أو بلاغیا ،
 مباحثها فیها،و  لا الحدیث عن ألوان البلاغةو  لكلمات الآیة أو توجیهها بلاغیا،

سیر البحر المحیط لذلك لا یمكن أن یصنف الظلال ضمن التفاسیر النحویة كتفو 
  2.لا تفاسیر البلاغیة كتفسیر الكشاف للزمخشريو  لأبي حیان،

                                   
  190،  مصدر سابق،  ص19الطاھر بن عاشور،  التنویر والتحریر، ج   1
  .417ص ، مرجع سابق ، ھج الحركي في ظلال القرآنالمن ، صلاح عبد الفتاح الخالدي   2
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 .خامسالفصل ال

  

آنيِ  قُرْ أفُُقُ  النّصُّ الْ  وَ
التَّأْوِيلِ    .التـَّفْسِيرِ وَ
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  : المـبـحـث الأول

جَاهَاتُ الْجَدِيدَةُ الا آنيِ  فيِ  تّ   .فـَهْمَ النَّصِّ الْقُرْ
  

والمعروفة بمشكل الظاهر  ،الكریم تعود جذور مشكلة تفسیر القرآن
والباطن أو العقل والنقل، ومشكلة المحكم والمتشابه، إلى شعور المسلمین 

فلیس في تاریخ الإنسانیة حادث . بالحاجة المتجددة لفهم القرآن وتفسیر آیاته
كان له من التأثیر في التاریخ والفكر الإنساني مثل ما كان للقرآن من تأثیر 

یات ومناحي الحیاة الإنسانیة، هذا التأثیر یرجعه المفكرون في جمیع مستو 
ومن أوجه هذا التأثیر الحاجة الملحة والمستمرة  .والمؤرخون إلى أسباب متعددة

ه . لفهم النص القرآني ُ عَلیْ ىَ االله وترجع أسباب هذه الحاجة إلى كون النبي صلّ
نما فسّر ا ، لم یفسر كل آیات القرآن الكریم، وإ مَ لبعض منها، وذلك حسب وسَلّ

ما استدعته ظروف المجتمع الإسلامي الجدید، وتطلبه فضول المسلمین الذین 
وما یزید من شدة هذه الحاجة . طرحوا على الرسول أسئلة من حین لآخر
  1.صعوبة فهم بعض الكلمات والآیات القرآنیة

                                   
 21ص ،  مرجع سابق  ، تعطیل العقل في الفكر الإسلامي ، رزیقة عدناني   1
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وعندما تحدث محمد الفاضل بن عاشور عن حاجة القرآن إلى التفسیر 
  : هذا الاحتیاج في سببینحصر 

أن القرآن لم ینزل دفعة واحدة، بل إن نزوله وتبلیغه هما عملیتان  : أولاً 
استغرقتا مدة من الزمن، هذه المدة یمكن وصفها بالمتسعة، وهذا الاتساع طرح 
إشكالات تتعلق بترتیب القرآن بین ترتیب تاریخ النزول والترتیب التعبدي، وكلا 

ى الوحي، وكلاهما وقع به التحدي الإعجازي، إلاّ أن الترتیب الترتیبین راجع إل
الأول هو ترتیب زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة، بینما 

. فهو یتعلق بالكلام ذاته. الترتیب الثاني غیر زائل، وهو ثابت بثبات النص
ممن كانت لهم ویمكن القول بأن الجیل الذي كان معاصرا لنزول القرآن الكریم 

فرصة الوقوف على ملابسات الوحي، والتي تتمثل في الدلائل والقرائن، وعلى 
ما أرید من المعاني التي استفادوها من التراكیب القرآنیة والتي زال الكثیر منها 
بزوال هذا الجیل مما استدعى ضرورة معرفتها، سواء معرفة نقلیة أو عقلیة 

  1.ى التراكیب القرآنیةحتى یستطیع المفسر الاهتداء إل

دلالات القرآن الأصلیة هي دلالات واضحة بوضوح ما یقتضیه من  : ثانیاً 
الألفاظ والتراكیب تتبعها معاني تكون دلالة التركیب علیها محل إجمال أو 
محل إبهام، إذ یكون التركیب صالحا على التردید لمعانٍ متباینة یتصور فیها 

اد منها، أو یكنى عن حقیقة بإحدى خواصها، أو معناه الأصلي، ولا یتبین المر 

                                   
 )بتصرف( 501ص  ، مرجع سابق، جدل العقل والنقل  ، محمد الكتاني     1



 .                                     خامسالفصل ال                          .             

194 

 

لوازمها، على الطرائق البیانیة المعهودة في اللغة العربیة وغیرها، فینشأ  ىأحد
عن ذلك إجمال یتطلب بیانا، أو إبهام یتطلب تعیینا، كما یقع ذلك في الكلام 

  1.بصفة عامة

ور، هناك بالإضافة إلى هاتین الحاجتین اللتین ذكرهما الفاضل بن عاش
حاجتان أخرتان إلى التأویل، والمتمثلتان في الحاجة إلى المعنى الكلامي 

زد على هذا هي الحاجة إلى القراءة التاریخیة، والدلیل على هذه . والمعرفي
الحاجات كلها إلى التفسیر هو المكتبة التفسیریة الضخمة، والتي نلاحظ إن 

  . لقرآنیة قدیمِها وحدیثهادلت على شيء إنما تدل على تعدد القراءات ا

، فإن فهمه فهم غیر مكتمل، بل إنه  اً ولما كان النص القرآني نصا حیّ
یعید نقد الأفهام السابقة علیه، وهو ما یجعله في كل مرة منتجا لنص أو 
لنصوص هامشیة تتحول مع شروط الوعي المرتبط بالتاریخ إلى نصوص 

  2.مركزیة

سیر بقدر اختلافهم في مسألة لم یختلف المسلمون في مسالة التف
سیر من هنا نجد تعدد التفا. المنهجیة أو الطریقة التي یتم بها هذا التفسیر

ومن بین هذه . سیما فیما هو حدیث ومعاصروكثرتها وتعدد اتجاهاتها ولا
الاتجاهات الجدیدة نجد التیار الحداثي في التفسیر، والذي دخل ساحة المعركة 

                                   
 .18ص  ،  1972 ، تونس ، دار الكتب الشرقیة ، التفسیر ورجالھ، محمد الفاضل بن عاشور    1
 95ص ، مرجع سابق  ، اللغة والتأویل ، عمارة ناصر    2
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بشكل واضح مع التیار الدیني، حیث لم ینحصر هذا الفكریة بقوة، وتصادم 
الصراع في مقارعة أفكاره وتسفیهها، وأوصاف الرجعیة والتخلف لم تقتصر 
على الأحیاء الفاعلین في الواقع، بل تعدته إلى التراث والمناهج التي أنتجته 
ن والمغذّي لهذه العقلیة الاحتجاجیة، التي نغّصت على  بوصفها العامل المكوّ

  1.لحداثیین أعمالهم ووقفت حجر عثرة في وجه التقدم الذي ینشدونها

وبما أن النص الدیني عبر مسیرته التاریخیة، بقدر ما ارتبط بفعل 
وهذا . القراءة، ارتبط بالإنسان بوصفه قارئاً یمتلك آلیات السمع والبصر

وفها الارتباط أخذ صورا وأشكالا عدیدة، تحدد في ضوء المرحلة التاریخیة وظر 
وجاءت هذه القراءة من زوایا مختلفة ما أنتج اختلافا في  .وأفقها المعرفي

المضمون المعرفي المقروء، نتیجة أن هذه الزوایا یطرأ علیها التطور والتجدید، 
أو المضامین المتوصل إلیها، خاصة أن مضمون   سواء على مستوى المنهج

تنفد ه، على اعتبار مكوناته لا تسالقرآن الكریم یدعونا إلى مواصلة قراءته وتدبر 
وزوایا ومناهج التفسیر التي قدمت مضامین ،  أبدا حتى لو تعددت القراءات

ن كانت  مستقرأة، بوصفها مقترحات أولیة، نظر إلیها التیار الحداثي بأنها، وإ
ووجب إدخال تعدیلات على  مفیدة من مبدأ تحقیق التراكم، إلاّ أنها غیر كافیة،

  .قیة المضامینوتن المناهج

                                   
 ، 3ط  ، لبنان  ، بیروت ، المركز الثقافي العربي ، دراسة في علوم القرآن، مفھوم النص ، نصر حامد أبو زید   1

 10ص  ،  1996
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وفي نفس الاتجاه الحداثي رأى البعض إلى هذه المناهج بأنها انتمت    
 ، إلى مرحلة تاریخیة أفقها المعرفي محدود، ووجب القطع معها جملة وتفصیلاً

  1.وتعویضها بالعلوم الغربیة المعاصرة، قصد استنطاق النص القرآني من جدید

وصار بعد هذا الحدث  م1967كسة لقد فرض المنطق الحداثي نفسه بقوة بعد ن
  2."كالخبز الیومي للمثقفین العرب"

إن غایة التیار الحداثي المعلنة في صراعه مع التیار الدیني هي تحریر 
التراث من حالة التهمیش التي فرضها علیه التیار الدیني، ولهذا نجد نصر 

هامه إذ هو لا یفصل بین م«حامد أبوزید لم یقف موقف الحیاد مما یجري 
الأكادیمیة وهمومه السیاسیة، ولهذا فهو ینخرط في المعركة الدائرة على 
الساحة المصریة إلى جانب العلمانیین موظفا جهوده الفكریة لفضح دعاوى 
الإسلامیین معتبرا من أولى مهام المثقف والباحث الداعي إلى التنویر التوفر 

ناهج العلمیة في الدرس على نقد الفكر الدیني بإخضاعه إلى الأسالیب والم
والتحلیل، لأن إنتاج مثل هذا الوعي یشكل برأي أبي زید الأداة الفعالة في 
مناهضة المشروع الأصولي والشرط الأساسي لنجاح مشروع النهضة 

  3».والتجدید

                                   
 10ص  ، مرجع سابق  ، القراءات الجدیدة للقرآن الحكیم  ، محمد كنفودي    1
 1991، مصر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، نظرة نقدیة منھجیة  ، بحث عن التراث العربي ، عت سلام رف   2
 11ص  ، 
 201ص 1993 ، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي، نقد النص  ، علي حرب   3
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لقد كان التراث میدانا للصراع مع الإسلامیین، وظف من خلاله 
تراث والمناهج التي أنتجت ذلك، وأن الحدثیون مقولاتهم التي بنوها عل نقد ال

فهم یقولون بانتهاء صلاحیة المشاریع . دلیلهم قائم على فكرة الصلاحیة
الإسلامیة الأصولیة التي لم تستطع أن تواكب تطورات العصر الحاضر، لذا 
كانت نظرتهم تنطلق من إحداث وسائل وأدوات منهجیة حدیثة تساعد على 

ماشى وطبیعة العصر الذي نعیشه، أو ما سماه إعادة تفسیر النص تفسیرا یت
  1.بممارسة علمانیة للإسلام" أركون"

ثیون في فهمهم للنص القرآني إلى ضرورة استبعاد القد ذهب الحد
التصور السائد عن القرآن واستبداله بتصور یتماشى والغرض الذي یصبون 

م االله المنزل على كلا« فمثلا مفهوم القرآن لم یعد ذاك الذي عرفه الأوائل. إلیه
الرسول المكتوب في المصحف المنقول إلینا بالتواتر المتعبد بتلاوته على خاتم 

، مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله بل تغیّر على المستوى المعرفي  2»أنبیائه محمد صلّ
في جزئه " مدخل إلى القرآن الكریم"وكمثال، یقدم الجابري في كتابه . والبنیوي

هل یحتاج " : وضع تعریف جدید، فهو ینطلق من سؤالالأول ما یشبه إعادة 
كما هو " بالقرآن"القرآن إلى تعریف؟ سؤال مشروع تماما عندما یتعلق الأمر 

معروف عند الناس، أي مألوف ومشهور، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للألفاظ 

                                   
 ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، ھاشم صالح  : ،  تر تاریخیة الفكر العربي الإسلامي،  محمد أركون    1

 294ص  ،  1996 ، 2ط ، المغرب 
 158ص ،  1938 ، مصر ، مطبعة البابي الحلبي ، التعریفات  ، علي محمد الجرجاني    2
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لى غیر " الشجر"و" الأرض"و" كالإنسان"المتداولة في حدیث الناس یومیا  وإ
  .ذلك

هل یحتاج النهار إلى " ، أو"أشهر من نار على علم" : مما یقال عنه
أما عندما یراد من التعریف إعطاء فكرة عن المراد تعریفه بیان صفاته ". دلیل؟

  1.فالأمر یختلف... وممیزاته أو تحدید ما هیته

فالجابري من خلال هذا التساؤل یبحث في مشروعیة تفسیر النص 
رآن في ذاته، مقترحا أن نأخذ تعریف القرآن لیس من انطلاقا من مفهوم الق

نما من داخله من أجل هذا سنضع جمیع « : فهو یقول. خارج القرآن وإ
لا ننفیها ولا نعارضها ولا ننشغل بها (التعریفات السابقة ومثیلاتها بین قوسین 

، واضعین مكانها تعریف القرآن نفسه بنفسه من خلال قوله )أي انشغال
مِینَ ﴿ : تعالى الَ بِ الْعَ تَنزِیلُ رَ إِنَّهُ لَ وحُ الأَْمِینُ ) 192(وَ ى ) 193(نَزَلَ بِهِ الرُّ عَلَ

نذِرِینَ  تَكُونَ مِنَ الْمُ بِینٍ ) 194(قَلْبِكَ لِ بِي مُّ ینَ ) 195(بِلِسَانٍ عَرَ لِ رِ الأَْوَّ ُ فِي زُب إِنَّهُ لَ وَ
تَقْرَ ﴿ : وفي قوله    ، 2﴾)196(  قْنَاهُ لِ آنا فَرَ قُرْ كْثٍ وَ ى مُ ى النَّاسِ عَلَ أَهُ عَلَ

لْنَاهُ تَنزِیلاً  نَزَّ ا ﴿ : وفي قوله    ﴾، )106(وَ صَدِقا لِمَ كَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُ یْ لَ عَلَ نَزَّ
الإِنجِیلَ  اةَ وَ رَ أَنزَلَ التَّوْ هِ وَ دَیْ نَ یَ یْ قَانَ )3(بَ رْ أَنزَلَ الْفُ لنَّاسِ وَ لُ هُدًى لِ    4»3﴾مِن قَبْ

                                   
 11ص  ، مرجع سابق  ، 1ج ، مدخل إلى القرآن الكریم ،  محمد عابد الجابري    1
 196إلى  192الآیات من ،  سورة الشعراء    2
 .4و 3الآیتان  ،  سورة آل عمران  3
 13ص ، مرجع سابق  ، مدخل إلى القرآن الكریم  ، محمد عابد الجابري    4
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ي الجاب     : ري هذا التفسیر بالظاهرة القرآنیة، ویعطیها ثلاثة أبعادیسمّ
 بعد لا زمني متمثل في علاقة النص القرآني بالرسالات السماویة.  
 بعد روحي یتمثل في معاناة النبي لتجربة تلقي الوحي.  
  بعد اجتماعي دعوي یتمثل في قیام النبي في تبلیغ الرسالة، وما ترتب

  . عن ذلك من ردود الفعل
كن الجدید الذي یقدمه الجابري هو منهج تفسیر جدید، هذا المنهج یعتمد ول

،  ولكنه في نفس الوقت ینفي أن یكون هو 1"القرآن یفسر بعضه البعض"مبدأ 
 ، ونحن عندما نطرح هذه المسألة لا نرید أن یفهم القارئ أننا بصدد "مفسراً

  2"كتابه تفسیر للقرآن
ة جدیدة للنص القرآني، والذي یصفه من جهة أخرى یقدم لنا أركون قراء

النص المعیاري "و" النص الأول"و" النص المؤسس" :بصفات عدیدة منها
، ". المفتوح مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله والقرآن عنده هو المنطوق به من فم الرسول صلّ

وهنا یقسم المراحل . وهذا المنطوق صاحَبته ظروف تاریخیة واجتماعیة محدّدة
  : لى مرحلتینالتي مر بها إ

  .هي مرحلة الخطاب الشفهي : المرحلة الأولى
  .هي مرحلة الخطاب الكتابي : المرحلة الثانیة

                                   
 22ص    ، المرجع سابق    1
   .نفسھ  2
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والمرحلة الثانیة هي التي أسست للنص القرآني، وتأسست في زمن متأخر عن 
  1.زمن النبوة، والمدة الزمنیة الفاصلة طویلة جداً 

لعبارات الشفهیة والتي مجموعة من ا«ویقدم أركون تعریفه للقرآن بوصفه 
تحولت مع الزمن إلى عبارات نصیة مكتوبة حاملة للعدید من الدلالات 

ذا كانت هذه   2».المفتوحة على مختلف السیاقات الجدیدة أو المتجددة وإ
العبارات تشكل خطابا، فإن هذا الخطاب المكتوب شكّل نصا، وهذا النص 

حاملة في طیاتها " وعلاماتیة مادة مكتوبة من عدة علاقات لغویة"عبارة عن 
وهذه . 3"مجموعة من المعاني، وهي بطبیعتها لا تسكن إلاّ من قبل القراءة

القراءة للنص القرآني تتحدد ماهیتها حسب النظام المعرفي السائد، ومن خلاله 
ندرس النص القرآني كخطاب لغوي مؤلف من حروف ونقط وعبارات وجمل، «

  4».تماما كأي نص
فك رموز نص ما، "ضا من مناهج توفر آلیات معینة بغیةولا بد أی 

 5"لغویا وعلاماتیاً 
  : ومن بین صفات القراءة الأركونیة الجدیدة ما یلي

                                   
 22ص ، مرجع سابق  ، مدخل إلى القرآن الكریم  ، محمد عابد الجابري   1
 69ص  ، مرجع سابق ، سلامي تاریخیة الفكر العربي الإ،  محمد أركون    2
 135ص  ، مرجع سابق  ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب، محمد أركون    3
 115ص  ، مرجع سابق  ، الھوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر ، محمد أركون    4

 145ص  ،  مرجع سابق ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب،  محمد أركون     5
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لم یسبق إلیها أحد على مر العصور، لكونها تطرح  : قراءة جدیة ابتكاریة -1
كل شيء للمساءلة والبحث، خصوصا المسكوت عنه واللامفكر فیه، 

 .آني وتدوینه وتاریخیته ونحو ذلككماهیة النص القر 
تُخضع كل شيء للنقد والأشكلة، ولا تمیز بین نص  : قراءة تشریحیة نقدیة -2

وآخر، ما دام أن الجامع المادة اللغویة الخاضعة لكل أنواع التحالیل اللغویة 
 .والسیمیائیة والتاریخیة والنفسیة

لسني الذي یتیح على كل المنهجیات الجدیدة، كالمنهج الأ  قراءة مفتوحة  -3
لنا الوصول إلى أن المعنى طبقات، تنكشف مع توالي الزمن والتطور 

 .المنهجي
قراءة تجاوزیة تسعى إلى تجاوز كل أنظمة الفكر القروسطیة، المستنفذة  -4

لأغراضها، وبالتبع تعتمد على القطیعة المعرفیة مع ما سبق من مناهج 
 .ومعارف

للفضاء الاجتماعي والتاریخي ) قیةعمودیة وأف(قراءة جدلیة دیالیكتیة  -5
والفكري، وتأثیرات ذلك على علاقة اللغة بالفكر ما دام أن اللغة هي حامل 

 .وألیة الفكر
تتعاطى مع النص القرآني، إفرادا وتركیبا، طبقا  : قراءة تزامنیة تاریخیة  -6

لمعاني ذلك العصر، ولیس في عصر القارئ قصد الوصول إلى المعنى 
لي والأص  1 .لي للكلمةالأوّ

                                   
 33و 32ص  ، مرجع سابق ، القراءات الجدیدة للقرآن الحكیم  ، محمد كنفودي   1
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والقراءة التاریخیة التزامنیة هي صلب القراءة الأركونیة، وتهدف إلى 
الحفر في الأعماق، بغیة الوصول إلى المعاني الأصلیة والأولیة للكلمات في 

ولكي أصل إلى هذه المعاني من خلال هذه «زمنها الأصلي، زمن النزول، 
 1»سلامي، ولا آتیه من الخارجالقراءة الجدیدة لزم أن أتموقع داخل الفكر الإ

لقیاس مدى تحقیق المواءمة بین الخطاب القرآني، بوصفه نصّا مؤسِّساً من 
جهة، وما نُسج حوله من نصوص، بوصفها نصوصا ثانیة من جهة أخرى، 
والتي یجب وصفها في إطار البعد الزمكاني التي كان خاضعا لنظام فكري 

  2.قروسطي

ا في تفسیر القرآن، ما ذهب إلیه محمد ومن الاتجاهات الجدیدة أیض 
مة فلسفیة یعتقد أنها إسلامیة، تقول بان مصدر  شحرور، حیث انطلق من مسلّ

   3.المعرفة الإنسانیة هو العالم البادي خارج الذات الإنسانیة

إن المعرفة الحقیقیة عنده تساوي صورا ذهنیة تقابلها أشیاء واقعیة، 
 : حقیقتها، ودلیله في ذلك قوله تعالى فوجود أشیاء خارج الوعي هو عین

﴿ َ ع سَّمْ كُمُ الْ لَ لَ جَعَ ئًا وَ ونَ شَیْ مُ لَ هَاتِكُمْ لاَ تَعْ ونِ أُمَّ طُ ُ جَكُم من ب ه أَخْرَ اللّ وَ
ونَ  لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ الأَفْئِدَةَ لَ صَارَ وَ الأَبْ   4﴾وَ

                                   
 ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، ھاشم صالح :  تر، قراءة علمیة  ، الفكر الإسلامي،  محمد أركون    1

 128ص ،  1996، 2ط ، المغرب 
 37ص  ، مرجع سابق  ، رآن الحكیم القراءات الجدیدة للق ، محمد كنفودي    2
 42ص  ، ت .د، سوریا  ، دمشق ، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع ، الكتاب والقرآن  ، محمد شحرور   3
 78،  الآیة  النحل،  سورة   4
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إن العلم في نظر شحرور لا یعترف بوجود شيء غیر مادي، ذلك أن 
فعالم الغیب نفسه هو عالم مادي، . دي یعجز العقل عن إدراكهالغیر ما

ویوضح . والكون نفسه لم ینشأ من العدم، بل نشأ من مادة ذات طبیعة أخرى
، منهجه في الوصول إلى تفسیر جدید "الكتاب والقرآن"شحرور في مؤلَّفه 
  : للقرآن مؤسَّس على

ساسیة في الفلسفة، العلاقة بین الوعي والوجود المادي هي المسالة الأ  - 1
وانطلق في تحدید هذه العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانیة هو العالم 
المادي خارج الذات الإنسانیة، ویعني ذلك أن المعرفة الحقیقة غیر الوهمیة 

إن المعرفة الإنسانیة ما هي إلا استعادة أفكار . تقابلها أشیاء من الواقع
، وقد أكد القرآن   1.الكریم هذا المنطق موجودة مسبقاً

في نظر  - إن المعرفة التي تأتي من خارج الذات لا بد لها من تأسیس - 2
فلسفة إسلامیة معاصرة تعتمد المعرفة العقلیة التي تنطلق من - شحرور

المحسوسات عن طریق الحواس وهذا لتبلغ المعرفة النظریة المجردة في ضوء 
وفي . دایة القرن الحادي والعشرینالمنجزات العلمیة التي بلغتها الإنسانیة في ب

 الإشرافیةهذا الإطار یدعو محمد شحرور إلى رفض الاعتراف بالمعرفة 
ن بأهل الكشف وأهل  وْ الإلهامیة الخاصة بأهل العرفان وحدهم أومن یسمّ

 2».االله

                                   
 .42ص  ، مرجع سابق  ، الكتاب والقرآن  ، محمد شحرور   1
 43ص،  المرجع السابق  2
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لا یمكن رسم حدود یتوقف عندها العقل، وبما أن الكون مادي فإن  - 3
قر شحرور بصفة التواصل في . ه ومعرفتهالعقل الإنساني قادر على إدراك ُ وی

المعرفة الإنسانیة، فهي ترتبط بدرجة التطور التي بلغتها العلوم في كل 
الأزمنة، ویؤكد مرة أخرى على مادیة الكون ویقدم لنا تصحیحا مفاهیمیا حول 

، هو فراغ مادي، أي أن الفراغ شكل من أشكال )فراغا كونیا(: ما ندعوه الآن«
 1». یعترف العلم بوجود عالم غیر مادي یعجز العقل عن إدراكهالمادة ولا

یذهب محمد شحرور في اعتقاده وتصوره إلى تبني النظریة العلمیة  - 4
القائلة بأن ظهور الكون ما هو إلا نتیجة حتمیة لانفجار هائل أدى إلى تغییر 

 أن نهایة الكون ستكون بانفجار إلىطبیعة المادة، وفي نفس الاتجاه یسیر 
وأن هذا ... حتما إلى هلاك هذا الكون وتغییر طبیعة المادة فیه«هائل سیؤدي 

الكون سیزول لیحل محله كون أخر من مادة ذات طبیعة مغایرة، وهذا ما 
 2».ندعوه بالحیاة الآخرة

یرى محمد شحرور أن المعرفة الإنسانیة هي معرفة مرتبطة بحاستيْ   - 5
م الشه. السمع والبصر ادة یعني في البدایة العالم المادي الذي من هنا كان عالَ

. تعرف علیه الإنسان بحواسه لیتوسع ویشمل ما أدركه بالعقل لا بالحواس
 3.»عالم الشهادة والغیب مادیان«وعلیه، كان في نظره 

                                   
 43ص  ،  نفسھ   1
 سھ نف  2
 43ص، مرجع سابق ،  الكتاب والقرآن  ، محمد شحرور  3
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نه لا تناقض بین ما جاء في إیذهب محمد شحرور في الاتجاه القائل   - 6
في طرحه حین یجعل من الفلاسفة القرآن وبین الفلسفة، بل إنه یذهب بعیدا 

والتي خصها بمهمة تأویل  1"ن في العلم،و الراسخ"تلك الفئة التي سماها 
 . القرآن، وهذا طبقا لما أدى إلیه البرهان العلمي

، یقدم لنا الأسس 2"بقراءة جدیدة للذكر"وفي منهجه في ما سماه هو نفسه 
  : ، ونحصرها في ما یليالمنهجیة والمعرفیة التي قامت علیها هذه القراءة

اعتماده على المنهج اللغوي للوقوف على خصائص اللسان العربي،   )1
... ،"عبد القادر الجرجاني"و" ابن جنّي"و" أبي علي الفارسي"فاعتمد مثلا على 

 .وأیضا بالعودة إلى الشعر الجاهلي
إطلاعه على آخر النظریات في اللسانیات وعلوم اللغة، حیث وصل   )2

أن خاصیة الترادف هي خاصیة أصلیة في اللسان العربي، وهذه إلى نتیجة 
الكلمة الواحدة ضمن التطور التاریخي إما أن تهلك أو «الخاصیة تعني أن 

 3».تحمل معنى جدیدا بالإضافة إلى المعنى الأول
ینطلق محمد شحرور من أن الإسلام صالح لكل مكان وزمان، بل  -  )3

نزّل علینا، وأنه جاء لجیل النصف الثاني إنه یذهب إلى القول بأن الكتاب ت
غنا هذا الكتاب، فإن « : من القرن العشرین، ویقول وكأن النبي توفي حدیثا وبلّ

القارئ یلاحظ بشكل واضح أننا في فهمنا للكتاب نقف على أرضیة القرن 

                                   
 43ص   ، سابق الالمرجع    1
 44ص  ، نفسھ    2
 .نفسھ   3
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العشرین دون إغفال التطور التاریخي لتفاعل الأجیال المتعاقبة مع الكتاب 
والتفاسیر تعكس الأرضیة المعرفیة للمرحلة ...) المذاهب الفقهیةالتفاسیر و (

ن كان هناك تناقض في كتب التفسیر ...التاریخیة التي كتب فیها التفسیر وإ
فإننا لم نحاول تأویل أقوال المفسر لأنه على صواب دائم، وهذا ما نفهمه من 

 1».مصطلح القدسیة، حیث أن القدسیة هي لنص الكتاب فقط
 .الغایة من إرسال الأنبیاء والرسل هي هدایة الناسأن  -  )4

من هذا المنطلق جاء النص القرآني قابلا للفهم بالضرورة، ویفهم على نحو   
یقتضیه العقل، ومن هنا جاء بصیغة قابلة للفهم الإنساني، وهذه الصیغة 

ویؤكد محمد شحرور على أنه لا یوجد انفصام بین . جاءت باللسان العربي
وعلى هذا الأساس یرفض الطرح القائل بأنه توجد آیات في . الفكراللغة و 

 2».هذا الفهم تاریخي نسبي مرحلي«الكتاب غیر قابلة للفهم، فهو یرى أن 
 : منهایؤكد محمد شحرور على ثلاثة منطلقات أساسیة    )5
 .لا یوجد تناقض بین الوحي والعقل *
  3).معقولیة التشریعصدق الخبر و (لا یوجد تناقض بین الوحي والحقیقة *

أنه كتاب یحترم عقول ) الكتاب والقرآن(یقول محمد شحرور عن كتابه   )6
  1.القارئین انطلاقا من أن االله رفع من مكانة العقل الإنساني

                                   
 44ص  ، مرجع سابق ،  الكتاب والقرآن  ، محمد شحرور    1
 45ص  ، نفسھ     2
  45المرجع السابق ، ص    3
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كتاب الخلق، كتاب الساعة، كتاب الصوم،  : من هذه الكتب القیمة نذكر
مواضیع هي كل هذه ال... كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب المعاملات،

   2».كتب
، "الألف واللام التعریفیة"بدون ) نكرة" (كتاب"هذا فیما یخص مصطلح 

لاّ كان معناه ناقصاً ومبهماً  أما . والذي یحتاج دائما إلى تعریفه بالإضافة، وإ
فا عندما قال«، معرفا بالألف واللام، فأصبح )معرفة" (الكتاب"مصطلح   : معرّ

بَ فِیهِ هُدًى آیة من سورة البقرة في ثاني  "ذَلِكَ الْكِتَابُ " یْ لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ ﴿ ذَٰ
تَّقِینَ﴾    3»كتاب لا ریب فیه : قالها معرفة ولم یقللِّلْمُ

مجموعة المواضیع التي «فتعریف النص القرآني عند محمد شحرور هو نإذ 
، من االله في النص والمحتوى، وال مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله تي أوحیت إلى محمد صلّ

تؤلف في مجموعها كل آیات المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
  : الناس، وهذا الكتاب یحتوي على مواضیع رئیسیة هي

 * كتاب الغیب* - )3( ، سورة البقرة"الذین یؤمنون بالغیب" -1
كتاب * -  )3(سورة البقرة"ویقیمون الصلاة، ومما رزقناهم ینفقون" -2

  4»*العبادات والسلوك

                                                                                                     
 .نفسھ     1
 52ص  ، نفسھ     2
 .54ص ،  نفسھ     3
 54ص  ، المرجع السابق   4
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محمد شحرور بین نوعین من الكتب، فما هو صلاة أو وضوء ویمیز 
أو قیام أو ركوع هي كتب تتعلق بسلوك الإنسان، ویرى أن هذه الكتب لیست 

بل له القدرة على اختیار الالتزام بها أو عدم التقید «مفروضة على الإنسان 
  ».بها

البعث، وهو والنوع الثاني من الكتب یتعلق بالحیاة والموت والتطور والساعة و 
یرى أن هذه الكتب مفروضة على الإنسان حتما، ولیست له القدرة على عدم 

وأُطلق على هذا النوع من الكتب في المصحف مصطلح القدر، . الخضوع لها
ویتوجب على الإنسان أن یكشف هذه القوانین لیتعلمها ویستفید من معرفته 

ة   .لها عبادات، «الرسالة عنده هي ف. ویفرق محمد شحرور بین الرسالة والنبوّ
   1».، وهي مناط التكلیف"الحلال والحرام"معاملات، أخلاق، 

مجموعة المواضیع التي تحتوي على المعلومات «ویعرف النبوة بأنها هي 
  »".الحق والباطل"الكونیة والتاریخیة 

  : یتبین من هذا أن الكتاب في نظر شحرور هو كتابان رئیسیان
لنبوة، ویشتمل على بیان حقیقة الوجود الموضوعي، الكتاب الأول كتاب ا*

  .ویفرق بین الحق والباطل، أي بین الحقیقة والوهم

الكتاب الثاني كتاب الرسالة، ویشتمل على قواعد السلوك الإنساني الواعي، *
  .ویفرق بین الحلال والحرام

                                   
 .54ص،  نفسھ   1
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: یجمع محمد شحرور هذا التقسیم في الآیة الكریمة في قوله تعالى
أُخَرُ ﴿هُو الَّ  اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ حْكَمَ اتٌ مُّ كَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَ یْ ذِي أَنزَلَ عَلَ

تَشَابِهَاتٌ  تِغَاءَ الْفِتْنَةِ  ۖ◌ مُ هَ مِنْهُ ابْ ا تَشَابَ ونَ مَ تَّبِعُ غٌ فَیَ وبِهِمْ زَیْ لُ ا الَّذِینَ فِي قُ فَأَمَّ
أْوِیلِهِ  تِغَاءَ تَ ابْ أْ  ۗ◌ وَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ لاَّ اللَّهُ وَ هُ إِ ونَ  ۗ◌ وِیلَ ولُ قُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَ وَ

بِّنَا  نْ عِندِ رَ نَّا بِهِ كُلٌّ مِّ ابِ﴾ ۗ◌ آمَ و الأَْلْبَ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ   .1وَ
إنه لمن الحماقة أن تعتقد أنك «الشهیرة " إینشتاین"یردد محمد شحرور مقولة 

فهو یرى أن كل ما »  .رر الشيء نفسهستحصل على نتائج جدیدة وأنت تك
یدخل ضمن دائرة التجدید ما هو إلاّ تكرار لما سلف، وبالتالي تحصیل النتائج 

. بقى مرهونا بتجاوز تكرار ما قدمه السلف والذهاب نحو تفسیر جدید للقرآن
ة، بل هي قادرة  فبحسب رأیه، إن الإنسانیة الآن لا تحتاج إلى رسالة أو نبوّ

الوجود بنفسها بدون نبوات، وقادرة على التشریع بنفسها بدون  على اكتشاف
ومن أجل هذا وجب علینا أن نقرأ التنزیل بعیون وعقل ما بعد . رسالات

فالأولون قرأوه بعیونهم وبمستوى معارفهم، ولا بد علینا أن نقرأه . الرسالات
كامنة في بعیوننا وبمستوى معارفنا، وهذا هو مبدأ الصلاحیة الغیر منتهیة ال

، إلاّ أننا . النص القرآني ولا بد من كسر مسلمات یكون بعضها معكوسا تماماً
  . مقیدون بها

                                   
 7الآیة   ،  سورة أل عمران    1
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إن أي إنسان عظیم هو من نتاج عصره لا « : یقول محمد شحرور
، . یخرج عن ذلك أبدا مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله فإذا كان الكتاب من صنع محمد صلّ

نما هو ولید الظروف فهو بالتالي غیر صالح لكل مكان وزما ن، وإ
الموضوعیة، حقق قفزة نوعیة، فصلح للقرن السابع میلادي في شبه جزیرة 

ولعدة قرون تلت، ولكنه غیر صالح للقرن العشرین، لأن الإنسان مهما  العرب
  1».بلغ من العبقریة فإنه یحمل طابع نسبیة المكان والزمان
ا یربط الكتاب باالله، أو ویجیب محمد شحرور عن هذا القول بقول آخر حینم

ف،  ُحرّ مس ولا ی ُ نما یجري تأویله على مرّ «النص المقدّس الذي لا ی وإ
نما التراث هو  العصور والدهور، وفي هذه الحالة فقط لا یعتبر الكتاب تراثا، وإ

  2».الفهم النسبي للناس له في عصر من العصور

فكر السوداني ومن الاتجاهات الجدیدة في فهم القرآن، نجد محاولة الم
الذي حاول أن یقدم قراءة للواقع انطلاقا من " محمد أبو القاسم حاج حمد"

الذي یقول فیه عن " العالمیة الإسلامیة الثانیة"القرآن، خاصة في كتابه 
فمفهوم الدورات التاریخیة «مضمون هذا المؤلَّف أنه استند إلى منطق التدافع، 

الراهن محكوم بسیاق قرآني یستند إلى  والتدافع الحضاري منذ آدم إلى عصرنا
  3».منظور دفْع الباطل بالحق

                                   
 35ص  ، مرجع سابق ، الكتاب والقرآن  ، محمد شحرور    1
 . نفسھ    2
 ، بیروت ، دار الھادي ، جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة العالمیة الإسلامیة الثانیة  ، محمد أبو القاسم حاج حمد     3
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إن منهج محمد أبو القاسم حاج حمد في فهمه للقرآن ینطلق من علاقة 
ني یربط بین الأبعاد «فهو، كما یصفه، منهج . الغیب بحركة الواقع البشري كوْ

نسان، فما الثلاثة، ویدرس تفاعلها ببعضها دون نفي لجدل الطبیعة أو جدل الإ
ني  نؤكد علیه منهجیا هو ربط الجدلین معا بالإنسان والطبیعة بالبعد الكوْ

  1»).جدل الغیب(الثالث 
ویؤكد أن مصدر الفهم الذي هو القرآن یوفر لنا الأجوبة عن هذه الأسئلة وأي 

ولهذا . أسئلة أخرى ولو كانت مطلقة، ذلك أن النص القرآني هو نص مطلق
ا به علاقة منهجیةً معرفیة، ولا یجب بأي حال أن وجب أن تكون علاقتن

نتعامل معه ومع موضوعاته من خلال ذلك العقل التفسیري الثلاثي أو 
أن هذه المناهج لم تستطع "الإحیائي أو اللاهوتي، والسبب یعود في نظره إلى 

، حیث ظلت هذه المناهج تراوح مكانها في القول بأن "أن تخرج بنتائج واقعیة
المقدس هو كتاب عبادات ومعاملات، ومن هنا كان لزاما علینا أن الكتاب 

نزل النصّ على الواقع مثلما فعلته المناهج  نرتفع بالواقع إلى النص، لا أن نُ
  ... السابقة

ویشترط محمد أبو القاسم في كیفیة صعود الواقع إلى النص اشتراطات منهجیة 
لزم الباحث على توافر المعرفي والمنهجي لقضایا الواقع قدرات الفهم «ومعرفیة تُ

أما إذا أدرك الباحث ما في . نفسه، فلن یجد لدیه ما یطرحه على القرآن أصلاً 

                                   
  10ص ،  المرجع السابق    1
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... الواقع من ضرورة وتحولات جدلیة ومتغیرات نوعیة وضوابط فكر منهجي
  1».وقتها یمكن للباحث أن یكتشف في القرآن منهجا معرفیا مقابلاً 

ظر محمد أبو القاسم حاج حمد فرضتها إن قراءةً جدیدة للقرآن في ن
نها في كتابهدإشكالیات قدیمة جدی ، نذكرها "العالمیة الإسلامیة الثانیة"  2ة ضمّ

  : إجمالا فیما یلي
ما دام النص القرآني نصا مطلقا صالحا لكل مكان وزمان، فلا بد أن  : أولاً 

لعلم تسحب نصوصه على أوضاعنا المعاصرة، وأن یستعاد مجددا في عصر ا
  .والعالمیة بمتغیراته النوعیة

إن عالمیة الیوم تتداخل فیها تجارب كل الشعوب، ولیس لمعظمها  : ثانیا
أدنى علاقة بتاریخ العرب والإسلام أو المسلمین، ولا باللغة العربیة التي أُنزل 

  بها الإسلام، فكیف یعمم الخاص على الكل، ویصبح محورا له؟
رآن ككتاب مطلق ومحیط بقضایا الوجود راجعة إلى إذا كانت قیمة الق : ثالثا

تنزله الإلهي، فما بال الكتب الأخرى مثل الإنجیل والتوراة، وكلها وحي منزّل 
باعتراف القرآن، فلماذا تقتصر المناهج على الأخذ بقراءة القرآن، ولا یمتد إلى 

  الكتب السماویة الأخرى؟
ریات علمیة في مختلف المجالات إذا كان جدل الطبیعة یستند إلى نظ : رابعا

ذا كان جدل الإنسان یستند هو الآخر إلى علوم نفسیة واجتماعیة  التطبیقیة، وإ
                                   

 11ص ،  المرجع السابق   1
 34و 33ص  ،  نفسھ    2



 .                                     خامسالفصل ال                          .             

213 

 

بِ : والقرآن یقول  تحلیلیة، فكیف یكون التعامل مع جدلیة الغیب ﴿ عَالِمُ الْغَیْ
بِهِ أَحَدًا ىٰ غَیْ ظْهِرُ عَلَ ُ غیبي أو فإذا حاول الإنسان مع ذلك فهم البعد ال 1﴾فَلاَ ی

جدلیته، فإن محاولته تكون محاولة علمیة تطبیقیة، كما هو شأن العلوم 
والإشكالیة هنا تكمن في كیفیة الجمع . المعاصرة المتصلة بالطبیعة والإنسان

بین القراءتین والتعامل مع جدل الغیب الذي تكتنفه صعوبات التحدید 
  .ةالموضوعي في مقابل موضوعیة جدل الإنسان وجدل الطبیع

ففي كثیر من . هذه الإشكالیة تتمثل في تعدد التأویلات للنص الواحد : خامسا
لیست هناك قاعدة موضوعیة  نتأویلات مختلفةً لحالة واحدة، إذالأحیان نجد 

  .تنبني علیها التأویلات، وترتبط بتقنین محدد للحالات
قواعد بالإضافة إلى مشكلة تعدد التأویلات للنص الواحد، وتضارب  : سادسا

الفهم لحالة واحدة، تضاف إشكالیة الناسخ والمنسوخ التي تفرض بقوة، وأكثر 
  .من أي وقت مضى، ضرورة إنشاء علم الناسخ والمنسوخ

تها في  : سابعاً  هناك إشكالیة تاریخیة تتعلق بقضیة التدوین التي بلغت قمّ
دون  القرن الثالث الهجري، وشكلت سلطة مرجعیة في فهم النص، والتي حالت

تجدید هذه السلطة، وتطرح إشكالیة إعادة إسقاط ما فُهم علیه النص في 
كیف تتقبل  نوالعقلیة الوضعیة المعاصرة، إذ تبعیةبالمجتمعات معاصرة تتسم 

ة الثلاثة یهذه العقلیة مرحلة التدوین وتثبیت معاني النص في القرون الهجر 
  .الأولى
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كیف لكتاب لا تزید كلماته عن ": تاليیطرح محمد أبو القاسم السؤال ال : ثامنا
سبعة وسبعین ألف كلمة ونیف أن یكون مطلقا ومحیطا ومستوعبا للوجود 
الكوني وحركته؟ إذ یكفي أن تكون الموسوعة البریطانیة بكامل مجلدتاها دون 

  1."مستوى الإحاطة إلا اختصارا في حدود المواضیع التي طرحتها
الكثیر مما هو رمزي ویتسم بالدلالات یوجد في النص القرآني  : تاسعاً 

الوسطیة، في حین یقتضي التحلیل المنهجي وضوحا في العبارات والدلالات، 
 َ ر، كـ )  ألف لام میم( : ویقدّم لنا أمثلة، منها فواتح الحروف في مطالع السّوَ

  2.في مقدمة سورة البقرة
" ثانیةالعالمیة الإسلامیة ال"یطرح محمد أبو القاسم من خلال كتابه

إشكالیة كبرى تجمع الإشكالیات السابقة، ومفادها یكمن في كیفیة إمكان 
حصول فهم جدید للقرآن یتناسب مع الأفق المعرفي المعاصر قصد الخروج 

ویمكن أن نقسم . من حالة التخلف والركود والجمود التي أصابت المسلمین
  : اؤل عما یليهذه الإشكالیة الكبرى إلى إشكالیتین فرعیتین تضمنت التس

مساهمة المسلمین العرب بواقعهم المتردي والمتخلف في هذا العالم  -1
 .التحضر
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كیفیة الخروج بالمسلم العربي من دائرة الفعل السلبي والتأثر والانفعال  -2
 .بالغیر إلى دائرة الفعل الإیجابي

وفي هذا الكتاب الذي یقول عنه صاحبه إنه أسسه على القیمة الكونیة 
یلاحظ أن الحضارة الغربیة الوضعیة أثرت بشكل سلبي على للإنسان، 

الإنسان فحصل له الاستلاب، والذي هو على أوجه متعددة، یمكن إجمالها في 
  : ما یلي

استلاب یبدو متعارضا مع حریة الإنسان بمنطق العبودیة، تفسیرا للآیة   -1
دُ ﴿ :الكریمة ُ ب عْ یَ لاَّ لِ نسَ إِ الإِْ قْتُ الْجِنَّ وَ ا خَلَ مَ زْقٍ  *ونِ وَ ا أُرِیدُ مِنْهُم مِّن رِّ مَ

ونِ  طْعِمُ ُ ا أُرِیدُ أَن ی مَ مفهوم العبودیة المركب  -في ظاهرها- فالآیة تستدعي 1﴾وَ
یشیر  فهنا 2.على ما كان في الثقافة التاریخیة السابقة من حالات الاسترقاق

الكاتب في تفسیره للآیة إلى أن حالة الاستلاب التي یخضع لها الإنسان هي 
 .حالة قدیمة وتجددت ضمن أشكال أخرى

استلاب النزوع العلمي الإنساني اللامحدود باتجاه الكشف عن رموز  -2
وحِ  ﴿ :الإنسان المغلقة ورموز الطبیعة ونَكَ عَنِ الرُّ سْأَلُ یَ وحُ مِنْ أَ  ۖ◌ وَ رِ قُلِ الرُّ مْ

لاَّ قَلِیلاً  نَ الْعِلْمِ إِ ا أُوتِیتُم مِّ مَ بِّي وَ ومن خلال تفسیر هذه الآیة، وبحسب   3﴾ رَ

                                   
 57و 56الآیتان    ،  لذاریاتسورة ا 1
 ، مرجع سابق ، العالمیة الإسلامیة الثانیة  ،  جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة ، محمد أبو القاسم حاج حمد    2

 38ص
 85الایة  ،  سورة الإسراء  3



 .                                     خامسالفصل ال                          .             

216 

 

استلاب «: حصول نوع جدید من الاستلاب، وهو ما عبر عنه بقوله- المؤلف
 1».آخر هو انتقاص القدرة الإنسانیة

تُفسر  استلاب لممارسة الإنسان أدنى مستویات السیادة والتشریع بمنطق ما  -3
اءَهُمْ ﴿ :به الحاكمیة الإلهیة لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَ ا أَنزَلَ اللَّهُ وَ نَهُم بِمَ یْ أَنِ احْكُم بَ وَ

كَ  یْ لَ ا أَنزَلَ اللَّهُ إِ ضِ مَ عْ وكَ عَن بَ فْتِنُ هُمْ أَن یَ احْذَرْ ا  ۖ◌ وَ مْ أَنَّمَ ا فَاعْلَ لَّوْ فَإِن تَوَ
ضِ ذُنُ  عْ هُم بِبَ ُصِیبَ رِیدُ اللَّهُ أَن ی ُ ونَ  ۗ◌ وبِهِمْ ی اسِقُ فَ نَ النَّاسِ لَ ا مِّ إِنَّ كَثِیرً  .2﴾وَ

اةَ فِیهَا هُدًى ﴿والتي تنتهيوكذلك في الآیات في سورة المائدة  رَ نَّا أَنزَلْنَا التَّوْ إِ
ورٌ  نُ الأَْحْبَ  ۚ◌ وَ بَّانِیُّونَ وَ الرَّ لَّذِینَ هَادُوا وَ وا لِ مُ حْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَ ا یَ ارُ بِمَ

هِ شُهَدَاءَ  یْ وا عَلَ كَانُ وا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَ نِ  ۚ◌ اسْتُحْفِظُ اخْشَوْ ا النَّاسَ وَ فَلاَ تَخْشَوُ
نًا قَلِیلاً  اتِي ثَمَ وا بِآیَ لاَ تَشْتَرُ ئِكَ هُمُ  ۚ◌ وَ أُولَٰ ا أَنزَلَ اللَّهُ فَ حْكُم بِمَ ن لَّمْ یَ مَ وَ

ونَ  الأَْنفَ  )44(الْكَافِرُ نِ وَ یْ نَ بِالْعَ یْ الْعَ هِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ یْ نَا عَلَ كَتَبْ وَ
وحَ قِصَاصٌ  الْجُرُ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَ ن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  ۚ◌ بِالأَْنفِ وَ فَمَ

ةٌ لَّهُ كَفَّ  ونَ  ۚ◌ ارَ ئِكَ هُمُ الظَّالِمُ ا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ حْكُم بِمَ ن لَّمْ یَ مَ ویردف . 3﴾)45(وَ
محمد أبو القاسم بأن هنالك كثیر من الآراء تنزع العلاقة القائمة بین الإنسان 
والتشریعات، وأن لا قیمة للمؤسسات الدستوریة التي یمكن أن ینظر إلیها 

                                   
 ، مرجع سابق  ،العالمیة الإسلامیة الثانیة  ،  جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة، محمد أبو القاسم حاج حمد   1
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شورى غیر ملزمة، وللرأي حدود یقف عندها، فلا اجتهاد مع  البعض كمجالس
 1.النص أو السُّنة، أو ما أجمع علیه السلف وما یستحدث فمجاله القیاس

فالكثیر من الدراسات تنطلق من . من بین أنواع الاستلاب ما یتعلق بالمرأة  -4
نصوص شرعیة في تحدید رؤیة تعتبر المرأة غیر متكافئة مع الرجل في 

وق، وفي نفس الوقت هي متكافئة معه في الواجبات، وهذا كله مبني على الحق
المبادئ التشریعیة القائلة بان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وحظ الرجل 
في المیراث مثل حظ الأنثیین، وحقها في تقریر الطلاق أضعف من حق 

فلزم ) فتنة(وكلها ) عورة(محاطة بمفاهیم الدنس، فهي «فالنظرة إلیها . الرجل
 2».إسدال الحجاب علیها

استلاب الفعل الحضاري وقوة العمل باعتبارها تحقیقا للذات الإنسانیة بما  -5
اتِ مِنَ ﴿... یصرف عن التعلق بالنزعة الأخرویة لنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ زُیِّنَ لِ

الْفِ  هَبِ وَ ةِ مِنَ الذَّ رَ نطَ قَ نَاطِیرِ الْمُ الْقَ نِینَ وَ الْبَ ةِ النِّسَاءِ وَ مَ سَوَّ لِ الْمُ الْخَیْ ةِ وَ ضَّ
ثِ  الْحَرْ امِ وَ الأَْنْعَ ا  ۗ◌ وَ اةِ الدُّنْیَ تَاعُ الْحَیَ لِكَ مَ آبِ  ۖ◌ ذَٰ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَ ) 14(وَ

لِكُمْ  رٍ مِّن ذَٰ لْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَیْ بِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  ۚ◌ قُ ا عِندَ رَ وْ لَّذِینَ اتَّقَ لِ
نَ اللَّهِ  انٌ مِّ رِضْوَ ةٌ وَ هَّرَ اجٌ مُّطَ أَزْوَ دِینَ فِیهَا وَ اللَّهُ بَصِیرٌ  ۗ◌ الأَْنْهَارُ خَالِ وَ

ادِ   3﴾(15) بِالْعِبَ
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ضت جهود العلماء   إن تفسیر هذه الآیات وغیرها بالمناهج القدیمة قوّ
المسلمین في تحصیل العلم الدنیوي، وجعلت من تحصیل العلم فرضَ كفایة لا 

 .فرض عین
یرى محمد أبو القاسم توظیف الكثیر من الفضائل الأخلاقیة، وبالخصوص   -6

هذا الاتجاه یحمل في طیاته  .ما یتعلق بالجوانب الغریزیة، في اتجاه واحد
النهي والزجر والترهیب، ولكن الغریب هنا أن نفس هذه الأحاسیس المتعلقة 
بالجانب الغریزي تأخذ منحىً آخر یمتاز بالإشباع لهذه الغرائز فیما یتضمنه 

سِرِ ﴿ المنظور الحسي للجنة یْ الْمَ رِ وَ ونَكَ عَنِ الْخَمْ ثْمٌ كَبِ  ۖ◌ یسْأَلُ ا إِ یرٌ قُلْ فِیهِمَ
ا رُ مِن نَّفْعِهِمَ ا أَكْبَ هُمَ إِثْمُ لنَّاسِ وَ ُ لِ نَافِع مَ الجانب الحسي  ، هذه الآیة تخص1﴾وَ

ا ما یتعلق بالجانب الحسي في الآخرة فإنفي الدنیا، أما فی َ أَنْهَارٌ مِّن  ﴿ فِیه
أَنْهَارٌ  هُ وَ مُ عْ تَغَیَّرْ طَ نٍ لَّمْ یَ أَنْهَارٌ مِّن لَّبَ رِ آسِنٍ وَ اءٍ غَیْ ةٍ لِّلشَّارِبِینَ  مَّ رٍ لَّذَّ نْ خَمْ مِّ

ى  نْ عَسَلٍ مُّصَف أَنْهَارٌ مِّ بِّهِمْ  ۖ◌ وَ ةٌ مِّن رَّ غْفِرَ مَ اتِ وَ رَ هُمْ فِیهَا مِن كُلِّ الثَّمَ لَ  2﴾ۖ◌ وَ
ع للحواس والغرائز « : یقول محمد أبو القاسم حاج حمد فالتصویر مشبِ

مان من ذات الشيء في حیث یطلقها بلا حدود ولا تكلیف كتعویض عن الحر 
الدنیا، فلا یكتسب هذا الحرمان معنى الفضیلة الأخلاقیة في ذاتها ما دام أن 

كما . أصلها الأخروي یقوم على الإباحة، وهذه مضنة سائدة لدى كثیرین
یطغى هذا التصویر الحسي الغرائزي للجنّة على مقومات الإنسان الأخرى، 

                                   
 219الآیة ، رة البقرة سو   1
 15الآیة  ، سورة محمد    2
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إشارات في الأدبیات الإسلامیة البشریة العقلیة والجمالیة، إذ قلّ أن تكشف 
مها  1».لكیفیة ممارستها، إذا لم نقل أن بعض التفسیرات تُحرّ

نوع آخر من الاستلاب یرى فیه الكاتب أنه أخطر أنواع الاستلاب،    -7
فالكل . الفهم الاستلابي للإرادة الإلهیة في علاقتها مع الإنسان والكون«وهو

یدُ السَّ : مقهور الِ قَ هُ مَ ضِ ﴿ لَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قْدِرُ  ۖ◌ مَ یَ شَاءُ وَ ن یَ زْقَ لِمَ سُطُ الرِّ بْ  ۚ◌ یَ
نَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ، فلا یعود ثمة حاجة لدراسة قوانین تراكم الثروات 2﴾.إِ

وتفعیلها اقتصادیا، أما بالنسبة للقوانین الكونیة الطبیعیة فتتحول إلى مفهوم 
 : ائني بین الظواهر دون علاقات ارتباط لازمةالسنن التي یودعها االله بشكل قر 

سَ ﴿ لْنَا الشَّمْ هُ سَاكِنًا ثمَُّ جَعَ لَ جَعَ وْ شَاءَ لَ لَ دَّ الظِّلَّ وَ فَ مَ بِّكَ كَیْ ىٰ رَ لَ مْ تَرَ إِ لَ أَ
یلاً  هِ دَلِ یْ اثمَُّ قَبَضْ  )45(عَلَ سِیرً ضًا یَ نَا قَبْ یْ لَ ُ إِ   3﴾(46 نَاه

یظهر البحث في الخلاص عبر الدین غیر متوافق مع العالمیة، لأن 
الدین دائما ما ارتبط في نظر الكثیرین بالصراعات البشریة والحروب، مثل 

وروبیین، أو الهندوس مع المسلمین، أو حتى داخل الدین حروب العرب مع الأ
لا یشكل «وبـحكم هذه الانقسامات . الواحد نفسه مثل الصراع السني الشیعي

الدین، في نظر البعض،مرجعیة تتوحد حول قواعده التعمیمیة المشتركة كافة 
الحضارات الإنسانیة، بل على النقیض من ذلك، یشكل الدین مرجعیات 

متنافرة ومتناحرة، ولا یجدي القول في هذه الحالة حتى بالخصائص عصبویة 
                                   

 ، مرجع سابق، العالمیة الإسلامیة الثانیة  ،  جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة –محمد أبو القاسم حاج حمد   1
 41ص

 12الآیة   ،  سورة الشورى   2
 46و 45الآیتان    ،  سورة الفرقان   3
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المسلمون  فالمفاهیم التي یأخذ بها. المشتركة للدیانات الإبراهیمیة الثلاث
ما یختص بالعلاقة بین االله والإنسان تختلف اختلافا والمسیحیون والیهود فی

  1».جذریاً 
عهود من لغة العرب یذهب أبو القاسم حاج أحمد إلى التفریق بین الم

وبین لغة القرآن الكریم، إذ یرى أن لغة القرآن الكریم تمتاز عن لغة العرب 
فالقرآن ممنهج بالاستخدام «. مفرداتها ترقى إلى درجة المصطلح"بكونها 

الإلهي لمفردات اللغة العربیة على مستوى الاصطلاح الدقیق متنزل على 
فة عنده لا بد من أن یجمع بین إن خطاب إسلامیة المعر  2».مستوى الحرف

قراءة القرآن المسطور والكون المنشور، هي قراءة قادرة على احتواء  : قراءتین
نقاذها مما یتهددها ویتهدد البشریة . ما بلغته الحضارة المعاصرة وتنقیتها وإ

عن وجه جدید من وجوه «وبحسب منظوره، فإن إسلامیة المعرفة قد كشفت 
غیر المكتشفة سابقا، ألا وهو وجه قدرة هذا القرآن  إعجاز القرآن العظیم

العظیم على بناء المنهج العلمي الكوني القادر على إعادة بناء الإنسانیة من 
حداث التغییر في العالم   3».خلال المنهج والمعرفة والثقافة وإ

یمیل الكثیر من الباحثین الحدثیین إلى اعتبار المادیة التاریخیة المنهج 
لقادر على قراءة التراث ضمن حركیته التاریخیة واستیعاب قیمته الوحید ا

                                   
 ، مرجع سابق ، العالمیة الإسلامیة الثانیة  ،  الغیب والإنسان والطبیعة جدلیة، محمد أبو القاسم حاج حمد    1

 42ص
ص ،  2003 ، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع،  منھجیة القرآن المعرفیة ، محمد أبو القاسم حاج حمد    2

98 
  10ص  ، نفسھ  3
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النسبیة، وتحدید العلاقة الموضوعیة، وهو وحده القادر على كشف تلك العلاقة 
ورؤیة التراث في حركیته التاریخیة، واستیعاب قیمه النسبیة، وتحدید ما لا یزال 

على أصالة  یحتفظ منها بضرورة بقائه وحضوره في عصرنا بوصفه شاهدا
  1.العلاقة الموضوعیة بین العناصر التقدمیة من ثقافتنا القومیة في الحاضر

وعلى نفس هذا النهج ذهب الجابري إلى الاعتقاد بضرورة سیطرة هذا 
نحن نتحدث هنا عن الماركسیة كإیدیولوجیات ونتحدث «: المنهج، إذ یقول

ذا الأساس عن مستقبلها حدیث الممكن ولیس حدیث الضروري، وعلى ه
ندعي أن الماركسیة ستهیمن على الساحة الفكریة وستكون محركا للصراع 

  »2.الاجتماعي في الوطن العربي مستقبلا
    

                                   
 ، 5ط  ، لبنان ، بیروت ، دار الفارابي ،  النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة،  حسین مروة    1

1985 ،  
 6ص 

 ، بیروت ، المركز الثقافي العربي، وجھة نظر نحو إعادة بناء الفكر العربي المعاصر  ، محمد عابد الجابري    2
 15ص ،  1992 ، لبنان
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  : المـبـحـث الثاني

آنِي َلُ النَّصِّ الْقُرْ قْب سْتـَ ينِي مُ تَجْدِيدُ الْخِطاَبِ الدِّ     .وَ
  
  

لَ ﴿: یقول االله تعالى في كتابه العزیز  أَنزَلْنَا إِ ا وَ لنَّاسِ مَ یِّنَ لِ تُبَ كْرَ لِ كَ الذِّ یْ
ونَ  كَّرُ تَفَ لَّهُمْ یَ عَ لَ هِمْ وَ یْ لَ لَ إِ زِّ هذه دعوة ربانیة صریحة للتدبر والتأمل  1﴾نُ

. والتفكر، وهذه الدعوة لا تقتصر على زمان أو مكان معینین، بل إنها مطلقة
ا له، والفهم القصد منها قراءة متجددة للنص القرآني، یتجدد من خلالها فهمن

  .المتجدد لا یتحقق إلا بإعادة قراءته
ذا كان فهم النص الدیني ثابتا لا یتغیر، فإن فهم المتلقي للنص عند  وإ

والمقصود بالقراءة . قراءته قد یتغیر من قراءة إلى أخرى، أو متلق إلى آخر
  2.هنا هو الجانب الإدراكي منها ولیس الآلي

القرآني الیوم تفرض علینا الذهاب نحو ویبدو لنا أن قراءة جدیدة للنص 
تجدید الخطاب الدیني، لما تمثله هذه القضیة من أهمیة كبرى، وضرورة فكریة 
ملحة، بل إنه مطلب حیاتي اجتماعي، الهدف منه إعادة تشكیل وعي جدید 

لظهور من إرباك افي ظل هذه الدیمقراطیات العربیة الجدیدة وما صاحب هذا 

                                   
 44الآیة  ، سورة النحل    1
 259ص ،  2007 ، لبنان ، بیروت ، دار الرافدین ، یة أثر النص القرآني في التعددیة الدین ، نور الساعدي    2
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لإسلامي الحدیث، والذي یرجع بالأساس إلى الافتقار إلى في الفقه السیاسي ا
معالجات جدیة لنصوص التشریع بالإضافة إلى هیمنة المستند التاریخي في 

هملت الدراسات القرآنیة المتعلقة بالجانب أُ  عامالاجتهاد الفقهي، وفي شكل 
ي السیاسي، في ظل اعتقاد سائد بان القرآن لا یتضمن تصورات سیاسیة إلاّ ف

وفي ظل الهموم الفكریة والمعرفیة التي لا تبرح انشغال   ،1حدود ضیقة جداً 
المفكرین المسلمین المعاصرین بسؤال الإمكان الحضاري والنهوض الحضاري، 
هذا السؤال وما یرافقه من قلق فكري واضطراب منهجي وتفكك اجتماعي 

ر الاجتماعي واقتصادي، تصاحبه دائما الرغبة والغایة في تحقیق الاستقرا
وبالقول بالمسألة الحضاریة، فإن كل الحضارات الإنسانیة . والرفاهة المعیشیة

فتعاقب الحضارات حتمیة . لا بد لها من أن تمر بین دورتي المیلاد والأفول
ة التداول والتدافع التي یقرها القرآن في قوله تعالى : تاریخیة انطلاقا من سنّ

دْ ﴿إ حٌ فَقَ سَسْكُمْ قَرْ مْ هُ  ن یَ لُ ثْ حٌ مِّ مَ قَرْ وْ سَّ الْقَ نَ  ۚ◌ مَ یْ هَا بَ دَاوِلُ كَ الأَْیَّامُ نُ تِلْ وَ
تَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ  یَ وا وَ نُ مَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَ لَ عْ یَ لِ ُحِبُّ  ۗ◌ النَّاسِ وَ اللَّهُ لاَ ی وَ

  .2﴾.الظَّالِمِینَ 
الة أفول ولئن كان واقع الحضارة الإسلامیة واقعا مكسورا مهزوزا یمثل ح

ویمثل أیضا غیابا حضاریا، وبالرغم من النكبات التي حلت  منذ قرون،
بالحضارة الإسلامیة لخضوع معظم دولها للاستعمار، إلاّ أن للحضارة 

                                   
 ، الشبكة العربیة للأبحاث والإنتاج والنشر، الخطاب السیاسي في القرآن في القرآن  ، عبد الرحمن الحاج   1

 11ص  ،  2002 ، بیروت لبنان
 140الآیة ، سورة آل عمران    2
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الإسلامیة ما تنافس به ویكون سببا في ارتقائها، وهو ما سماه مالك بن نبي 
ریخ فكرة دینیة معینة، فدورة الحضارة تبدأ حین تدخل التا «. بالفكرة الدینیة

ولكن الإنسان قبل بدء دورة من . وتنتهي حین تفقد الروح هیمنتها على الغرائز
الدورات الحضاریة، أو عند بدایتها یكون في حالة سابقة للحضارة، وفي نهایة 
الدورة یكون قد تفسخ حضاریا، ودخل في عهد ما بعد الحضارة، وأن إنسان ما 

تعداد في الدخول في دورة الحضارة إذا آمن بفكرة قبل الحضارة یظل على اس
معینة، أما إنسان ما بعد الحضارة، فإنه لن یكون قادرا على إنجاز عمل 

تغیر جذریا، ویجعل من إعادة البناء الحضاري أمرا إذا حضاري جدید إلا 
  1».ممكن التحقیق

 وفي نفس الاتجاه یطرح عبد القادر بوعرفة فكرة الخروج من القابلیة
للاستعمار إلى القابلیة للتحضر، ولكنه قبل هذا یصحح مفهوم القابلیة 

مغالطة لغویة واصطلاحیة، فالاستعمار مشتق من «للاستعمار إذْ أنه یجمل 
ر، ومنه التعمیر والعمارة والاستعمار، وهو فعل ایجابي لقوله  عمّ ُ ر، ی فعل عمّ

ودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا  ﴿: تعالى ىٰ ثَمُ إِلَ هٍ قَا ۚ◌ وَ لَٰ نْ إِ كُم مِّ ا لَ دُوا اللَّهَ مَ ُ مِ اعْب ا قَوْ لَ یَ
هُ  رُ هِ  ۖ◌ غَیْ یْ لَ وا إِ ُ وهُ ثمَُّ تُوب كُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُ رَ مَ اسْتَعْ ضِ وَ نَ الأَْرْ  ۚ◌ هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

جِیبٌ  بِّي قَرِیبٌ مُّ نَّ رَ ومن خلال المعنى اللغوي تصبح القابلیة للاستعمار  2﴾إِ

                                   
 ،  1984، لیبیا ، الدار العربیة للكتاب–عند مالك بن نبي مشكلات الحضارة ،  محمد عبد السلام الجفائري     1

 210ص
 61الآیة  ، سورة ھود    2
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  1».بیا وربانیا لكونه یحقق معنى الاستخلاف في الوقت نفسهمفهوما إیجا
یتجاوزه الأستاذ بوعرفة، ذلك أنه فقد  التصحیح لهذا المفهوم هذا وبعد

مصوغات وجوده بعد عملیات التحرر، ویؤكد أن الأوضاع الراهنة داخل 
العشرین جملة من التحولات  شهدت بعد تسعینات القرن «المجتمعات العربیة 

جابیة وأصبحت أكثر تحدیا لأوضاعها الراهنة، مما یدفعنا إلى تثمین تلك الإی
التحولات عبر تصدیر مفهوم القابلیة للتحضر الذي یتزامن مع تنامي الطاقة 

  2».الروحیة للمسلم وتقبله للإسلام كدین شامل
إن استجابة الأمة الإسلامیة لمقتضیات الحضارة ومتطلباتها هي 

ة، ویتطلب للإسراع فیها تضافر الجهود الفكریة والعلمیة استجابة بطیئة ومعقد
من أجل تعزیز وعي المسلمین وترسیخ فهم جدید لمجموعة القیم والمبادئ 

  .والمرتكزات المعنویة والمادیة
ومن غیر المنكور أنه ثمة ضعفا في وعي السواد الأعظم من أبناء 

طرابا ووهنا في تمثل الأمة بتلك القیم والمبادئ الحضاریة، كما أن ثمة اض
عموم الأمة لمقتضیات تلك القیم والمبادئ، الأمر الذي یستوجب إحداث نقلة 

قصد إعادة تشكیل العقل  أبناء الأمة لتلك القیم والمبادئحضاریة في فهم 

                                   
 ، الجزائر ، دار القدس العربي للنشر والتوزیع، تأملات في فكر مالك بن نبي ، عبد القادر بوعرفة وآخرون   1

 38ص ،   2014
 .39صنفسه،     2
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المسلم القادر على الإسهام بفعالیة في حركة استعادة العافیة الحضاریة لعموم 
  1.الأمة في المستقبل المنظور

إن قیم الإیمان والعدالة والسماحة قیم هامة تكسب الحضارة التعدد 
والتنوع والثراء الفكري والعلمي، ذلك أنها قیم تشكل حاجزا أمام التطرف 

ویؤكد الإمام الطاهر بن عاشور على القیمة . والانغلاق والتخاصم والتنافر
النص الحضاریة للتسامح، والتي هي من أهم الخصائص التي جاء بها 

ن إن نقول یحق لنا أ«القرآني وضمنها تشریعاته في الرسالة المحمدیة، 
نه من النعم التي إ التسامح من خصائص دین الإسلام، وهو أشهر ممیزاته، و 

أنعم االله على أضداده وأعدائه، وأول حجة على رحمة الرسالة الإسلامیة 
لاَّ رَ ﴿ : المقربة، لقوله تعالى سَلْنَاكَ إِ ا أَرْ مَ مِینَ وَ الَ لْعَ ةً لِ   3»2﴾حْمَ

ویربط الطاهر بن عاشور قیمة السماحة بالجانب النفسي، والذي هو 
إن السماحة أكمل « : أحد جوانب القلق المنتشر في حضرتنا الیوم بقوله

ن على قبول الهدى والإرشاد  فكان الإسلام ... وصف لاطمئنان النفس، وأعوَ
الحكمة الصادقة، ولهذا جاء في  هو أكمل الأدیان مشتملا على ما تشهد به

لیس من أهل  : ، أي"لیس منا من لا یرحم صغیرنا ولا یوقر كبیرنا": الحدیث
  4»أخلاقنا ولا متخلقا بأخلاق الإسلام

                                   
،  مجلة إسلامیة المعرفة،  المفھوم والغایات والمرتكزات ، يمشروع الإسلام الحضار ، قطب مصطفى سانو  1

 14ص  ،  2009 ، 55العدد  14السنة 
 107الآیة  ، سورة الأنبیاء    2
 229ص  ، مصدر سابق  ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاھر بن عاشور    3
 27ص     ، المصدر السابق   4
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إن هذا التطور في علاقة الفكر الإسلامي بفكرة التجدید له علاقة 
الذي ارتبط بتبلور جیل جدید من المثقفین والمفكرین الإسلامیین، وهو الجیل 

بالحالة الإسلامیة ما بین حقبتین من السبعینات والثمانینات من القرن 
هذه الفترة، كسباً وعطاء في المجالات الفكریة  وركز نفسه خلالالماضي، 

والثقافیة، وبدأ عطاؤه الفكري والثقافي بالتبلور، والنضج، والظهور مع حقبة 
دایة القرن الحادي والعشرین، وما التسعینات، وأخذ في التواصل والتراكم مع ب

  1.زال یشق طریقه، ویحافظ على حضوره
إن التجدید الدیني هو عملیة تفاعل حیوي داخل فكر قائم، لإعادة 
اكتشافه وتطویره، وفقا للفهم الزمني الذي یعي حاجات العصر، ویعي جمیع 
حاجات الإنسان المعاصر، ویهدف في كل زمان إلى صیاغة المشروع 

مي الحضاري الذي یشتمل على عملیة استیعاب جمیع متطلبات الإسلا
  2.الحیاة

إن التجدید في ضوء القراءة المعاصرة للقرآن الكریم هو دعوة للعودة 
فهو عملیة إصلاحیة محافظة في أطار الواقع المعاش مع . للمنابع والأصول

 استشراف المستقبل، إلا أن هذه الدعوة اصطدمت بمجموعة من العراقیل
  : الفكریة والمعرفیة، نذكر منها

                                   
 ، 13السنة  ، مجلة إسلامیة المعرفة  ،  لمثقفین الإسلامیین وھاجس التجدید الدینيمیلاد الجیل الجدید من ا زكي  1

 146ص ،  2008 ، 52العدد 
 148ص ، جع سابق مر، الجیل الجدید من المثقفین الإسلامیین وھاجس التجدید الدیني ، زكي میلاد    2



 .                                     خامسالفصل ال                          .             

228 

 

الاستغراق الكامل في النصوص، والوقوف بصفة خاصة عند الأحكام  -1
الفرعیة التي تستخلص من هذه النصوص، واعتبار ذلك من علامات الاتباع 
المحمود الذي یقابل الابتداع المذموم، والتوقف عن البحث الطویل في حكمة 

 .ت المطالب الدینیة للأفراد والأمةالتكلیف، ومقاصد التشریع، وأولویا
إساءة الظن بكل مذهب أو رأي أو اجتهاد یدعو إلى استخدام العقل  -2

والتعویل علیه في استنباط الأحكام الفقهیة وتقریر الأمور الدینیة، واعتبار هذا 
 .الاستخدام تهدیدا لقدسیة الشریعة ومدخلا لتحكیم الهوى

 .ون الأولى من تاریخ الإسلام المبالغة في تقدیس آراء علماء القر  -3
المبالغة في رفض كل فكرة وافدة، والحذر الشدید من الأخذ بشيء مما علیه  -4

أتباع الحضارات الأخرى، والانحصار بذلك في الإسلام التاریخي والإسلام 
 1.الجغرافي

بالإضافة إلى هذه العراقیل نلاحظ غیاب مفهوم مركزي هام، یحتل 
رب وله قیمة حضاریة جعلت منه أساسا للتطور أهمیة قصوى بالنسبة للغ

والرقيّ، وهو مفهوم النظام والالتزام وما یقتضیه من أدوات معرفیة ونفسیة 
فبالنظام تسود الأمم، وتخطط لمستقبلها، وبه تتضح . ودینیة واقتصادیة

الرؤیة والرسالة، وبالنظام تكون ثمة منهجیة في التفكیر والعمل والتنفیذ، 

                                   
) بحث منشور في الإنترنت(وة التجدید الحطاب الدیني بین سلبیة الجمود وضر، رؤوف أحمد محمد الشمري   1

  .د32و 16سا. 03/10/2017الدخول میو www.fqh.vokvfa.edu.iqالموقع الالكتروني 

http://www.fqh.vokvfa.edu.iq
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ت ذا قیمة ومفصلا هاما في حسن توظیف القدرات ویصبح الوق
  .والإمكانات

الملاحظ الیوم في الوطن العربي بأبعاده الإسلامیة هو غیاب     
الإحساس الصادق بالنظام والالتزام الصارم الرصین به، وضعف احترامه 
یعدّ أحد العوامل الكبرى التي أدت إلى أفول الحضارة الإسلامیة وانسحابها، 

الواقع الهامشي والمتخلف الذي تعیش فیه الیوم العدید من الدول  كما أن
الموسومة بالدول النامیة یرجع إلى الفوضى العارمة التي تغشي الحیاة 
الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة، إذْ أن احترام القوانین والالتزام 

ري والمالي بالأنظمة واللوائح سلوك غیر مألوف، ما جعل للفساد الإدا
والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي رواجا وحضورا غیر منكورین في سائر 

  1.الأنحاء
   

                                   
 .41ص ،  مرجع سابق ، مشروع الإسلام الحضاري  ، قطب مصطفى سانو    1
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 . أهمیة تجدید الخطاب الدیني -

إن التجدید في الفكر الإسلامي حاجة تحتمها طبیعة هذا الدین، وتفرضها  
الخصائص المكنونة التي یتلازم وجودها وبقاؤها على وجود التجدید 

  : وهي واستمراریته،

إن المتفحص لتاریخ الأدیان ینتهي إلى ملاحظة موضوعیة مفادها أن  -1
الشرائع السماویة السابقة على الإسلام ینسخ المتأخر منها المتقدم، وكان الذي 
ینزل برسالة سماویة، أو النبي بدون رسالة، یجدد ما انطمس من معالم الدین 

وج في حیاتهم یتم عبر السابق، وكان تصویب تصرفات البشر وتقویم ما اع
، آخر الأنبیاء والرسل . وحي السماء مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله ا كان محمد صلّ ولمّ

 : قال تعالى. ویحمل آخر الرسالات، أراد االله أن یختم بشریعته آخر الشرائع
خَاتَمَ ا﴿ كِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ لَٰ ا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَ دٌ أَبَ حَمَّ ا كَانَ مُ كَانَ  ۗ◌ لنَّبِیِّینَ مَ وَ

ا  مَ ﴿ : وقال أیضاً  1﴾اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمً وْ تُ  الْیَ مْ أَتْمَ كُمْ دِینَكُمْ وَ لْتُ لَ أَكْمَ
سْلاَمَ دِینًا  كُمُ الإِْ ضِیتُ لَ رَ تِي وَ مَ كُمْ نِعْ یْ فشریعة الإسلام هي الشریعة   2.﴾ۚ◌ عَلَ

الشریعة الأخیرة كان لا بدّ من  وبحكم أنها. الممتدة الخالدة إلى قیام الساعة
 : التجدید، وهذا لأمرین

                                   
 40الآیة  ، سورة الأحزاب    1
 .3الایة  ، مائدة سورة ال   2
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    1.لأن نصوص الشریعة محدودة والحوادث التي تقع فیها ممدودة : الأول
إن هذا السبب فیه مطلب وضرورة ملحة لفتح باب الاجتهاد والتجدید، وذلك 

كل عصر أن یتعاطوا مع النصوص من منطلق  حتى یستطیع مجتهدو 
ولهذا نجد الشاطبي، . منطلقات واقع قدیم بظروف مغایرة تماما الواقع، لا من

فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا یصح «: ، یقول"الموافقات"في كتابه 
دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك أحتیج إلى فتح باب الاجتهاد من 

 فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها، ولا. القیاس وغیره
یوجد للأولین فیها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن یترك الناس فیها مع أهوائهم، أو 
ینظر فیها بغیر اجتهاد شرعي، وهو أیضا إتباع للهوى، وهو معنى تعطیل 

فإذن لا بد من الاجتهاد في . التكلیف لزوما، وهو مؤد إلى تكلیف ما لا یطاق
  2».كل زمان، لأن الوقائع لا تختص بزمان دون زمان

  
ُ : الثاني عد الناس عن من أسباب تحتم التجدید ولزومه أن تقادم الزمان وب

مصدر الوحي یؤدي بدوره إلى اندراس كثیر من معالم الدین، وكثرة الفساد، 
واتساع رقعة الانحراف، وتفشي البدع والضلالات، عندها تصبح الحاجة ملحة 

نسان وتقدیمه كما أنزله لإلإلى بعث المجددین مهمتهم التي یطلعون بها إظهارا 
 3.االله، وتُبعد عنه كل العناصر والجزئیات الدخیلة علیه

                                   
 ،  2003 ، السعودیة ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، التجدید في الفكر الإسلامي  ، عدنان محمد أمامة    1

 .22ص
 104ص  ، مرجع سابق  ،  4م  ، إبراھیم بن موسى الشاطبي الموافقات في أصول الشریعة   2
 22ص  ، مرجع سابق ، مي التجدید في الفكر الإسلا ، عدنان محمد أمامة    3
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إن حضارة النص القرآني هي حضارة شمولیة من حیث التأثیر،  : الشمولیة  -2
إضافة إلى الشمول في الناحیة الإلزامیة، ومن ناحیة ما تضمنته الشریعة 

لاقا، معاملات، جنایات حیاة، أخ: الإسلامیة وغطته في المسارات والوجهات
وحكما، روحا وتهذیبا، وسلما وحربا، هذا جعل الحضارة الإسلامیة شاملة من 

ثقافة لم تتناول جانبا دون جانب، كما أن الشمول الذي تتصف به  هانإحیث 
الشریعة الإسلامیة یتناول الزمان والمكان والإنسان، بالإضافة إلى شمولیة 

الة الإسلامیة رسالة عالمیة، فهي لا تفرق بین الشریعة للمكان، ذلك أن الرس
إنسان وآخر، وهي صالحة لأن تكون ثقافة لكل إنسان بغض النظر عن لونه 

فهي عامة لجمیع البشر، وهي لیست خاصة بقوم، ولا . ودمه وموطنه
، . محصورة بمكان، ولا محددة بزمان مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ ىَ االله يِّ صلّ بِ ففي حدیث النّ

ُ « : ، وقال أیضاً ».منا من دعا إلى عصبیة لیس« : قال ث بعَ وكان كل نبي ی
عِثت إلى الناس كافة ُ ىَ » .إلى قومه خاصة وب وخطاب النص القرآني للنبي صلّ

، جاء على وصف النبيّ بالمبعوث للجمیع مَ ه وسَلّ ُ عَلیْ مَ ﴿: یقول تعالى. االله وْ یَ وَ
هِم مِّ  یْ ةٍ شَهِیدًا عَلَ ثُ فِي كُلِّ أُمَّ عَ سِهِمْ نَبْ ؤُلاَءِ  ۖ◌ نْ أَنفُ ىٰ هَٰ جِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَ وَ

سْلِمِینَ  ۚ◌  لْمُ ىٰ لِ ُشْرَ ب ةً وَ حْمَ رَ هُدًى وَ انًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ یَ كَ الْكِتَابَ تِبْ یْ لْنَا عَلَ َزَّ ن    1﴾وَ
ذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ : وقوله تعالى  ن كَانَ هَٰ وا اللَّهُمَّ إِ إِذْ قَالُ طِرْ  ﴿ وَ فَأَمْ

یمٍ  ذَابٍ أَلِ اءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَ نَ السَّمَ ةً مِّ نَا حِجَارَ یْ أَنتَ  )32(عَلَ هُمْ وَ بَ ذِّ عَ ُ ی ا كَانَ اللَّهُ لِ مَ وَ

                                   
 89الآیة  ، سورة النحل    1
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سْتَ  ۚ◌ فِیهِمْ  هُمْ یَ هُمْ وَ بَ ذِّ عَ ا كَانَ اللَّهُ مُ مَ ونَ وَ قُلْ  ﴿: وقوله تعالى  1.﴾(33) غْفِرُ
ا كُمْ جَمِیعً یْ لَ سُولُ اللَّهِ إِ نِّي رَ ا أَیُّهَا النَّاسُ إِ   .2﴾ یَ

الحاجة الماسة إلى وجود المجددین والمجتهدین لإرشاد  یستلزم هذا الشمول
لى أحكام الشرع فیما استجد من شؤون المسلمین، بالإضافة إلى الناس إ

  .توضیح علاقتهم مع الآخرین
ویستمد . إن مفهوم التجدید یظهر عندما یحدث تراكم للإنتاج العلمي

مفهوم التجدید أهمیته من حیث أن قضیته هي من القضایا القیمیة، وذات 
نسانیة عامة، وكذلك یتعلق به كمّ    .هائل من المفاهیمطبیعة فكریة وإ

الأول اتجاه  : لقد سارت الكتابات حول مفهوم التجدید في اتجاهین
، والثاني اتجاه التغریب، وهو )التأصیل(التجدید الذاتي والتواصل مع الأصول 

یتراوح بین تیار الاستبدال الكامل وتیار التوفیق والتلفیق بین الرؤیة الإسلامیة 
على هذه الكتابات أنها زادت من لبس وغموض وما یلاحظ   .والرؤیة الغربیة

المفهوم، وافتقرت إلى الاعتماد على منهجیة أصیلة تعالج قضایا الواقع العربي 
  3.الإسلامي

لقد بدأت الحركة الفكریة الحدیثة برؤیة جدیدة تتمثل في إعادة بعث 
الحركة الإسلامیة وفك الأغلال الفكریة، وضرورة التجدید في التعامل مع 

ومن هؤلاء المفكرین نجد جمال الدین الأفغاني، ومحمد عبدو، ومحمد  .دینال
                                   

 33و 32الآیتان  ، سورة الأنفال   1
 158الآیة  ، سورة الأعراف    2
 ، مصر ، مركز الدراسات المعرفیة ، 1ج ، ملخصات كتب المعھد الفكریة ، عبد الناصر زكي العساسي  3

 .46ص  ، 2011
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وكان كفاح كل واحد منهم على حسب درجة اقتناعه وقوة جرأته ... إقبال،
  . وقدرته على تحمل الصعوبات

إجمالاً عن نتائج هذه الحركة أنها جاءت محتشمة، وربما  نقولهوما 
ضجها من جهة، وعدم وجود استعداد لدى یعود هذا لحداثة فكرة التجدید وقلة ن

الرأي العام لتقبلها من جهة أخرى، خاصة مع انتشار الاعتقاد بأن الانعزال 
كاف لسد الطریق أمام التغییر في السلوك والأفكار والقیم، لأن المشكلة 

  .المطروحة في ذلك الوقت هي الانعزال أو التفتح
ن حاضرین في الأدبیات عنصری علىإن عملیة الإصلاح الدیني ترتكز 

الإسلامیة وفي الواقع الإسلامي، یكمن الأول في سیادة مبدأ التقلید الذي یلزم 
مقررات القرن الثالث الهجري بمدارسه المختلفة، والتضحیة بالبحث المستقل 

والمبدأ الثاني یبرز من خلال إغلاق . المعتمد على مصادر الإسلام التراثیة
ویظهر  1.ذ قرون، وبالتالي رفض كل اجتهاد جدیدباب الاجتهاد بإحكام من

جلیا في كتابات الفلاسفة والمصلحین المسلمین أن التقلید هو الآفة التي 
رت وبقوة  حجرت كثیرا من المفاهیم الإسلامیة، بل وأعطتها أبعادا سلبیة أثّ
على طریقة التفكیر والسلوك على السواء عند جموع كثیرة، سواء في القرى أو 

لمدن، وكان من أكثرها شیوعا البعد الجبري للقضاء والقدر الذي ساد في ا
أنماط الفكر الدیني في بدایة القرن العشرین، والتي أعاقت عقل المسلم عن 

                                   
 ، 47، 46العدد  ، 12السنة  ، مجلة إسلامیة المعرفة ،  رسة الإصلاحیةتأثیر آراء المد–إسماعیل عبد الله    1

 123ص،  2007
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الابتكار والإبداع ودفعته إلى التحصن السلبي ضد كل ما هو قادم من 
كتب  الخارج، خاصة إذا كان یمس الجوانب العقدیة، أو تأویلات تناقلتها

مات ولیس من باب الصدفة . التفسیر، أو أدبیات صوفیة، صارت أشبه بالمسلّ
أن كل رجالات الإصلاح كتبوا حول مسألة القضاء والقدر على شكل مقالات 
علمیة أو كتب مكتوبة بلغة سهلة ومبسطة، نذكر منها ما كتبه محمد عبدو 

مفهوم القضاء ومحمد رشید رضا حیث حاولا بلورة مفهوم جدید حول تنزیل 
وقد كانت قضیة إصلاح مناهج التربیة . والقدر ومناهج التربیة والإصلاح

ا كبیرا بالنسبة للمصلحین، ومن ضمنها إصلاح مناهج التفسیر  والتعلیم همّ
التقلیدیة حیث حاولوا الإبانة عن معالم المنهج الإسلامي الصحیح، والذي 

لجوهر الإسلام، ووعيٍ  ینبغي تأسیسه على فهم شمولي تكاملي وموضوعي
راشد بالمستجدات والتحدیات والإشكالات التي تحاصر الأمة لاعتماد مبدأ 
الوسطیة والاعتدال كقانون عام لا یقبل التفاوت، ونبذ كل مظاهر الإفراط 

م الإسلام من منظور أنه بنیة ولا بد من أن یقدَّ . والتفریط أو الغلو أو التقصیر
ترابط الأجزاء، غیر قابل للتجزئة أو الاختزال، وأنه واحدة ثابتة، وأنه كلٌ م

هویة متفردة في خصائصها، یوصف بالاستمراریة والتواصل والحیویة، وأن 
قصاء نظریات  یأخذ في الاعتبار الانفتاح على كل الموارد الثقافیة العالمیة، وإ
الصراع بین الأضداد، والإشارة إلى الإشكالات الكبرى التي تواجه النوع 
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البشري عموما وبیان مجمل حكم الإسلام فیها، واستبدال أسالیب الدعوة 
  .1السلمیة بمناهج القدح

القرن الحالي، وفي ظل الثورة الإعلامیة، جاءت الحركة  لومع حلو 
الفكریة أكثر تجدیدا مما مكّن الكثیر من المفكرین من الإفصاح عن موقفهم 

والتجدید، هذه المصطلحات كانت قبل المؤید للحریة الفكریة وللعقل والاجتهاد 
هذا محرمة أو شبه محرمة، وهي مواقف نجدها عند علماء الدین أیضا، لأن 
التغییر الذي فرض نفسه على منظومة القیم الاجتماعیة والأخلاقیة كان 
بالنسبة لهم البرهان على بداهة وضرورة التغییر في التشریع، لأنه من الخطأ 

یكون المجتمع في واد والتشریع في واد آخر، كذلك ما أن نعتقد أنه یمكن أن 
صلح لتنظیم حیاة مجتمع القرن السابع قد لا یصلح لتنظیم حیاة مجتمعات 
ن كانت طبیعته واحدة، فإن ثقافته  القرن الحادي والعشرین، وأن الإنسان وإ

 2.تختلف، وبالتالي تختلف طریقة استجابته للمحیط وأحداثه

  

  
    

                                   
التحدیات المعاصرة والتوقعات  ، المناھج الدراسیة الدینیة في العالم الإسلامي ، عرفان عبد الحمید فتاح   1

 190ص   ، 2005 ، مالیزیا ، منشورات المعھد العالمي لوحدة الأمة الإسلامیة ، المستقبلیة
 62ص  ، مرجع سابق  ، تعطیل العقل في الفكر الإسلامي  ، رزیقة عدناني    2
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  .لدیني والسیاسي المعاصربنیة الخطاب ا

عدد من الدراسات تناولت جوانب مختلفة من الخطاب السیاسي والدیني   
المعاصر، وأهمّ ملاحظة یمكن رصدها هو ذلك التداول الواسع لمصطلحات 
عدّة، ولعلّ جلّ هذه المصطلحات مستورد من الثقافة الغربیة دون محاولة 

تداولها داخل أنساق الفكر لضبطها وتحدید ماهیتها، هذا الأمر سمح ب
الإسلامي من دون تحقیق قدر من الانسجام، الأمر الذي خلّف ظاهرة 

  . 1 "الرخاوة الاصطلاحیة"اصطلح على تسمیتها بظاهرة 

داخل  ،خاصة مصطلحات ما بعد الحداثةو  ،إنّ انتقال المصطلحات  
ى الفكر الإسلامي وهي معبأة بحمولة مفاهیمیة كبیرة سواء على المستو 

الفلسفي أو على المستوى التاریخي أو حتى على المستوى العقائدي متجاهلین 
الظروف التي ولد فیها هذا المصطلح هو أحد المطبات العقلیة في المنهج لا 
یمكن تجاوزها بسهولة، لأنّ الإشكالیة المعرفیة الحقة تنبع من البیئة والظروف 

عض المصطلحات في التي نشأ فیها، من جهة أخرى نرى أنّ إعمال ب
ُشكل التطور الحاصل في دلالات كثیرة من  النصوص بمفهوم ثابت ی

نه إفإذا كان الفكر الغربي هو مصدر كثیر من المصطلحات ف .المصطلحات
                                   

الشبكة العربیة للأبحاث  ، السلطة والجماعة ومنظومة القیم ، الخطاب السیاسي في القرآن ، عبد الرحمن الحاج  1 
  .19ص   ،  2012 ، 1ط ، لبنان ، بیروت ، والنشر
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ودلیل هذا ظهور  ،لا یزال یشهد عدم ثبات في كثیر من مفاهیمه ومصطلحاته
  . )ما بعد التفكیكیةما بعد الحداثة وما بعد البنیویة و (ـ ك". المابعدیات"

لقد بات الفكر الإسلامي الیوم متضخما بكثرة المصطلحات المستوردة   
إلى درجة أنّ هذه الأخیرة أضحت تتداخل فیما بینها حتى بات من الصعب 
الفصل بینها بشكل علمي، لأنّ المصطلح أصبح یستخدم بحسب معانیه 

نا أصبح المصطلح یأخذ اللغویة ولیس بحسب معانیه الفلسفیة أو النقدیة، وه
ومن بین الأمثلة على هذه . معنى مثالیا أكثر من كونه یأخذ معنى واقعیا

الفوضى المصطلحیة نضع بصیرتنا على مصطلح السلطة داخل الخطاب 
السیاسي والدیني المعاصر، وبالتالي وضع مقارنة تخفي مجموعة من الأسئلة 

  : أبرزها
صیرورة التاریخ خاصة المعاصر كیف تمت قراءة هذا المصطلح عبر  1)

  منه؟
  ما هي الخلفیات الفلسفیة التي تؤطره داخل الخطاب السیاسي والدیني؟ 2)

عندما نتحدث عن مفهوم السلطة عبر مختلف الأزمنة نجد أنّ هذا   
الأخیر حُمل بشحنة هائلة من المخلفات اللاهوتیة، هذا الأمر جعل من مفهوم 

عرفي للفكر السیاسي، إلاّ أنّ حقیقة الأمر تقول السلطة حكرا داخل الفضاء الم
بأنّ هذا المفهوم تتجاذبه ساحات معرفیة وتیارات فكریة مختلفة لا تبدأ فقط 

  .بالسیاسة ولا تنتهي عند الدین
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ل إشكالیة تعترض من یعمل على تحدید ماهیة مفهوم السلطة    إنّ أوّ
هي السلطة ؟ وهذا راجع ما  : داخل المقاربة الفلسفیة هي الجواب عن السؤال

إلى تعدّد میادین استخدام المفهوم من جهة، ومن جهة أخرى تسترعي 
وتستدعي فهم ثقافة الآخر حتى لا نسقط في هامشیة التعریف أو فرض سلطة 

إعطاء مفهوم للسلطة ربما سیكون أكثر "معینة على هذا المفهوم حیث أنّ 
ه سیدّ  ه القویمسلطویة، لأنّ   . 1 "والسلیم عي لا محالة أنّ

نسانیة، بما تاریخ الإ –كتابه إدارة المعرفة  یطالعنا میشیل فوكو في  
تعني كلمة سلطة " : یشبه استنطاقا للمفهوم عبر منفذ اللغة، فیقول

الإستراتیجیات التي بواسطتها تفعل موازین القوى فعلها والتي تتجسد خطتها 
یاغة القانون والهیمنات العامة أو تبلورها المؤسسي في أجهزة الدولة وص

  . 2 "الاجتماعیة

وهنا وجب التأكید على أنّ فوكو یضع خطا فاصلا بین السلطة   
فنجده یربط مفهوم الاستغلال بمن یملكون وسائل وقوى الإنتاج  .والاستغلال

ا الحكّام التي بیدهم السلطة فهم لیسوا من ملاك  والتي یسمیها قیادة السلطة، أمّ
  . 3قیادة السلطة 

                                   
  .11ص   ، ،  1991 ، 1ط ، إفریقیا للشرق ، ة النص والسلطةمدخل لدراس ، عمر أوكان   1 
 ، لبنان ، بیروت ، مركز الإنماء القومي ، تر جورج صالح ، Iتاریخ الجنسانیة  ، إدارة المعرفة  ، میشیل فوكو   2 

  .110ص   ،   1990
  .29ص   ، ،  مدخل لدراسة النص والسلطة ، عمر أوكان  3
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ة أخرى یؤكد على    ومن خلال هذا التمییز الذي یصنعه فوكو نجده مرّ
ضرورة انتزاع براءة اللغة حتى یتسنّى معالجة العلاقة القائمة بین الدلالات 

إنّ " : كلا الطرفین  هاوالإحالات بغیة تبیان الحدود الفاصلة التي یقف عند
وقبل كل شيء نظام عام اللغة لیست مجرد أداة للتعبیر والتواصل بل هي أوّلا 

  .1"ومستقل یتكلم من خلاله الأفراد ویحدّد تصوراتهم وآرائهم للأشیاء والعالم 

إنّ هذا التأكید على مبدأ عدم الخضوع للغة یتضح أكثر باتجاهنا إلى   
المقاربة التاریخیة حیث نجد أنّ السلطة كظاهرة ارتبطت بمفهوم القمع والقهر 

سلطة لمدّة غیر یسیرة من الزمن في عقول الناس، والجبر، هذا ما ساد عن ال
وهذا ما عمل فوكو على تبدیده متأثرا في هذا بفلسفة القیم عند نیتشه من 

  .2"كل قول هو إعادة تركیب، وكل تأویل هو تأویل لتأویل"منطلق أنّ 

نجد أنّ السلطة  ،من جهة أخرى وبالاتجاه نحو الخطاب الإسلامي  
ارستها الزمنیة والروحیة من لدن الرسول صلى االله كمفهوم وفعل انحصرت مم

واقتصرت على تبلیغ  ،سنة 23علیه وسلم في فترة نزول الوحي أي طیلة 
، وما اجتهد فیه من الأحكام "إن علیك إلاّ البلاغ"الرسول ما أنزل إلیه من ربه 

ه، وما هو ملاحظ أنّ السلطة في الخطاب الدیني الإسلامي  فهو بإلهام من ربّ
  : تخذت شكلین هما ا

                                   
 ، لبنان ، بیروت ، دراسة التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، الفرد والمجتمع ، ومیشیل فوك ، موسى حسین  1

  .118ص  ، ،  2009
  .48ص   ،  2006 ، المغرب ، الدار البیضاء ، دار توبقال ، نیتشھ وسیاسة الفلسفة ، محمد أندلسي   2
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  .السلطة الزمنیة 1)
  .السلطة الروحیة 2)

ا السلطة الزمنیة فمجالها تدبیر الشؤون الدینیة حیث یقوم هذا المجال    أمّ
في ظل التحلل من كل القیود، انطلاقا من مبدأ أنّ الناس یولدون ویعیشون 

تدین ویموتون أحرارا ومن مبدأ حریات الدیمقراطیة، ولكن یبقى البشر الم
فللحریة حدود  .مع ذلك بأخلاقیات تصون الإنسان من الفوضى امنضبط

  .1قبول الآخرخلق ظروف حسن التعایش والتساكن و وقیود هي التي تتیح له 

ى بتنظیم الحیاة وما یتصل بها من أبدان وممتلكات فالسلطة الزمنیة تعنَ   
ا السلطة الروحیة فتنظم شؤون الر  .وعلاقات بشریة دنیویة وح والضمیر أمّ

ومن أجل ذلك أطلق التنظیر الدیني  .ن اعتقادا وعبادة وسلوكا ومعاملةوالدی
على السلطة الزمنیة وصف العالمیة، أي شؤون العالم فوق الأرض أو 

  .وعلى الثانیة نعت الروحیة أو الأخرویة ،الدنیویة

غیر أنّ الراصد والمتتبع لحركة هذا المفهوم داخل الخطاب الدیني   
یاسي المعاصر یجده أخذ أبعادا مختلفة نتیجة تشابك السؤال الدیني والس

ة أضحى هذا المفهوم تتجاذبه تیارات متنافرة ومتباعدة وهنا  ،بالسیاسي ومن ثمّ

                                   
" السلطة الزمنیة والسلطة الروحیة بین" : محاضرة ألقاھا الأستاذ الدكتور عبد الھادي بوطالب تحت عنوان  1 

 .بحث منشور في الانترنت ، وتشابك السیاسي بالدیني وتوظیف الدیني في خدمة السیاسوي
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لابدّ أن نرصد التغیرات الحاصلة داخل بنیة الخطاب الدیني والسیاسي 
  .المعاصر

یة والإسلامیة یثیر الخطاب الدیني المعاصر في سائر البلدان العرب
إشكالیة حقیقیة، لما یثیره من تساؤلات متبوعة بالحوار تارة، وبالجدل تارة 

، لا یمكن التنبؤ لمن تكون الغلبة أخرى مكونا بذلك مساحة معرفیة عمیقة
خاصة أمام المفاهیمیة التي تدعو الیوم إلى حوار الحضارات، وحوار 

  .الثقافات، وحوار الأدیان

قاط التي تحرك الخطاب الدیني المعاصر الیوم، ولعلّ من أبرز الن
ة التبریر العقدي  مسألة الإیمان بالعقل بین الغایة والوسیلة، ومن ثمّ
ُحتّم الحدیث ولو بقلیل من التفاؤل عن الخطاب السیاسي  والإیدیولوجي مما ی
الذي یحمل مصطلحات قد لا تكون محلّ اتفاق عند من یشتغلون بالسیاسة، 

مام التیارات الفكریة من جهة، والمذاهب العقدیة من جهة وشيء طبیعي أ
  .أخرى

فالخطاب الدیني المعاصر یسعى إلى الجمع بین العلوم الاجتماعیة من 
جهة والمنطلقات الفلسفیة بمعادلة توفیقیة أو تلفیقیة، وكل ذلك لا یخلو من 

یؤدي ذلك المهادنة بسبب الارتباطات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وقد 
  .إلى التطرف الفكري أو فكر التطرف
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یلاحظ المتأمل للخطاب الدیني عبر محطاته التاریخیة المحاولات 
المعلن عنها كالإعلان عن تطلعات الناس، وحقیقة الدین، وغیر المعلن عنها 

وهنا یأخذ الخطاب  كتمریر خطاب دیني لفرقة عقدیة على حساب فرقة أخرى،
  .بعدا سلطویا

وعت خلفیات الخطاب الدیني منذ نشأته بین الحزم والجزم في لهذا تن
قضایا عقدیة لدرجة إقصاء الطرف الآخر، فظهرت مصطلحات تركت 
بصماتها ولا زالت، وستبقى لارتباطها بالغایة التي من أجلها وجدت كفكرة النقد 

لى لهذا نذكر كل قارئ بأنّ العشرات وع  .الدیني والتأویل، وعلم الكلام الجدید
اختلاف مشاربهم العقدیة والإیدیولوجیة لم یتوقفوا منذ أكثر من عقدین من 
الزمن عن نقد صور الخطاب الدیني السائد، لهذا ظهرت مؤلفات تدعو 

الفكر  صراحة، أو ضمنیا إلى مراجعة الكتب الدینیة للسلف، كما نادت بتجدید
ویلة سلطة دینیة بحكم أنها شكلت ولمدة زمنیة ط الإسلامي والفقه الإسلامي

  .امتزجت بهالة من التقدیس یصعب على العقل اختراقها

فالخطاب الدیني اختلط في كثیر من الأحیان بخطاب الدعاة والوعاظ 
والخطباء والمفتین والباحثین، وكثیرا ما یبحث هؤلاء عن مرتكزات لا زالت عند 

ة الناس مرجعیة صحیحة وسلیمة لفهم الدین دیني لهذه إنّ الخطاب ال. عامّ
  .المعطیات السابقة له دور أساسي في تكوین العقل المسلم
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فبالرجوع ولو من باب المساءلة التاریخیة إلى قانون الأحوال الثلاثة 
ت بفعل فاعل في المعادلة لأوغست كونت لأدركنا أنّ الأحوال الثلاثة دمج

ل لإدراك الإیمان العلم بالدین والدین بالعلم، ومن هنا تكبر ساحة التأوی :القائلة
  .والحقول المعرفیة المشبعة به

إنّ أساس المشكل المتجذر یرتكز على الخلط الذي وقع بین التفسیر 
تفریق بین  هوالتأویل، وهنا نعود إلى الوراء لنلاحظ أنّ السلف لم یكن في فهم

المفهومین، إنّ هذا التطابق بین المعنیین أدّى إلى إقصاء آلیات التأویل، 
  .لي فُقدت حلقة أخرى تؤسس لبناء معرفي اهتمّ به النص وأهمله التفسیروبالتا

وهنا وجد المفسرون أنفسهم أمام الفهم الظاهري للنص القرآني الذي 
أقصى مجالات معرفیة مهمة كانت یمكن أن تساهم في حل معضلات معرفیة 

  .لا زالت تراوح مكانها

أصحاب المدارس  إنّ الملاحظ أنّ التأویل أضحى سلاحا یحارب به
هم أصحاب تأویلات  : یقول نصر حامد أبو زید .العقلیة، والذي صنفوا أنّ

إذا نظرنا بعین المتفحص  .المسلك في الفكر الدیني الرسمي هو ولیس هذا"
نجد أنّ هناك تباینا   إلى التراث الإسلامي في مسألة تعاطیه مع النص القرآني

الاطلاع على كتب التفسیر  منهجیا وموضوعیا واضحا یتجلى من خلال
 والتأویل، بحیث نجد من رأى فیه كتابا تاریخیا یتناول قصص الأنبیاء والرسل
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والأقدمین وتصویرا لحضارة الماضین، ومنهم من رأى فیه مصدرا لغویا فراح 
یتفنّن في بیان صوره الفنیة والبلاغیة، ومنهم من رأى فیه كتابا علمیا یقدّم لنا 

وتفاعلات كیمیائیة وفیزیائیة، وبالتالي أضحى كتاب لغز  معادلات ریاضیة،
شارة، كتاب فقه وأحكام، اجتماع وسیاسة وطبیعة وهنا لابدّ من إبداء  .وإ

أنّ النص القرآني خضع  يوه ،ملاحظة دقیقة في تاریخ التفسیر والتأویل
ل  واختلفت أنظار المفسرین "للمخزون المعرفي الذي یمتلكه المفسر أو المؤوّ

طرقهم ومناهجهم في التفسیر تبعا لاختلاف مشاربهم، فمنهم من غلبت علیه و 
النـزعة الفكریة العقائدیة فتوسع توسعا كبیرا في شرح الآیات المتصلة بهذه 
المعاني، ومنهم من غلبت علیه النـزعة الفقهیة الشرعیة فتوسع توسعا كبیرا في 

ومن توسع في الأخلاق  هذه النواحي، وهكذا من توسع في القصص والأخبار،
  . 1 "والتصوف والمواعظ وآیات االله في الأنفس والآفاق وغیر ذلك

و جاء هذا في الحقیقة مغایرا لمسلك الاتجاهات الرجعیة في التراث 
ها تأویلات فاسدة أو و  التي وصمت بدورها كل التأویلات المناقشة لتأویلاتهم بأنّ

ها في أحسن الأحوال تفسیر  ،مستكرهة بالرأي المذموم والمنهي عنه من وأنّ
هم من أهل  ،الرسول والصحابة وقد تمّ تصنیف أصحاب هذه التأویلات بأنّ

ة والجماعة، وهو تصنیف یستهدف مصادرة  البدع وذلك في مقابل أهل السنّ

                                   
 ، 1ط ، لبنان ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع ، مناھج المفسرین ، منیع عبد الحلیم محمود  1

  .08ص   ،  2000
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الفكر النقیض ومحاصرته وحبسه في دائرة الكفر في مقابل الصدق والإیمان 
  . 1 ةالذي یومئ إلیه مفهوم أهل السنّ 

إنّ الهدف من طرح هكذا إشكالیة هو رسم الحدود الفاصلة بین التفسیر 
وقع في التراث الإسلامي وتراكم إلى  والتأویل على فرض أنّ هناك تداخلا

غایة أنّه طمس الحدود بینهما، هذا كله أدّى إلى إبعاد التأویل عن ساحة 
ي والمدني حیث تداخل القرآن، وبالتالي أضفى على مفهوم السلطة البعد العقد

  .السؤال السیاسي بالدیني

إنّ الفصل بین المفهومین یرجى منه كشف التباین المعرفي في حركة 
الفكر الإسلامي بین المعاني والمصطلحات التي ورثتها الأمة عن التأویل 
وبین المحاولات الحدیثة لزرع مفاهیم تكون أكثر وعیا للحاضر مما یفتح 

فتحلیل هذه الإشكالیة یعتمد على المقارنة  .اسع رحبالمستقبل على أفق و 
  .والمقاربة

   

                                   
 ، لبنان ، بیروت ، المركز الثقافي العربي ،  دراسة في علوم القرآن  ،  وم النص مفھ ، نصر حامد أبو زید  1 

  .220،    ص 1996 ، 3ط
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  : خاتمة
بعد دراستنا لمجموعة من النصوص المتعلقة بالتأویل والتفسیر عند كل من 
الإمام الشیخ الطاهر بن عاشور وسید قطب، وتحلیلنا لأهم الآراء والنظریات، 

أعني المعمول به في (ي خاصة في فكر الرجلین، تبین لنا أنّ النقد الموضوع
   : أكد ما یلي) العلوم الإنسانیة

عطاء التأویل الأهمیةَ  .1 الاهتمام البالغ والكبیر بالتأویل على حساب التفسیر، وإ
القصوى وحیزاً واسعا ضمن إطار الثقافة الإسلامیة، وهذا یدفعنا للقول بأن 

  .لسفيالتفسیر لم یأخذ حظه الوفیر من الدراسات خاصة في جانبها الف
اخترق التأویل أشواطا معرفیة بین المعنى والمغزى، وبین الخطاب الدیني  .2

والخطاب السیاسي، على عكس التفسیر الذي لازال یراوح مكانه نظرا لاستئثار 
فرقة دینیة بعینها على البعد الدلالي له ومحاولة تقزیم هذا البعد، الأمر الذي أدى 

والدلالات حول التفسیر على عكس ما  إلى غیاب رؤیة فلسفیة واضحة المعالم
  .نجده في الفكر الغربي

یقع إجماع على أن التأویل أخذ أبعادا وجودیة وانطولوجیة، وكل ذلك لیس  .3
  .بمعزل عن الأبعاد الابستیمولوجیة، على عكس التفسیر

إن مبحث القرآن في الفكر العربي الإسلامي قد نشأ عنه ركام من النصوص  .4
لى حد ما في بلورة العقل العربي بتشكلاته التاریخیة وهذا التفسیریة ساهمت إ

  : راجع إلى 
  .ثراء المدونة التفسیریة  - أ

خصوصیة قراءة النص القرآني كونه لا تنقضي أسراره شكل موضوع بحث   -  ب
  .ومنطلق دراسات لا تنقطع
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إنّ نظریة التأویل والتفسیر ساهمت، ولو بشكل نسبي، في إخراج الحداثة من  .5
نهجیة، وساهمت في نفس الوقت في تطویر الحداثة بأثر ملموس، أزمتها الم

ولیس أدل على ذلك من تركة سید قطب واشتغاله على مفهوم الذات والوجود من 
  ".في ظّلال القرآن"خلال مؤلفاته، خاصة في كتابة 

التفسیر صار نظریة في فهم الإبداع الفني عامة، والإبداع الفني في النص  .6
وذلك من خلال التفاعل المنهجي بین الموروث العربي  الدیني بشكل خاص،

ولیس كتاب سید قطب حول . والنقد العربي من خلال كونیة بعض المبادئ
التصویر الفني في القرآن، إلا شكلا من أشكال هذا التفاعل، على الرغم من 

  .الاعتراضات والانتقادات التي یمكن أن توجه له في هذا الجانب
فلا . محطات معرفیة كثیرة أنّ العلم لا یتعارض مع الدینأظهر التأویل في  .7

اللهم إلا في ما وقع -من التفاعل بین العقل العربي والعقل الغربي، نً مناص إذ
علیه الإجماع في بدیهیته، وهذه نقطة اشترك فیها كل من الطاهر بن عاشور 

وع وسید قطب، لاسیما أن التعامل مع النص القدسي في قراءته أوجب الخض
أثناء عملیة القراءة إلى معطیات العلم، نظرا لما توفره هذه المعطیات من أجوبة، 
وفي نفس الوقت تحفظ خصوصیة التطور والتأقلم بالنسبة للنص القرآني، ذلك 

  . انطلاقا من كونه صالحا لكل مكان وزمان
فكون قضیة شائكة . یظهر السجال المستمر والقوي بین الذاتیة والموضوعیة .8

قضایا ما بعد الحداثة عند الغرب، والاستباقة في النقد العربي الحدیث، والذي من 
تفاعلا كبیرا مع ما كتبه سید قطب، بل عُد هذا الأخیر رائدا من رواد  ىأبد

  .الحركة النقدیة العربیة الحدیثة
عن بقیة مؤلفات الشیخ الطاهر " التحریر والتنویر"لا یمكن أن نفصل تفسیر  .9

النظام الاجتماعي "، و"مقاصد الشریعة الإسلامیة": خرى على غراربن عاشور الأ
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، ذلك أن كل هذه المؤلفات وغیرها تعكس "ألیس الصبح بقریب"، و"في الإسلام
اهتمام الطاهر بن عاشور بأمور المسلم وحضارته، وتحاول تقدیم إجابات عن 

  .أسئلة النهوض الحضاري
عاشور دورا كبیرا في صقل شخصیته، لعبت البیئة التي نشأ فیها الطاهر بن   .10

یه الاتجاه الإصلاحي، وقادتْه إلى البحث  وكانت هي الدافع له والباعث على تبنّ
من هنا . في الفكر المقاصدي لأنه أولى خطوات التجدید والإصلاح في نظره

اتجه في فكره نحو معرفة الأسباب الذاتیة للركود والجمود داخل المجتمع 
همه للشریعة مستندا على مقاصدها، وركز على أهمیة التعلیم، الإسلامي، فجاء ف

وقال . حیث كان رافضا لصیغ التعلیم السائدة والمرتكزة على الحفظ والتلقین
بضرورة النهوض بالعلم وتوسیع مجالاته، وهذا ما بادر إلى القیام به عندما تولى 

 .مسؤولیة الإشراف على التعلیم الزیتوني
بن عاشور شاملا من نواحٍ عدیدة، منها التربویة جاء منهج الطاهر   .11

والإصلاحیة، مستخدما الدرس البلاغي للوصول إلى مبتغاه، فكان تأویله بین 
كما اعتنى عنایة خاصة بمقاصد الشریعة، ولم یهمل . أهل السلف والأشاعرة

أقوال الفلاسفة والحكماء مبینا ما هُم علیه من حق وباطل، كما وظف ثقافته 
عة ومعارفه، لهذا جاء تفسیره حافلا بالشواهد التاریخیة، وبالأسالیب البیانیة، الواس

  .وبالفوائد العلمیة أثناء تأویله وتفسیره
خالف سید قطب منهج الفلاسفة وعلماء الكلام في تقریر العقیدة، لأنه انطلق   .12

كان  ولهذه الأسباب. من مسلمة مفادها مخالفة هؤلاء وأولئك لمنهج القرآن الكریم
موقفه من العقل، وفطریة المعرفة، راجع عنده بالأساس إلى ما هم علیه أهل 

والنتیجة الحتمیة في إشكالیة التفسیر والتأویل مبنیة على بطلان نظریة . السُّنة
  .تطور العقیدة، وبطلان منهج علماء مقارنة الأدیان الغربیین ومن تأثر بهم
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لتي غامرت في حفر الموروث العربي یعد سید قطب من أهم النماذج النقدیة ا .13
  ).في الظلال(المتصل بالقرآن الكریم 

تزداد الهوة عمقا في صراع المفاهیم المعاصرة الناتجة عن التأویل والتفسیر  .14
  .كلما تعلق الأمر بالدین والمجتمع

بواسطة فهم التأویل والتفسیر یمكن إقامة علاقة حوار، وهي دعوة إلى  .15
حي، وذلك لا یتحقق إلا بتقویة الجانب السامي من الاعتراف بالجانب الرو 

یوجد ارتباط وثیق بین نظرة سید قطب إلى تعبیر القرآن عن الغیبیات . الإنسان
عموما، والصفات خصوصا، وبین نظریته عن طریقة القرآن في التعبیر عموما، 

 .وهي طریق التصویر على أساس التخیل الحسي والتجسیم الفني
منهج فني جمالي،حیث نظر إلى القرآن من الزاویة  إن منهج سید قطب .16

 .الجمالیة بالمنظار الفني، عكس الطاهر بن عاشور فمنهجه فقهي مقاصدي
             : لقد مر منهج سید قطب في دراسة القرآن وتفسیره بثلاث مراحل متدرجة .17

به  المنهج الجمالي، واستعمل فیه المفتاح الجمالي الذي فتح : المرحلة الأولى
  .                                             كنوز القرآن  الفنیة

  .  المنهج الفكري، تناول فیه القرآن من زاویة فكریة عقلیة : المرحلة الثانیة
المنهج الحركي، واستعمل فیه المفتاح الحركي الذي فتح به  : المرحلة الثالثة

  . المذخورة فیه كنوز القرآن الحركیة
منهج رباني في كل خطواته  لمنهج الإسلامي، كما یصفه سید قطب، هوإن ا  .18

الخالق، والحاكمیة فیه لهذا الخالق، والمراقبة في  ومراحله وأبعاده، فمصدره هو
تطبیقه للخالق أیضا، ومرجع القوى الإدراكیة التي تتعارض وتختلف في مداركها 

منهج  إن الإسلام هو" : الخالق وحده ویقول ومكاسبها لدى الإنسان إنما هو
یتكامل ویتناسق في  للحیاة، كامل في حقیقته، متكامل متناسق في تكوینه، فهو
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تصوره الاعتقادي مع قیمه الخلقیة، ومع شرائعه التنظیمیة، إذ تقوم كلها على 
ثبات المعاد للإنسان بعد الموت   .قاعدة واحدة هي قاعدة إثبات الإلوهیة وإ

  : التالي  دئ الثلاثة التي حددها على النحوینطلق سید قطب من المبا  .19
استلهام القران وحده، في آیاته البینات، واقتفاء أثرها في مخاطبة الإنسان بكل -

  .حواسه وملكاته ومداركه
مقررات من شأنها أن تؤثر في فهم  صیغ منطقیة أو عدم اتخاذ أي قبلیات أو-

 .تحمل العقل على تأویلها تلك الآیات أو
القلب المخاطب من كل اعتقاد سابق لیستقبل الخطاب القرآني من غیر تفریغ - 

 . حدیثة رواسب جاهلیة قدیمة أو
ضرورة التنبیه إلى أَخطار الحوار بواسطة التأویل، لأن الحوار لا یعني أبدا  .20

  .الهیمنة الإستقواء أو التنازل أو
ى مدى إن المصطلحات والمفاهیم التي صاحبت تطور التأویل والتفسیر عل  .21

قرنا وحشوها وجعلها تخضع لدلالات سیاسیة واجتماعیة أدت إلى  14فترة جاوزت 
  .ظهور تأویل فاسد

قعته المعرفیة المرسَلة إلى المرسَل إلیه  .22 السؤال الفلسفي المبني على التأویل رُ
  .ضیقة في المجتمع لهذا تكثر ردود الفعل الرافضة

 تاریخ بواسطة العقل العلمي، كما هونسبة التأویل تظهر كلما اقتربنا من فهم ال .23
الحال في نظریة مراحل العقل التي صاغتها الفلسفة الوضعیة أكثر الصیاغات 

  .صراحة مفسرة بها تاریخ الإنسانیة، هذه الصیاغة في نظرنا هي تحریف دیني

  .وفي الأخیر نسأل االله التوفیق والسّداد                                       
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  : در والمراجعالمصا
  
 القرآن الكريم. 

  .لمصــادرا
 .الطاهر بن عاشور كتب

الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلام )1
     1985، 2الجزائر، ط

لنشر دار سحنون ل : ، التعلیم العربي الإسلامي دراسة تاریخیة وآراء إصلاحیةألیس الصبح بقریب  )2
  2006، والتوزیع تونس

الأردن  ،دار النفائس للنشر والتوزیع  ،محمد الطاهر میساوي : تحقیق ،مقاصد الشریعة الإسلامیة  )3
  2001، 2ط ،

المتوسطیة للنشر، تونس،  الدار، محمد بوزغیبة : تحقیق ، الاجتهادات الشرعیة واللطائف الأدبیة  )4
2015  

طه علي بوسریح  : ط وتعلیقضب ،لواقعة في الموطأ كشف المغطى من المعاني والألفاظ ا )5
 .4دار سحنون، دار السلام، تونس ط  ،التونسي
 : سید قطبكتب 

    2004، 7دار الشروق، مصر، ط،التصویر الفني في القرآن  )6
    1988دار الشروق، مصر،  ،ته خصائص التصور الإسلامي ومقوما )7
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 1992المغرب، –دار النشر المغربیة  – 1مدخل إلى القرآن الكریم، ج –عابد الجابري  محمد )72
    ، 1992المغرب، –دار النشر المغربیة  – 1مدخل إلى القرآن الكریم، ج –محمد عابد الجابري  )73
المركز الثقافي العربي، ،وجهة نظر نحو إعادة بناء الفكر العربي المعاصر  ،محمد عابد الجابري  )74

 . 1992بیروت، لبنان، 
الدار العربیة للكتاب، ،مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي ، ري محمد عبد السلام الجفائ )75

   . 1984لیبیا،
ط، .د ،بیروت، لبنان  ،لجیل دار ا ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم  ،محمد فؤاد عبد الباقي  )76

  . ت .د
   2015أفریقیا الشرق، المغرب، ،لقراءات الجدیدة للقرآن الكریم ،محمد كنفودي  )77
   1993، .ط.الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د،أسرار التأویل  ،حمد ربیع محمود م )78
 .  2006دار العلوم للنشر، الجزائر ،منهاج المفسرین في العصر الحدیث ،منصور كافي  )79
، 1منیع عبد الحلیم محمود، مناهج المفسرین، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط )80

2000  ، 
التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  دراسةوسى حسین، میشیل فوكو، الفرد والمجتمع، م )81

2009   ، 
جورج صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت،  : ، ترIتاریخ الإنسانیة  ،میشیل فوكو، إدارة المعرفة  )82

     1990لبنان، 



 .                   .لمصادر والمراجعا.                    

258 

 

الدار المصریة للنشر والتوزیع، ،تفسیر منهج الإمام الطاهر بن عاشور في ال،نبیل أحمد صقر    )83
  2001مصر، 

المركز الثقافي العربي، بیروت،  ، دراسة في علوم القرآن، مفهوم النص ،نصر حامد أبو زید    )84
    1996، 3ط  ،لبنان 

مراجعة أحمد الحجي الكردي وآخرون، ،المذاهب الفقهیة الأربعة ،وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء   )85
 ،    2015وقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، وزارة الأ

  مجلات وجرائد ومواقع إلكترونیة. 
 

 1972، أوت 115العدد  ،المجتمع  جریدة )1
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 51 التعریف بشخصیة الإمام  10

 51 مؤلفات الطاهر بن عاشور 11

اهر بَن عاشُور في التَّفْسیرِ  .الثانيالمبحث  12 جُ الطَّ َ ه  75 .مِنْ

 89 . منهج التفسیر عند الطاهر بن عاشور 13

وِّلا: الفصل الثالث 14 ـــــؤَ ــطْـــب مُ ـــدُ قُ یِّـ َ  103 .ســــ

ــراً : المـبـحـث الأول 15 ــكِّ ــفَ ُـطْــب مُ ـد قـ  104 .سَــیّ

آنِيّ : المـبـحـث الثاني 16 َ النَّصِّ الْقُرْ ع ُ مَ ه لُ امُ تَعَ د قُطْب وَ  131 .لتفسیر الظلا .سَیّ

 136 التصورات العامة للمنهج الحركي عند سید قطب 17

 139 ماهیة المنهج عند سید قطب 18
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 : صفحة المـــــوضـــــوع  رقم

د قُطْب : الفصل الرابع 19 نَ الطّاهر بَن عَاشُورو سَیّ یْ ةٌ بَ نَ قَارَ  156 .مُ

اهِر بَن عاشور: المبحث الأول 20 الطّ نَ سَیِّد قُطْب وَ یْ عْرِفِي بَ  157 التّكْوینُ المَ

نْ عَاشُور: المـبـحـث الثاني 21 اهَر بَ نَ الطّ یْ جُ بَ َ ه د قُطْبو  المنْ  175 .سَیّ

التَّأْوِیلِ : الفصل الخامس 22 أُفُقُ التَّفْسِیرِ وَ آنِي وَ  191 .النّصُّ الْقُرْ

آنيِ  : المبحث الأول 23 قُرْ مَ النَّصِّ الْ جَدِیدَةُ فيِ فَهْ  192 .الاتّجَاهَاتُ الْ

ابِ الدِّینِي: انيالمـبـحـث الث 24 آنِي وتَجْدِیدُ الْخِطَ قُرْ لُ النَّصِّ الْ قْبَ سْتَ  222 .مُ

 230 أهمیة تجدید الخطاب الدیني 25

 237 .  قراءة في تصمیم مفهوم السلطة. بنیة الخطاب الدیني والسیاسي المعاصر 26

 247 .الخاتمة 27

 252 .المصادر والمراجع 28

 259  .الفهرس  29



 

 

 

  :  اسةملخص الدر 
خالف سید قطب منهج الفلاسفة وعلماء الكلام في تقریر العقیدة لأنه انطلق من مسلمة مفادها مخالفة هؤلاء 
وأولئك لمنهج القران الكریم، ولهذه الأسباب كان موقفه من العقل وفطریة المعرفة راجع عنده بالأساس إلى ما علیه 

ر والتأویل مبنیة على بطلان نظریة تطور العقیدة وبطلان منهج أهل السنة، والنتیجة الحتمیة في إشكالیة التفسی
 .علماء مقارنة الأدیان الغربیین ومن تأثر بهم

جاء منهج الطاهر بن عاشور شاملا من نواحي عدیدة التربویة والإصلاحیة، مستخدما الدرس البلاغي للوصول  
ى عنایة خاصة بمقاصد الشریعة، ولم یهمل أقوال إلى مبتغاة، فكان تأویله بین أهل السلف والأشاعرة، كما اعتن

الفلاسفة والحكماء، مبینا ما هم علیه من حق وباطل، كما وظف ثقافته الواسعة ومعارفه، لهذا جاء تفسیره حافلا 
  . بالشواهد التاریخیة والأسالیب البیانیة والفوائد العلمیة أثناء تأویله وتفسیره

  .تأویل،النص،الخطاب،التجدید،الإصلاح، المقارنة،المنهجالتفسیر،ال : الكلمات المفتاحیة 
Summary:   

  Sayyid Qutb was against the philosophers’ and speech scientists’ approach in defining creed (aqidah) 
statement, since he based his reasoning on an axiom:  the contradiction of the Holy Quran’s method by those who had 
reflected on the question before him. For this reason, his position on the mind and the innate nature of knowledge is 
mainly based on the Sunni’s ethics and principles. Therefore, his work on the problematic of interpretation and 
exegesis (tawil) was based on the invalidity of the theory of doctrine evolution and the invalidity of the western 

scholarly approaches in comparative religions.  
  hetorical Tahir Ibn Ashur’s method was comprehensive in terms of education and reform, using the r-Al

approach to achieve its ambition. His interpretation took position between the Salaf’s and the Ash’arites’ 
interpretations. He also paid special attention to the purposes of Sharia, taking into consideration thoughts and words 

d indicating where he thought they are right, or wrong. Besides, he employed his vast culture and of philosophers, an
knowledge to support and enrich his perspectives; so, his work of interpretation and exegesis (tawil) was filled with 

scientific benefits; historical evidence, graphic methods and 
Interpretation, exegesis, tawil, text, discourse, renewal, reform, comparison,   approach. : Keywords 

 : Résumé 
  Sayyid Qutb a été à l’encontre de l'approche des philosophes et scientifiques du discours en ce qui concerne la 

la contradiction de la méthode du  :  ion de la croyance (l’aqîda), avec un raisonnement partant de l’axiomedéclarat
Saint Coran par ceux qui avaient réfléchi sur cette question avant lui. Pour cette raison, sa position sur l'esprit et la 

sance est principalement basée sur l'éthique et les principes des Sunnites. Par conséquent, la nature innée de la connais
réponse inévitable à la problématique de l'interprétation et de l'exégèse (tawil) du Saint Coran est fondée sur 

octrine et sur l'invalidité des approches scientifiques occidentales dans le l'invalidité de la théorie de l'évolution de la d
domaine des religions comparées. 

  Tahir Ibn Ashur est exhaustive, particulièrement en termes d'éducation et de réforme, se -La méthode d'Al
éaliser son ambition. Son interprétation du Saint Coran se situe entre celles des servant de l'approche rhétorique pour r

Salaf et des Acharites. Il a également accordé une attention particulière aux objectifs de la charia, en prenant en 
en indiquant où il pensait qu'ils avaient raison, ou tort. En considération les pensées et les mots des philosophes, et 

outre, il a utilisé sa vaste culture et ses connaissances pour soutenir et enrichir ses perspectives; ainsi, son travail 
méthodes graphiques et de bénéfices  d’explication et d’exégèse (tawil) était riche de preuves historiques, de

scientifiques. 
Mots-clés:  Interprétation, exégèse, tawil, texte, discours, renouvellement, réforme, comparaison, approche. 


